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مقدمة احقق 


الحمد لله رب العالمین» نحمده ونستعینه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیفات اعمالنا؛ (نه من یهد ال فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له واشهد آن لا لله زلا 
الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالت وادی الأمانق ونصح 
الأمق» و کشف الله به الغمق وجاهد في سبیل الله حتی أتاه الیقین. 

وقد جعل الله أمته خير آمة أخرجت للناس» وذلك في قوله تعلی:(کلم خر َة 
أخرجَت للئّاسِ4؛ ولذا وجب عليها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» وتلك من سماتها في 
قوله تعالی: مرن ِالْمَعْرُوف ونون عن المنكر), وقد حمل الصحابة الکرام آمانة التبلیغ 
بعد النبي ؤي فنشروا دين الله في مشارق الارض ومغاربهاء ووضعوا قواعد الإسلام» 
واعتمدوا في ذلك على كتاب ال وسنة نبيه جا . 

وكان لآل بيت النبوة الدور المهم في إرساء دعائم الإسلام» وخاصة قواعد الفقه وأصول 
الدين» لما اعتمد عليهم في بيان أحكام كثيرة قد لا تكون ظاهرةً للعیان؛ فكان الاعتماد على 
آل البيت في ذلك مثل:أحكام الطهارة و الاغتسال وغير ذلك. 

وكان لأزواجه الطاهرات الركن المهم في بيان هذه الأحكام» وعلى رأس أزواجه أم 
المؤمنين الصديقة الطاهرة بنت الصديق "عائشة بنت أني بكر الصديق"؛ لمكانتها من رسول 
الله يه وفقهها وعلمهاء وذلك لتزوجها من رسول الله ج وهي جارية صغيرة» وذلك فيما 
رواه البخاري:"تزوج النبي عل عائشة» وهی ابنة ست» وبنى بها وهي ابنة تسع» ومکنت 
عنده تسعًا". (انظر: البحاري (۵۱۵۸) في النكاح). 

وقال المزي في تهذيب الکمال(۲۲۷/۳۰):"تروجها رسول الله 8 بمكة قبل الهجرة 
بسنتين في قول أني عبيدة» وقيل: قبل احجرة بثلاث سنين» وقيل: بسئة ونصف. أو نحو 
ذلك» وهي بنت ست سنين» وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين 
من الهجرة وهي بنت تسع سنين» وقيل: بنى بها في شوال على رأس شانية عشر شهرًا من 
مهاجره إلى المدينة» ومناقبها وفضائلها كثيرة جدًا (49/). 

وتوفيت في شوال سنة (۵۸) وصلى عليها أبو هريرة» وقيل: توفيت ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة حلت من رمضان سنة »)٥۸(‏ وأمرت أن تدفن لیلا» فدفنت بعد الوتر بالبقیع» وصلى 
عليها أبو هريرة. ۱ 
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مقدمة ا محقق 

وقال الذهبي في سير الأعلام (۲/١١٠):"بنت‏ الصديق الأكبر خليفة رسول الله هي 
بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية» أم المؤمنين زوجة النبي ك أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق. 

هاجر بها أبوهاء وتزوجها النبي قبل مپاجره بعد وفاة الصديقة حديجة بنت خويلدء 
وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرًاء وقيل: بعامين» ودخل بها في شوال سنة اثنين منصرفه 
يو من غزوة بدر وهي ابنة تسع» فما تزوج بكراً سواهاء واحبها حا شديدا كان یتظاهر به. 

وقد حاولت بعض طوائف من الشيعة سحب هذه الفضائل من أم المؤمنين» وذلك لما 
كان من موقفها في: وقعة الجمل ضد أمير المؤمنين علي بن طالب أي طالب م ذه والتي 
ندمت عليها عائشة(ِضُهمْ)» وأما ما كان من الحروب في ذلك الوقت فقال النووي: "كانت 
لكل طائفة شهية اعتقدت تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول د » ومتأولون في حرويهم؛ 
ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالق لأنهم مجتبدون اختلفوا في مسائل من حل 
الاجتهاد, كما يختلف ابحتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاءولا يلزم من ذلك نقص 
أحد منهم» واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة؛ فلشدة اشتباهها احتلف 
اجتهادهم ولم يقتنع بعض طوائف الشيعة بهذا التحقيق والتفسير من الأئمة الكبار العلمای 
وحركتهم مشاعر العداوة لأم المؤمنين (045). 

واعتمدوا على بعض الأقوال الواهية» والتفاسير الضعيفة في اتهام أم المؤمنين في حادث 
الإفك» وبأنها هي التي أفكت على السيدة مارية القبطية» واتهمتها في حادم ها كما هو موضح 
في سياق الكتاب وهذا من اختلاط الأمور عندهم بدعم من مشاعر البغض والعداء للصديقة 
بنت الصدیق(0). 

ولم يقف الأمر عند ام المؤمنين عائشة» بل تعدى ذلك إلى كبار الصحابة وتکفيرهي 
وقد حذر النبي وه من سب الصحابة فقال عَلَك: "لا تسبوا أصحالي» لا تسبوا أصحابي 
فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". 

وفي ذلك يقول النووي:" اعلم أن سب الصحابة ن حرام من فواحش اشحرمات سواء 
من لابس الفتن منهم وغیره» لأنهم بحتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناء قال 
القاضي:" وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الحمهور أنه يعزر ولا یقتل 
وقال بعض المالكية: یقتل... انتبى 


مقدمة احقق ۵ 

تعریف الشیعة: 

هم الذين شایعوا علیا 4 وقالوا بامامته وحلافته نصاً ووصية إما جلیأ وإما حفياًء 
واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده» وان حرجت فبظلم يكون من غيره» أو تبقية من 
عنده» وقالوا: ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة» بل هي قضية أصولية) وهي 
ركن الدین الذي لا يجوز للرسل(عليهم السلام) إغفاله وإهماله ولا تفویضه إلى العامة. 

ظبور التشیع: 

يبدوا أن التشیع ظهر في حياة النبي ؤي وكنتيجة لأحاديث منسوبة إليه ج منها: "من 
كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه وانصر من نصره,واحذل 
من خذله. وأدر الحق معه كيفما دار" وقوله: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي"» وغيرها من الأحاديث» وكانت لعلي جماعته هي أول فرقة من الشيعة منهم: 
المقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» وعمار بن ياسر. 

ويفرق المؤرحون بين هذا التشيع الذي ظهر مبكراًء واشتد أثناء فتنة عثمان» وخحروج 
علي بعد ذلك لقتال طلحة والزبير وعائشة» وبعد مقتل علي» واستفحل بعد مقتل الحسين» 
وبين التشيع الاصطلاحي الذي تطور» وصار مذهباً له أصوله وقواعده؛ كالقول بوجوب 
الامامة وعصمة الامام والتقية. 

والنظریات في آصول التشیع كثيرة» ومعظمبا وضعبا المستشرقون وقد ردوه في قول 
إلى الروح الفارسية الاریه وقالوا:" إن الشيعة فرقة فارسی وجعلوا التشیع على أصول من 
عقائدهم في ملوكهم.... الخ". 

ومن النظريات في التشيع أنه من تأثير اليهودية» وكما قيل: الشيعة يهود المسلمین وقالوا 
مقالة اليهود فلا ملك إلا في آل البيت» كما قالت اليهود: لا ملك إلا في آل داود ولا جهاد 
إلا بعد بحيء المهدی» كما قالت اليهود: لا جهاد حتى يجى المسيح المنتظر(©. 

مصادر التشريع الإسلامي: 

وبعد؛ فان الاسلام قام على دعائم أساسية وهى: التمسك بالكتاب والعمل بالسنة 
النبوية» وهما ركنا الدين» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بعروة الإسلام» 
ويتبعون السلف من الصحابة والتابعين» وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ولا حلاف بين هؤلاء 
الأئمة في الاعتقادات» وكلهم متفقون إلا ما كان من احتلاف في الأحكام العملية الفقهية التي 


(۱) انظر موسوعة الفرق والجماعات الإسلامية (ص ۲۱۷-۲۲5 ۲). 


۷ نیع 2ات مقدمة المحقق 


ليس علیها دلیل قاطع من نص أو إجماع واحتلافهم لا يوجب التکفیر 

واهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية الذین عناهم الرسول ييه لما سكل عنهم 
فقال: " الجماعة"» وقال:" ما آنا عليه وأصحايي" ۰ 

فنسأل الله أن یجعلنا ممن یتمسك بالکتاب والسنة والمتبعین للجماعة آمین 

التعریف بالمصنف: 

قال في معجم المولفین(۰ :)١ ٠٤/١‏ محمد عارف بن أحمد بن سعيد الدمشقي الشافعي 
الشهير بالمنير» فقيه مشارك في بعض العلوم» ولد وتوفي بدمشق .)١5545-١5515(‏ 

ومن مؤلفاته: " أسمى المراتب في العقل والعلم والأدب"» "حسن الابتهاج بالاسراء 
والمعراج" احصون المنيعة في براءة عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة"»"الامتنان 
بتكذيب المفتري على القر آن" "مرشد الطلاب إلى أركان الإعراب . 

وقال في الأعلام للزركلى(8/7١):‏ محمد عارف بن أحمد بن سعيد المنير الحسيني 
الدمشقي» فاضل من فقهاء الشافعية» مولده ووفاته في دمشق» له رسائل منها::" آسی 
المراتب في العقل والعلم والادب" "حسن الابتهاج بالإسراء والمعراج"؛ 'الاعتماد في 
الحهاد"؛ "اقرب القرب في تفریج الكرب"."الامتنان بتكذيب المفتري على القران"» "الحصون 
المنيعة في براءة عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة"» "هدي أهل الایمان» "رفع 
الاعراب عن كنية الاعراب"؛ وهو أحو محمد صالح» كانا توأمين وعاشا على غير وفاق(. 

وقد قام(رحمه الله) بعرض حادث الإفك مع تفنيد آراء الشيعة» وبيان خحطأ ما وقعوا فيه 
من إلصاق تهمة الافك إلى أم المؤمنين عائشة» وأنها أفكت على السيدة مارية القبطية) 
واتهمتها في حادمهاء وذلك في ولد النبي 85 إبراهيم يد وكما جاء في سياق الکتاب. 

المخطوط: 

في دار الكتب المصرية تحت رمز آدب(4۰4۰) فی(۱۳۹)ورقة» وبخط واضح قام 
فيه المصنف بتقسيمه إلى: مقدمة واثنين وعشرين باباً وحاتمة. 

خطة العمل بالكتاب: 

۱- تفسير آيات القرآن من مصادر أهل السنة وخاصة تفسير ابن كثير. 
(۱) انظر ترجمته: "إيضاح المکنون" للبغدادي (۰۸۱/۱ "الأعلام" للزركلي(86/5١)»‏ "الأعلام الشرقیة" 


(۱۱۷/۲)» "تراجم أعيان دمشق"(۸)» "معجم المطبوعات"(۱۲۹۹-۱۲۵۸) "منتجات التواريخ 
لدمشق"(۰0۷۵۹-۷۰۰/۲ "معجم المؤلفين"( .)١٠١ ٤/١ ٠‏ 


۲- تخریج الأحاديث من کتب الصحاح والسنن. 

۳- ترجمة للرجال الواردة. ۱ 

٤‏ - الاستعانة بآراء فقهاء الاسلام والعلماء الکبار منهم: الامام النووي» وغیره. 

۰ - التحقیق من بعض الکتب الموضحة للفرق والجماعات الاسلامية. 

خانمة المقدمة: 

وبعد؛ فإني آقدم هذا الکتاب راجياً من الأحوة القراء التوجیه والارشاد مما كان منا من 
التقصير» فالکمال لله وحده فالرجاء تقديم اللصح لنا فما زلنا نتعلم منكم» ولابد أن یستمر 
المسلم في التعليم إلى أن یلقی الله ك سائلاً لمولی جل وعلا أن یغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا إنه نعم المولى ونعم المصيرء وأهدي هذا العمل إلى روح والدي - رحمهما الله -مردداً 
قوله تعالی:ف رب ارْحَمْبُمَا كُمَا رياني صغیرّاگ وإلى شريكة الحياة- أم أولادي-بارك الله 
فيا ونقعنا وإياها بما علمنا» ولفلذات الأكباد ابعتا "رنا" واحویها "ديد" ومد" دايا 
المولی أن یکونوا بکتابه متمسكين» ولسنة نبيه که متبعین. 


ربا آنا في الدلیا حَسَنَةَ وفي الآخرّة حَسَنَةَ وقنا غذاب الار) 


احقق 
السید پوسف أحمد 
في یوم الخميس الموافق ۲۹ من صفر سنة 4 4۲ ۱ه- 
الموافق الأول من مایو سنة ۲۰۰۳م 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


شرفت زحد ستيه 
الع تم سا زمشقی 
الاک SEDEF‏ 


مقدمة ۱۳ 


مس ماله لمر يجي 

الحمد لله الذي جعل الحق سراجًا منيرّاء يستضيء به من وهبه الله قلبّا بصیرّ القائل في 
لقرآن ابحيد» لمن القى السمع وهو شهيد: نما يريد اله ليُذَهب نکم الرَجْسَ هل یت 
ويُطبْركُمْ لطهیر۱6 واصلي واسلم على سيدنا حمد» المبرأ من وصمة العيب في عالم 
الشپود والغيب» كما جاء ذلك في الکتاب مسطورًاء المنزل على قلبه الکرم :رن این 
جادوً بالإفك غستة سکم تخسر هُ شرا نَكُمْ بل و هو خر لک کل افری منم ما 
اسب من الإثم والذي توَلى كبرةُ منبم له عذاب عظیح6(*. 

وکان آمر الله قدرًا مقدوراء وغ آله الطاهرین وصحابته وأزواجه وذریاته وقرابته» 
سيما السيدة عائشة الصديقة7" التي لم يكن ها غير الله نصيرًا. 

ما تعاقب الملوان وأشرق النیران» وزدنا اللهم بالصلاة عليه أجوراء با ذنبنا بها 
مغفورًا» وعیبنا مستورًا» وسعینا مشکورا. آمين يارب العالمین. 

آما بعد: فیقول العبد الواله في حب النبي و محمد عارف ابن المرحوم الشیخ أحمد المنیر 
مسي النمشقي. 


(۱) سورة الأحزاب (۳۳). قال ابن كثير في تفسیره(4۹۹/۳): نزلت في نساء النبي بي حاصة» وهکذا 
روى أبو حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي» عدا ريل ب عاج ا سف بن و1 عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (ضفم) في قوله تعالی: رم بريد الله ليذهب کم الرجْسَ 
هل ابیت قال: نزلت في نساء النبي وي حاصة. 

(۲) سورة اللور(۱۱). هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين (#5) حين رماها آهل 
الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله كمك ها ولنبيه صلوات 
الله وسلامه عليه؛ فأنزل الله تعال براعتها صيانة لعرض رسول الله هه فقال تعالى 3 الذین جَاءوا 
بالإفك ' عُصِبَةٌ منکم). 
تفسير تفسير ابن کنیر(۰/۳ ). 

(۳) عائشة أم المؤمنين بنت أي بكر الصديق التيمية» ام عبد الله» فقيهة نساء الأمة» دحل بها النبي ؤي في 
شوال بعد بدر» وما من العمر تسع سنين» وروی عنها جماعة من الصحابة» والأسود ومسروق وابن 
ای وعروة وفاسم والشعبي و حاهد وعكرمة وعطاء بن آي رباح وابن أي مليكه ومعاذة العدوية 
وعمرة الأنصارية ونافع مولی ابن عمر» وخلق کثیر. 
قال رسول الله ##:"فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام". تاريخ الاسلام/ وفیات 
سنق(۲۰-۵۱). 

63 حمل عارف بن أحمد بن سعيد) المنير الدمشقي. ترجمته: انظر الأعلام للزركلي(۱۸۰/۲). معجم 
المولفین(۱۱/۱۰). 


١‏ مقدمة 


الذي أسبغ الله تعالى عليه من فضله الوارف أحسن الله هماء ورضي الله بكرمه عنهماء 
وأسكنهما جنته» ورزقهما بجاه النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم). شفاعته وحماهما مما 
يشينهما يوم الحساب؟ فإنه عز شأنه إليه المرجع والمآب. إنني منذ ميزت بين المعرفة 
والجهالة»؛ وفرقت الهدى عن الضلال» وتشرقت في سلك الحفاظ» وصرت أفهم معاني 
الألفاظء وقرأت آية الإفك مع الفهم» وسألت عنها أولي العلم» وأعتقد كما يعتقدون أن 
الشيعة“ به يقولون» مصرين إلى الآن» وان حالفت صريح القرآن» ثم اجتمعت في ربيع الثاني 
من هذه السنة سنة تسع وثلاث مائة وألف بأحد الشيعة وقد كان يظهر التبرؤ منهم 
ولتمذهب بمذهب أهل السنة؟؛ فسألته عن اعتقادهم بالافك وعما يقولون بما جاءنا 
فيه في كريم القرآن. فقال: لا تصدقء إنهم يعتقدون الإفك في عائشة (4ِ) في زمن من 
الأزمان كما هو الشائع عنهم؛ فلم أصدقه ظا مني أن ذلك الإنكار جبلاً منه أو تقية من 
ثم في منتصف جمادى الأول من هذه السنة أيضًا وقعت على تفسير المسمى "بالصانی"؟ في 
تفاسير الشيعة المطبوع عند بعض آصحاي ففتحته» فوجدت مسألة الافك كما قال ذلك 
المسئول» لايعتقدون صحتها لا كما هو عنهم مشهور ومنقول؛ فطلبت إعادة ذلك التفسير 
المذكور لأحرر رسالة تبين أن براءة السيدة عائشة الصدیقة؟) مقررة باتفاقهم أيضًا كما في 
الكتاب مسطور؛ لكن بعضهم فيه مخالف لبعض؛ ففرقت ووافقت أهل السنة في أن قصة 
الإفك وقعت على السيدة عائشة البريئة» وأحرى خالفتها وقالت: إنما وقعت على السيدة 


(۱) الشيعة هم الذين شايعوا علا د وقالوا بإمامته وحلافته نصا ووصية؛ اما جليًا وإما عفيّا واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن حرجت فبظلم يكون من غیره. أو تقية من عنده وقالوا: ليست 
الامامة قضية مصلحية تناط باحتيار العامة» بل هي قضية آصولیت وهي ركن الدين الذي لايجوز 
للرسل (عليهم السلام) إغفاله ولعماله ولا تفويضه إلى العامة. 

(۲) قسنم الشهرستاني الشيعة إلى حمس فرق هي: الكيسانية والزيدية والإمامية والغلاة والإساعيلية وهم 
عند الأشعري: الشيعة الغالية» وهم حمس عشرة فرقة» والشيعة الإمامية وهم الرافضة» وهم آربع 
وعشرون فرقة» والشيعة الزيدية وهم ست فرق» ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص على 
الإمام» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر. 

(۲) الصافي في تفسير القرآن تأليف: محسن بن محمد بن مرتضى بن محمود الكاشي الملقب بفيضي؛ 
والمتوفى سنة (۱۰۹۱). 

(4) من فضائل عائشة روی البخاري في صحیحه (۳۷۷۰) ۲۲۰ کتاب فضائل اصحاب النبي و ۳۱باب 
فضل عائشة (5) عن نسب قال: سعت رسول الله 3 يقول:"فضل عائشة على النساء کفضل 
الثريد على الطعام". ورواه مسلم في صحيحه[ 85-(455؟)]كتاب فضائل الصحابة» ۱۳باب في 
فضائل عائشة (رضي الله تعالى عنها). 


مقدمة ۱۵ 


مارية القبطیة(؛ فى أن يعيرني إياه إلا بإذن صاحبه!؟؛ فذهبت مرارًا إلى صاحبه ورجوت 
إعارته من جانبه فلم يقبل» وهو عنه في غنية وعدم حاجة ثم توافقنا معه أن أنقل منه ما 
أحتاج إليه عنده بعد كثرة اللجاجة؛ فذهبت لذلك مرات» ونقلت منه بعض ورقات. ثم لما 
رأى أن في ذلك تعبّا شديدًا سمح لي باستعارته أربع ليال تحديداء فشكرت يده على هذه 
النعمة بعد تحميل تلك الرحمة» وتركت ما كنت مشتغلاً بإتمام تأليفه من كتابي الذي سميته" 
التدقیق في الرد على التحقیق(؟ وشرعت بتأليف هذا الكتاب مستمدًا من فيوضات 
روحانية رفيع الجنان أمطر اللهم عليه سحائب شرائف صلواتك» وعلى آله الكرام مع مزن 
لطائف تسليماتك وذلك في ليلة الجمعة الحادي والعشرين من ذي الحجة الحرام» حتام ذلك 
العام وسميته:"الحصون المنيعة في براءة عائشة الصديقة» باتفاق أهل السنة والشیعةگ 
وأرجو منه تعالى أن يجعله لي ذخرًا يوم الدين» وفخرًا يوم يقوم الناس لرب العالمین؛ ثم جعلته 
هدية إلى (سده) 29 مليك أهل السنة والجماعة» ومن يجب له على كل المسلمين الخضوع 
والطاعة. 

احامي عن شريعة سيد العالمين» والذاب عن حمى آله الطاهرين خادم بيت الله الحرام» 


(۱) مارية أم إبراهيم القبطية» وكان المقوقس صاحب الإسكندرية قد أهداها إلى النبي كَل وقد كان رسول 
الله يلد قد بعث إليه الكتاب مع حاطب بن آي بلتعة» فقبل المقوقس الكتاب» وأكرم حاطبًا وأحسن 
نزله» وآهدی معه ا ية بغلة وكسوة وجاريتين» إحداهما أم إبراهيم وهي السيدة مارية القبطیت 
والأحرى وهبها النبي و لمهم بن قتم العبدي» وني رواية آحری ثلاث جواري أهدى الثالثة 
سان بن ثابت. 
الذهبي في تاريخ الحزء الأول ذكر رسل النبي 6 

(۲) النظريات في أصل التشيع كثيرة» ومعظمها وضعه المستشرقون» وقد ردوه في قول إلى الروح الفارسية 
الآرية» وقالوا: إن الشيعة فرقة فارسية» وجعلوا التشيع على أصول من عقائدهم في ملوكهم» فقد کانوا 
يقولون بأنهم ينحدرون من الاف وآن النور الإلهي تقل في أصلاب العائلات المصطفات وهناك 
نظريات في التشيع بأنه من تأثير اليهودية» وكما قيل الشيعة يهود المسلمين. 
انظر الفرق والحماعات والمذاهب الإسلامية(ص555). 

(۳) للمصنف مؤلفات آحری منها:كتاب" مصادر الفضائل"» وکتاب "حسن الابتهاج بالاسراء والمعراج". 
انظر: إيضاح المکنون للبغدادي (4۰۷/۱). 

)٤(‏ أهل السنة هم الذين عناهم الرسول ييي لما سكل عن الفرقة الناجية فقال: ابحماعق وقال: ما آنا عليه 
واصحاي ؛ فکانت تسمیتهم آهل السنة واطماعة وأصحاب الحديث. 
موسوعة الفرق واللجماعات(صه .)7١‏ 

(5) كلمة غير واضحة بالأصل. 


7سس سس سالمقدمة: بیان معنی الافك لغة واصطلاحا 


والمتشرف بالانتماء إلى رحاب سيد الأنام» سلطاننا الأعز الذي رفع الله تعالی به منار هذا الدین 
احمدي. وأعز الحائن شفاعته» الصادق الأمين البار بحبيبته عائشة أم المؤمنين كم أمرنا أن نأحذ 
عنها شطر الدين التي برأها الله تعالى بصريح القرآن المبين المشمول باكسير إنطاء) © الصديق 
الأكبر“» أن وفق الله تعالى بعض عبيده لاستنتاج مثل هذا الكبريت الأحمر الذي فيه الأجر 
العظيم والنفع العزيز العمیم» وسرور الموحدین» وكبح الملحدين» إن شاء الله تعالى أيام حلافته 
وإشراق ضياء عدالته مولانا السلطان الغازي عبد الحميد خحان» ابن مولانا المرحوم السلطان 
الغازي عبد الحميد حان» فانفرد بإبداع هذا التأليف زمانه» وفاز بالحصول على مثله أوانه نتيجة 
انطباع ما فطر عليه من حب الحبيب الأعظم لما قابل مرآة طالع سعده الأتم. 

حفظه الله تعالى وآله الكرام في دينهم ونفسهم وسلطانهم على الدوام بحرمة سيد الأنام 
(عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام) ثم إني أقول تحدئا بنعمة الله ك قد انتبی تأليف 
هذا الكتاب في أقل من شانية عشر يومًا. فله مزيد الفضلء إلا أنني وشجته بعد ذلك بدرر 
. فوائد» ومنطقته بغرر زوائد» دعت المناسبة إليها والحاجة للوقوف عليهاء وقد رتبته على 
مقدمة» واثنين وعشرين بابّاء و حامة. آمين. 

المقدمة 
في بيان معنى الإفك لغة واصطلاحا 

آما لغة فقد جاء في ر أفك کضرب وعلم. إفكا: بالكسرء والفتح» والتحريك» 

وأفوكًا: دیب .+ 'وقال اب عبان ضيه : (رجاءوا بالإفك). و 


(*) كذلك بالأصل. 

(۱) هو عملاق الإسلام أبو بكر الصديق هه وثائي اثنين إذ هما في الغار» روى البخاري في صحيحه 
(۲۳۰۰) كتاب فضائل أصحاب النبي يل ه-باب قول النبي :"لو كنت متخندًا خليلاً » عن ابن 
عباس» عن النبي يَل:"لو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت با بكر ولكن أي وصاحبي". 

)( ذكر الذهبي في تاري يخ الاسلام عن عائشة (طب) قالت:"لقد تحدث بأمري في الإفك واستفيض فيه) 
وما أشعر) وجاء رسول .الله ي ومعه آناس من آصحابف فسالا جارية لي سوداء كانت تخدمني فقالوا: 
أخبرينا ما علمك بعائشة؟ فقالت: والله ما أعلم منها شیّا أعيب من أنها ترقد ضحي حتى إن الداجن 
داجن آهل البيت تأكل حميرهاء فأداروها وسألوها حتى فطنت» فقالت: سبحان الله والذي نفسي 
بيده ما جات أن یهلا دم الفا على بانع عاك فكان هذا وما شعرت. 

(۲) أفك(فلانا) أفكاء وأفكاً: كذب عليه وعدعه والأمر على وجبه:كذبىفهو آفك» وأفيك 


المقدمة: بيان معنی الافك لغة واصطلاحا 


الامام الرازي: والافك آبلغ ما یکون من الکذب والافترای وقیل:هو البهتان وهو الامر 
الذي لا تشعر به حتی یفجأك وأصله الافك وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه»وقال 
الحلال الحلى:الإفك أسوأ الكذب» وعبارة الزخشری( كالرازي» وكذا البيضاوي. 

وقال السید صدیق بن حسين في تفسیره الذي سماه"فتح البيان في مقاض القرآن : 
الإفك: أسوأ الكذب» وأفحشه وأقبحه» وهو مأحوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجبه؛ 
فالإفك وهو الحديث المقلوب لکونه مصروفاً عن الحق؛ وقيل البهتان. 

وقال الصافي- وهو التفسير المذكور- وإسناد القول إليه هناء وفيما سيأتي بحاز:بالإفك 
بأبلغ ما يكون من الكذب. 

وأما اصطلاحاً: فهو الفرية التى افتروها على السيدة عائشة الصديقة أم المؤمنين 
وحبیته» وزوج حبيب رب العالمين» وابنة صاحبه في الغار الصديق الأكبر”“(رضي الله 
تعالى عنهما) مع سيدنا صفوان بن المعطل السلمي الذكواني. 


۱۷ 


الموتفکات:الریاح تختلف مهابها: ومدائن قوم لوط التي قابها الله على قومه. 

(۱) الببت والبهتان: الكذب المفتری» وفي القرآن الکرع سبح هَذَا بان عظيم). 

(۲) كان الزخشري من المعتزلة» ويطلق عليهم العدلية لانهم قالوا: إن الله عادل» ومنزه أن يضاف إليه شر 
وظلم وفعل هو کفر ومعصية لأنه لو حلق الظلم لكان ظالماءکما لو حلق العدل كان عادلآ والله 
تعالی لا یفعل إلا الصلاح والخير» ویجب من حيث الحكمة رعاية مصاخ العباد. 
وهم قادرون خالقون لافعاغم خبرها وشرهاء ومستحقون على ما یفعلونه ثواباً وعقاباً في الدار 
الآخرة» وسموا هذا اللمط عدلاً. 
انظر: موسوعة الفرق واخماعات( ص ۲۹۲). 

8 البخاري في صحيحه )٤۷٥۳(‏ کتاب تفسیر القرآن»٩-‏ - باب وولا إذ سمحموه قم ما يكون 

أن کلم بهذا سْبْحَائَكَ هذا بهتان کک حدیث ابن آي ملیکه» قال: استأذن ابن عباس قبل 
د وهي مغلوبة»قالت: آحشی أن يشي على فضل ابن عم رسول الله و ومن وجوه 
المسلمين» قالت:ائذنوا له فقال:كيف 10 قالت: بحير إن اتقيت الله قال: فأنت بخير إن شاء 
الله زوجة رسول الله يع ولم ينكح بكرا غيرك»ونزل عذرك من السماء ودخل ابن الزبير خلفه؛ 
فقالت: دحل ابن عباس فأثنى علي» وددت أني كنت نسيا منسيا ۰ 

(4) قال في عيون التاريخ والسير لابن امحوزي: سماه النبي كل صدیقا؛ فقال: "یکون بعدي ائنا عشر خليفة 
أبو بكر لا يلبث إلا قليلاً » وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله آن الله آنزل اسم أبي بكر من السماء: 
الصديق» وقيل: سمي الصديق يوم آخبر النبي ي بالاسراء؛ فكذبته قريش وصلقه أبو بك. 
انظر: مختصر كتاب الموافقة وهامشة (ص ۲۱) من تحقيقنا (طبعة دار الكتب العلمية). 


ا O < o‏ الانت كنة معط ای 


قال ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما): نزلت فیما قالوا على عائشة من الفرية»وقال 
الرازي: وأجمع لمسلمون على أن المراد ما أفك به على عائش هد( وقال الجلال احلي: 
أسوأ الکذب على عائشة أم المومنین قذفهاء وقال الزمخشري”؟ في الکشاف: والمراد ما 
أفك به على عائشة- (ضي الله تعالی عنها) وکذا البيضاوي في تفسیره: "آنوار التنزیل وآسرار 
التأويل"» وقال المفتي آبو السعود في تفسیره:" والمراد به ما آفك به الصديقة أم المومنین" 
المراد بما في الآية» ما وقع من الافك على عائشة أم المو منین. 

وقال الصالي في ابوامع: وکان سبب الافك أن عائشة ضاع عقدها(؟. 

ثم قال کذا رواه الزهري(؟ عن عائشة. 


(۱) نزلت آیات الافك في شأن عائشة آم المؤمنين (طي) حين رماها أهل الافك والبهتان من المنافقین بما 

قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله ها ولنبيه (صلوات الله وسلامه عليه) 3 الله ۰ 
براعتها صيانة لعرض رسول الله ؛ فقال تعالى: إن الذينَ جاووا بالافك عُصبَةٌ م 
گر ۲۷ 

(۲) الزنخشري: محمود بن عمر بن محمد آبو القاسم الخوارزمي النحوي» كان علامة وبرع في الادب 
وصنف التصانیف» وله کتاب الفائق في غريب الحديث» وربيع الأبرار» وأساس البلاغت ومشتبه آسامي 
الرواة» وکتاب النصائح والمنهاج في الأصول» وضالة الناشد توفي سنة (5۳۸). 
ترجمته: الأنساب (۲۹۷/۰) نزهة الألباب(۰)۳۹۳)۳۹۱ المنظم(۰ ۱۱۲/۱)»معجم البلدان(۳/ 
۷ معجم الأدباء(۰0۱۵۳-۱۲۲/۱۹ الکامل(۷/۱۱٩)‏ إنباه الروا(۰)۲۵/۳ وفیات الأعيان 
(۰۱۲۸/۰ ۰0۱۷ ميزان الاعتدال(4 /۷۸)العبر(؛ ۱۰ الجواهر المضية (۱۱۰۱۰/۲ لسان 
الميزان(4/7)» والنجوم الزاهر(4۷/۰ ۲). 

(۳) روی البخاري في صحيحه (4۱4۱)کتاب المغازی ۳۲-باب حدیث الإفك» عن عائشة في حديث 
طویل وفیه: لما قضیت شاني آقبلت إلى رحلي» فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد 
انقطع» فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» قالت:وأقيل الرهط الذین کانوا يرحلوني؛ فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت آرکب علیه. وهم یحسبون آني فیه. وکان النساء إذ ذاك 
حفافا لم يهبلن» ولم يغشهن اللحم ۰۰۰۰ الحديث بطوله . 

(4) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة آبو 
بكر القرشي الفقيه» الحافظ المدني الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه» أحرج له الستة» توفي 
سنق(۲ ۰۱۲۳۰۱۲۰۱ 
ترجمته: تهذیب التهذیب(449/۹)تقریب التهذیب(۰)۲۰۷/۲ الکاشف(7/۳٩).التاریخ‏ الکبیر(۱/ 
۰ مرح والتعدیل(۳۱۸/۸) ميزان الاعتدال(6۰/4) التاریخ الصغیر(۵7/۱)حلية الگولیاء(۳/ 
۰) تاريخ الثقات(۲ 4۱) تراجم الأحبار(۰)۱۳/4 طبقات ابن سعد(۰/4 ۱۲)»سیر أعلام النبلاء 
(۳۲۳/۰)» المعین(۰)4۲۷ معرفة الثقات(۳۳) الثقات(/4۹ ۰0۱ الوافي بالوافیات(4/9 ۲).تاریخ 
أسماء الثقات(۰)۱۱۹۱ 


الباب الأول 
في سبب تسميته بالإفك”" 

قال الرازي: وإنما وصف تعالى ذلك الكذب بكونه إفكاًء لأن المعروف من حال عائشة 
حلاف ذلك» لوجوه. 

وقال في فتح البيان: وإنما وصفه الله بأنه إفك» لأن المعروف من حاها (25) حلاف 
ذلك»ونقل عن الواحدي أنه قال: ومعنى القلب اي بناء على أنه مأحوذ من معنى القلب في 
هذا الحديث الذي جاء به أولئك اللفر(. 

إن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل والديانة» 
وعلو النسب والتسبب والعفة» لا القذف» فان الذين رموها بالسوء قلبوا الأمر على وجهه 

فهو افك قبيح» وکات 

وقال أبو السعود: لأنه مأفوك عن وجهه وسنته» أي مقلوب. 


(۱) قال البحاري: والافك بمنزلة انجس والنّجس» يقال: إفكهم 5 » فمن قال:افکیم یقول: 
صرفهم عن الإيمان وكذيهم» كما قال: يُوْفكُ عَنْهُ مَنْ فك يصرف عنه من صرف. 
انظر البخحاري تعليقاً في -۳۲باب حديث الافك من "-كتاب المغازي. 

(۲) كان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أي بن سلول- رأس المنافقین - فانه كان یجمعه ويستوشيه» 
حتی دحل ذلك في آذهان بعض المسلمین؛ فتکلموا به» وجوزه آحرون منهم» وبقي الأمر كذلك 
قریباً من شهر حتی نزل القرآن. 
وقال الامام احمد: حدشا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري قال: آخبرني سعید بن المسيب» 
وعروة بن الزبیر وعلقمة بن وقاص وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
النبي يبو حين قال لما أهل الإفك ما قالوا فبرآها الله تعالى. 
ابن كثير في تفسیره(۲۷/۳). 

(۲) قال رسول الله َة وهو على المنبر:" يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في آهلي» 
فوالله ما علمت على أهلي ! لا خر ولقد ذکروا رجلا ما علمت علیه الا یر وما کان بل على 
آهلي إلا معي؛ فقام سعد بن معاذ الأنصاري كله فقال: آنا آعذرك منه يا رسول الم إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» ون كان من [خواننا من الخررج آمرتنا ففعلنا بأمرك؛ فقام سعد بن عبادة- وهو 
سید الخزرج -» وکان رجلا اا ولکن احتملته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: کذبت لعمر الله لا 
تقتله ولا تقدر على قتله.... وتتاور الحيان الاوس والخررج؛ فأسكتهم رسول الله ی 
انظر المرجع السابق مختصرًا (۲۷۸/۳). 


الافك وقع على السيدة عائشة البريثة 


وکذا قال الزخشري والبيضاوي وغیر واحد وکذا قالوا في تفسیر قوله تعالى:(وَقَاُوا 
هذا إفك من ۱6. 

قال اا كما یقول المستیتن المطلع على الحال» وقال الصافي فيه كما یقول 
المستیقن المطلع على الحال. 

الباب الثاني 
في آن الإفك وقح على السيدة عائشة البريفة رطب 

لم يخالف أحد من أهل الاسلام في أن الإفك وقع على السيدة عائشة الصديقة 
المؤمنين» وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة(وساثر الفرق» والشيعة الا فرقة 
شذت منهم فقالت: وقع على السيدة مارية القبطية» وسيأتي بیان ذلك» والكلام عليه إن شاء 
الله تعالی . 

قال 0 نزلت فيما قالوا على عائشة في الفرية. 

وقال الرازي: أجمع المسلمون على أن المراد ما أفك به على عائشة. 


(۱) في قوله تعالى: (وَقَالُوا هذا فك مین قالوا: نزلت في أبي أيوب الأنصاري وامرأته عندما قالت له 
امرأته: يا أبا أيوب ا ما یقول الناس في عائشة (ظي)؟ قال: نعم وذلك الکذب أكنت فاعلة 
ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال: فعائشة والله حير منك. المرجع السابق 
(۲۸۱/۳). 

(۲) المعتزلة: ویسمون أصحاب العدل والتوحید. ویلقبون بالقدرية والعدلية» واصول مذهبهم هي 
لوح والعدل؛ والوعف والوعيده والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن العنکر. فمن 
خالفهم في التوحيد سوه مشرگاه ومن خالفهم في الصفات سوه مشبیاه ومن خالفهم في الوعد 
والوعيد سموه مرجثاه ومن اكتملت له وتحققت فيه هذه الأصول المنمسة فهو المعتزلي حقًا. 

(۳) دعا رسول الله ی علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يساما ويستشيرهما في فراق 
أهله. قالت: فأما امه ين زك فأشار على رسول الله ولك بالذي يعلم من براءة آهل وبالذي يعلم في 
نفسه لحم من الود؛ فقال أسامة: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خیراء وأما علي بن أي طالب فقال: يا 
رسول الله لم يضيق الله عليك. والنساء سواها كثير» وان تسأل الحارية تصدقك الب قالت: فدعا 
رسول الله ولد بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من عائشة فقالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحق إن رأيت عليها أمرًا قط أغمضه عليها أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها؛ فناتي 
الداجن فتآكله فقام رسول الله ولع من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أني ابن سلول. 
تفسير ابن كثير (۲۷۷/۳). 


الافك وقع على السيدة عائشة البريقة ۳۱ 


وقال أيضًا: لا شك أن هذه الآية يعي: ان لین يُحبُونَ أن شيع الْقَاحشَة206 نزات 
في قذف عائشة. 

وقال الزخشري(؟: المراد ما أفك به على عائشة. 

وقال في فتح البيان: وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الافك على 
عائشة. 

وقال الصافي من الشيعة في الجوامع: وكان سبب الافك أن عائشة ضاع عقدها...الم. 

وقال القمي: روت العامة نها نزلت في عائشة» وما رميت به في غزوة بني المصطلق من 
اف وسیاأتی(؟ 

فان قلت: قال الرازي وغیره: وأجمع المسلمون على أن المراد» ما آفك به على 
عائشة وکذا أنت قلت وهذا إجماع. 

ثم قلت: إلا فرقة قالت وقع على السيدة مارية القبطیة" وهذا تتاقض اقوال إا لم 
یعتبر مخالفة هذه الفرقق ما لعدم الاطلاع على قوها أو لأنها حرقت الإجماع» وخحرق الإجماع 
لا يجوزء أو لم یعتد بقوفا وشذوذها؛ لأنها حالفت العامة من الشيعة أيضًا التي عضدت 


(۱) قال ابن كثير في تفسیره (۲۸۳/۳): هذا تأديب ثالث لمن سمع شيعًا من الکلام لسی؛ فقام بذهنه 
شيء منه» وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ویذیعه فقد قال تعلی:ِن ال حون أن كشيع 
الْمَاحَشَة في الذین وا لبم عذّاب آلیم؟ اي بخارون ظبور الکلام عنهم یی لبم عذاب 
ليم في الب 6 أي بالحد» وفي الآحرة العذاب الأليم . 

(۲) الزنخشري: هو محمود بن عمر بن محمد آبو القاسم الخوارزمي النحوي قال الذهبي عنه في سير آعلام 
النبلاء (۰ ١‏ ): قال السمعاني: برع في الأدب» وصنف التصانيف» ورد العراق وخحرسان» ما 
دحل بلدا إلا اجتمعوا عليه وا له وكان علامة نسابة جاور مدة حتى هبت على کلامه رياح 
البادية» وقد تقدمت ترجمته بأوسع من ذلك. 

(۲) قال ابن جرير ني تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي حدثنا جعفر بن عون عن المعلي بن 
عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قالت: تفاحرت عائشة وزينب (م) فقالت زينب: أنا التي 
نزل ترويجي من السمای وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان بن 
المعطل على الراحلة؛ فقالت ها زینب: يا عائشة ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم 
الوکیل قالت: قلت كلمة المؤمنين. ابن كثير في تفسیره(۲۸۰/۳). 

)٤(‏ لما دحل ابن عباس على عائشة (6)؛ وهي في سياق الموت قال لها: ابشري فإنك زوجة رسول الله 
يلد وكان يحبك؛ ولم يتزوج بکرا غيرك ونزلت براءتك من السماء. المرجع السابقو۲۸۱/۳). 

(ه) مارية القبطية تقدم الكلام عنها وقد توفيت سنة .)١5(‏ انظر تاريخ الإسلام وفيات سنة(5١).‏ 


۲ سس في سبب وقوع الإفك 


مذهب سائر المسلمین, وقد أشار الصافي في تفسیره المذکور إلى أن هذا القول واه جدًا. 

بقوله: اقول إن صح هذا التبر... إن آحره وذلك ظاهر في تضعیفه؛ وعدم اعتماده 
عند الشیعت() آنفسهم 

الساب الثالث 
في سبب ونوع الانك 

قال ابن عباس (ضي الله تعالى عنهما) نزلت-يعني آية الإفك- في عبد الله بن أي ابن 
سلوز المسنافق» وحسان بن ثابت الأنصاري» ومسطح بن أثانة20- ابن خالة 
أي بكر الصدیق - وعباد بن عبد المطلب» وحمنة بنت جحش الأسدية- فیما قالوا على 
عائشة - وصفوان بن المعطل في الفرية. 

وى بطع الهمزة» وفتح الباء الموحدة» وتشدید الياء المثناة التحتية» تصغیر أب. 

وقال الرازي: أما سبب النزول؛ فقد روى الزهري» عن سعيد بن المسيب” وعروة بن 


)١(‏ الشيعة طوائف كثيرة منهم من كفر الصحابة وفي اعتقادهم بان علي بن أي طالب آولی بالخلافة منهم 
جميعاً بل زاد بعضهم فکفر علي بن آي طالب نفسه لعدم القيام في طلب حقه يزعمهم. 
وقال القاضي عياض: ولا شك في کفر من قال هذاء لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد ابطل 
نقل الشريعة وهدم الإسلام» وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك» فأما الإمامية 
وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطكون في تقديم غيره لا كفار» وبعض المعتزلة لا يقولون بالتخطقة بشواز 
۳ المفضول عندهم .النووي في شرح مسلم (۵ ۲/۱ ۱)طبعة دار الکتب العلمية. 

(۲) قال أ بو أسامة وغيره: حدثنا عبید الله بن عم عن نافع عن ابن عمر لما توفي عبد الله بن أبي» أتى ابنه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ب فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فیه, فاعطاه. ثم سأله أن يصلي 
عليه؛ فقام رسول الله يع يصلي عليه؛ فقام عمر فاخذ بثوبه فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك 
الله عنه؟ قال: | إن ري حيرني فقال: اقفر لهم أو لا كتف لبم إن متفر لبم سَبْعينَ مر فن 
عفر الله لیم ,وسازید على السبعين فقال: إنه منافق» قال: فصلی‌علیه رسول الله ِو فأنزل الله: 
ولا صل عَلَى آخد منم مات آبدا ولا تم عَلَى قَبْرِه لبم کرو بالله وَرَسُوله. تاريخ الاسلام 
للذهبی وفیات سنة(5)ه. 

(۳) روت عائشة حادث الاك بکامله» وقي آحره قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال آبو بكر- 
وكان E‏ والله لا لفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة؛ 
فانزلت ولا یل أولو افطل سك وَالسّعة أن رثا 31 لقربی والمَسّاكين وَالْمْبَاجِرِينَ في 
سَبيل الله وليعفوا وَلَيَصْمَحُوا ألا حون أن بغر الله لك قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها علیه. وقال: والله لا أنزعها منه أبداءً الذهبي في 
تاريخ الاسلام حوادث سنة(ه)هص. 

یبن میب ان اضرم بن يوعوت عرو زر این ابو عمد مرش المتخزوي الفائدي» 


۳۳ 


في سبب وقوع الافك 


الزییر( وعلقمة بن وقاص( وعبد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود؛ كلهم رووا عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة 
بني المصطلق» فخرج فيها سهمی(؟؛ فحرجت مع رسول الله يو فلما انصرف من المدينة: 
نزل منزلاء ثم آذن بالرحيل. 

فقمت حين أذنوا بالرحيل» ومشيت حتى جاوزت الجيش» وأقبلت على رحلي فإذا 
عقد لي من جرع ظفار قد انقطع؛ فرجعت والقمدست«عقدي»: واقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلوني» E‏ هودجي» وهم يحسبون أني يوي فلما رجعت لم أجد أحدا» فجلست؛ 


المدني الأعور» قال اب ن حجر في التقريب: اتفقوا على أن مراسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا 
اعلم في التابعين أوسع علماً منه» أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة ٤ ٩۳(‏ ۱۰۰). 

ترجمته: تهذيب التہذیب(٤/٤۸)»‏ تقريب التهذيب(80768.5/19)» الکاشف(۳۷۲/۱) الثقات (5/ 
۳) التاريخ الکبیر(۰:/۳ ١‏ هع الحلية(51/7١)‏ ارح والتعدیل(؛/۰)۲۲ سير الأعلام (۲۱۷/4). 

(۱) عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد ب بن أسد بن عبد العزى بن قصي» أبو عبد الله الأسدي المدني» ثقة) 
فقيه مشهورء أحرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة .)۹۹٠4 ٥)۹ ٤(‏ 
انظر: تهذیب العبذيب( ۱۸۰/۷ تقريب التهذیب( 13/7): سير الاعلام (41/4 4): 

ل 0 1 بن طريف» أبو عمرو الليثي» العتواري» المدني نقق 

ثبت» أخطأ من زعم أن له صحبة» آحرج له أصحاب الکتب الستة» وقيل : ولد في عبد النبي 5 
وتو سنة ( 0 
انظر: اتقریب ( ۳۱/۲ الحرح والتعدیل( ۲۲۵۹/۲ اللقات(۲۰۹/۰)» سير الأعلام(4 /2۱). 

(۲) ذکروا أن عائشة (ظي) زوج النبي يي قالت: كان رسول الله َيه إذا آراد أن یخرج لسفر آقرع بين 
نسائه فأيتهن حرج سهمها حرج بها رسول الله يع معه» قالت عائشة (45/): فأقرع بیننا في غزوة 
غزاها؛ فخرج فيها سهمي» وحرجت مع رسول الله ك وذلك بعد ما آنزل الحجاب» فأنا أحمل في 
هودجي وآنزل فیه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ی من غزوته تلك» وقفل» ودنونا من المدينة آذن 
ليلة بالرحيل» فقمت حين آذن بالرحیل» فمشیت حتی جاوزت الجيش» فلما قضیت شاني آقبلت إلى 
رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من ظفار وقد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني 
ابتغاژه. ..احدیت. 
تفسير ابن كثير (۲۷۷/۳). 

(۶) قالت عائشة: آقبل الرهط الذین کانوا يرحلوني» فاحتملوا هودجي» فرحلوا على بعيري الذي كنت 
أركب» وهم يحسبون أني فیه قالت: وكان النساء إذ ذاك فافا لم ينقلن ولم يغشهن اللحم» إنما 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حفة امودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن» 
فبعثوا الجمل» وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الميش» فجفت منازهم ولیس بها داع لابجیب» 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فیرجعون إلي. المرجع السابق (۲۷۷/۳). 


۲ في سبب وقوع الافك 


فنمت» وکان صفوان"؟ يمكث في العسکر يتتبع آمتعة الناس» فلما رآني عرفني؛ فنزل وتتحی 
حتی ركبت» ثم قاد البعير» وافتقدني الناس حين نزلوا؛ وماج الناس في ذكري» فبینا الناس 
كذلك» إذ هجمت عليهم؛ فتكلم الناس» وخاضوا في حديثي". انتهی ملحصا. 

وقال البيضاوي: والمراد ما أفك على عائشة (45)» وذلك أنه يه استصحبها في بعض 
الغزوات» فآذن ليلة في القفول بالرحيل» فمشت لقضاء حاجة» ثم عادت إلى الرحل» فلمست 2 
صدرهاء فإذا عقد من جزع ظفار”" قد انقطع؛ فرجعت تلتمسه فظن الذي كان يرحلها أا 
دحلت افودج فرحله على مطيها وسار» فلما عادت إلى منزها لم تجد شة أحدًا» فجلست 
كي برجع إليها منشد» وکان صفوان بن المعطل السلمي“ قد عرس وراء الجيش» فاد 
فأصبح عند منزضا فعرفها فأناخ راحلته؛ فرکبتها؛ فقادها حتی أتيا ابحیش؛ فاتهمت به. 


(۱) كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء اء الجيش» فادخ فأصبح عند منزلي» فرای 
سواد إنسان نائم فأتی فعرفني حين رآني» وكان قد رآني قبل الحجاب؛ فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني؛ فخمرت وجبي بجلبابي Ga‏ 
راحلته فوطی على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتی أتينا الميش بعدما نزلوا موغرین في نحر 
الطبيرة: فيلك من غلك لي شاوه وکان الى ول كبرو عبد الب ي بن سلول. المرجع السابق 
(۲۷۷۲/۳). 

(۲) قام رسول الله يع في الناس با فتشهد فحمد الله وائئی عليه بما هو آهله ثم قال: آما بعد؛ آشیروا 
على في آناس آبنوا آهلي» وم الله ما علمت على آهلي إلا خيراء وما علمت على آهلي من سوی 

وأبنوهم یمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدحل بيتي قط | الا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر 
إلا غلب معي» فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله ائذن لنا أن نضرب أعناقهم فقام رجل من 
الخزرج» وكانت آم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال: كذبت» أما والله لو كانوا من 
الأوسط ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما 
علمت. المرجع السابی(۲۷۹/۳). 

(۳) قال النووي في قول عائشة "وعقدي من جزع ظفار قد انقطع":آما العقد فمعروف نحو القلادق 
والتزع بفتح اليم وإسكان لزاي وهو خرز يماي وأما ظفار فبفتح الظاء المعجمة وکسر الرای وهی 
مبنية على الكسرء تقول هذه ظفار» ودخلت ظفار» وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلهاء 
وهي قرية في اليمن. 

)٤(‏ صفوان بن المعطل بن ربيعة» أبو عمرو السلمي ثم الذكواني» صحاي مشهورء توفي سنة (۱۹) وقيل 
سنة (۸ ۰1۰۰ وهو صاحب حديث الافك. 
ترجمته: التاریخ الکبیر للبخاري(؛ |۰۵ ۰ الذیل على الکاشف(؛ 1۷)» تعجیل المنفعق(؛ 4۷ تاريخ 
البخاري الصغیر(4۳/۱)» الحرح والتعدیل(6/4 ۱۸6 اسد الغابة (۳۰/۳ تجرید أسماء الصحابة 
(۰)۲۲۷/۱ الاصابت(۰/۳ 4 4) الاستیعاب(۰)۷۲۵/۲ الوافي بالوفیات (۲ ۰۳۲۰/۱ الثقات(۲/۳٩۱.‏ 


في بيان من جاء بالإفك Yo‏ 


وقال في فتح البيان: حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفك الذين تقدم 
ذکرهم في شأن عائشة» وذلك أنها حرجت من هودجها تلتمس عقدا ها انقطع من جزع» 
فرحلوا وهم یظنون أنها في هودجهاء فرجعت وقد ارتحل ابلیش» وامودج معهم فأقامت في 
ذلك المكان» ومر بها صفوان ب بن المعطل" وکان متأحرا عن الجيش» فأناخ راحلته وحملها 
عليهاء فلما رای ذلك آهل الافك قالوا ما قالوا؛ فبرآها الله مما قالوا. 

وقال الصافي: وکان سبب الافك أن عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق من 


حزاعة" انتهی. 
وکذا قال عامة أهل التفسیر والحديث في القديم وفي الحديث. 
الاب الرایح 
في بیان من جاء بالإفك. وهو كبيرهم 


قال ابن عباس (ظ): نزلت في عبد الله بن أن أبن سلول المنافق» کک 


الأنصاري» ومسطح بن أثاثه ابن خخالة آي بكر الصديق» وعباد بن عبد المطلب؛ وحمنة؟؟ 


(۱) صفوان بن المعطل: صاحب النبي ي الذي له ذكر في حديث الإفك» وقال فيه اللبي و " ما علمت 
عليه إلا خير"'»وقال هو: ما كشفت كنف آنثی قط. روى عنه سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث» وسعيد المقبري» وروايتهم مرسلة إن كان مات سنة(9١)في‏ غزوة أرمينية» وان 
كان قد توفي كما قال الواقدي سنة ستين بشميشاط فقد سمعوا منه» وقال خلیفة: مات بالحزيرة. 
الذهبي في تاريخ الإسلام سنق(۱۹). 

(۲) روى مسلم في صحيحه [57-(7170؟)] كتاب التوبقه ۱۰- باب في حديث الإفك» وقبول توبة 
القاذف. عن عائشة قالت: كان النبى يع إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه....الحديث بطوله» وقال 
النووي: هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات» 
وني العتق والوصايا والقسمة» ونحو ذلك» وقد جاء فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ قال أبو 
عبيد عمل بها ثلائة من الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين): يونس و زكريا و ومحمد 4 
شرح مسلم للنووي )87/١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمروء آبو عبد الرحمن ويقال:أبو الحسام» ويقال: أبو الوليد 
الانصاري البجاري» المدني» النزرجي شاعر الرسول» صحاي مشهور أحرج له الستة عدا الترمذي» 
توفي سنة(4 ٥۵‏ ه). ترجمته: تهذيب التهذیب(۲4۷/۲ تقریب التهذیب(۱۲۱/۱)» الکاشف(۱/ 
٩‏ تاريخ البحاري الکبیر(۲۹/۳) الحرح والتعدیل(۰)۱۰۲/۳ الاصاب(0۲/۲) اسد الغابة(؟/ 
ه)»تجريد آساء الصحابة(۰)۱۲۹/۱ الوافي بالوفیات(۵۱/۱۱)سیر الأعلام(0۱۲/۱ الثقات(؟/ 
۱ أسماء الصحابة الرواة(ة .)۸١‏ 

)٤(‏ حمنة بدت جحش الأسدية» أحت زينب أم المؤمنين وه كانت تحت مصعب بن عميرءثم طلحق 


۲ في بیان من جاء بالافك 


بنت جحش الأسدية. 

ثم قال: والذي تولی کبره أشاع واعظم المقالة فيفك وهو عبد الله بن أي منهم له 
عذاب عظیم في الدنیا باحد. وفي الاخرة بالنار. انتبی. 

ولم يذكر زید بن رفاعة. 

وقال الرازي: أما العصبة» فقیل: إنها جماعة من العشرة إلى الأربعین» وکذلك العصابق 
واعصوصبوا: اجتمعوا وهم: عبد الله بن آلي ابن سلول- رأس النفاق -وزید بن رفاعق 
وحسان ين ثابت(گ ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش, ومن ساعدهم. 

ثم قال: والاقرب أن المراد به- أي بالذي تولی کبره -عبد الله بن لي بن سلول فانه 
كان منافقا(. انتهى 

ولم يذكر عباد بن المطلب وزاد زيد بن رفاعة» وكذا ذكر الزخشري» والبيضاوي» 
وأبو السعود. والصديق حسنء والحلال احلي» وأسقط زيد بن رفاعة أيضًاء فيكون جملة من 
ذكرهم أربعة. 

وقول الرازي هو الأقرب» أقول: يعنيه ما جاء في صريح مسلم'" عن عائشة» وكان 


وكانت تستحاض, وهی أم ولدي طلحة:عمران ومحمد. 

أخرج فا: البخاري في الأدب» وأبو داود والترمذي» وابن ماجه. 

ترجمتها: تهذيب اهذیب(4۱۱/۱۲» تقريب التهذیب(0۹۵/۲)» اثقات(۹۹/۳) أسد الغابة 
(1۹/۷) أعلام اللساء(۲۵۱/۱) الاستيعاب(91/4١)»الإصابة(05/7)»‏ تجريد أسماء الصحابة 
(۰)۲۰۷/۲ الكاشف(/47/8))) » أسماء الصحابة الرواق(؛ .)١١١‏ 

(۱) روی البخاري في صحيحه(”475) کتاب تفسیر القرآن ۱۱-باب: وین ين الله کم لیات ت وال 

عَلِيمٌ حکیم؟ عن مسروق قال: ل سيان ام عل ها لفو ونان 

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من وم الغوافل 
قالت: لست كذلك. قلت: تدعين مثل هذا يدحل عليك وقد آنزل الله الذي َوَلَى ره 
فقالت: وأي عذاب أشد من العنى. وقالت: وقد كان يرد عن رسول الله يَ. 

(۲) قال الذهبي وقال ابن عيينة» عن عمرو.عن جابرقال:أنى رسول الله د قبر عبد الله 5 بعدما أدخل 
حفرته فأمر به فأخرج» فوضعه على ركبتيه أو فخذيف فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه وال 
أعلم. متفق عليه. 
تاريخ الإسلام وفيات سنةره) 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه[”5-(7770)] كتاب التوبة١١-‏ باب في حديث الإفك» وقبول توبة 
القاذف من حديث عائشة بطوله زمنه:"فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن 


في بیان من جاء بالافك ۳۷ 


الذي تولى كبره عبد الله بن أي بن سلول. وکذا غیرهما كما مر عن ابن عباس 

والظاهر أن ذكر عباد» واسقاط زيد وبالعكس وإسقاطهما معًا من الحلى» مبني على 
جعلهما من المساعدین» لا ممن جاءوا به» ويؤيد ذلك أنهما لم يذكرا فيمن جلد عند ذكر من 
جلدء ولا واحد منهما. 

وأما الصافي مفسر الشيعة فلم یتغرض لتسمية أحد ممن جاءو! بالإفك» إما لعدم معرفته 
إياهم أو لغير ذلك. 

ملحق في بيان كيفية أفك مط . 

قال الامام الرازي: قال المفسرون: نزلت هذه الآ زد :رل أولو... 4 في أي 
بكر حيث حلف آلا ینفق على مسطح» وهو ابن خالة أبي رک تاش تسرد 


أي ابن سلول...الحديث"؛ وقال النووي في قوطا:" وكان الذي تولى کبره": أي معظمه وهو بكسر 
الكاف على القراءة المشهورة وقرئ في الشواذ بضمها وهي لغة. 

(۱) قال النووي" اعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة: وذكر النووي فوائد كثيرة منها: براءة عائشة 

(ظ#) من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشکك فيها | إنسان- والعياذ بالله- صار کافرا 
عرتلا بإجماع المسلمين. 
قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا إكرام من 
الله تعالى شُم. 
شرح مسلم للإمام النووي (۹۹/۱۷)-طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) قالت عائشة (5): قدمنا المدينة فاشتكيت 'حين قدمناها شهرأً» والناس يفيضون في قول آهل الافك» 
ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يرييني في وجعي أنى لا أرى من رسول الله ب اللطف الذي أرى منه 

حين أشتكيء إنما يدل رسول الله لِك فيسلم ثم يقول:" كيف تیکم" ؟. 
فذلك الذي يريبني ولا أ شعر بالشر حتى حرجت بعدما نقبت. فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع» 
وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن تنخذ الكنف قربا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 
الأول في التنزه في البرية» وكنا نتاذی بالكنف أن نتخذها في بيوتناء فانطلقت آنا وأم مسطح فعثرت 
ع E‏ : أي هنتاه ألم تسمعي ما 
قال؟ قلت: وماذا قال: قالت: فأخبرتتي بقول آهل الافك. تفسير ابن كثير (۲۷۷/۲)؟ 

(۲) قالت عائشة (ظ): e‏ الله هذا في برعتي قال أبو بکرطه - وکان ق أثاثة 
كرات ور والله لا آنفق عليه شيعا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله تعالى ولا ئل أولو 
افطل سكم وَالسّعة أن بوا أولي الى وَالْمَسَاكِينَ رَالْمْبَاجِرِينَ في سبل الله وضو 
رفح أل حون أن يعفر الله لَكُمْ وان غفور ز رحیم قال أبو بكر: بلى وله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» » فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا آنزعها منه بدا 


۲۸ في بیان من جاء بالافك 


وکان ينفق عليه وعلی قرابته؛ فلما نزلت الآية: اي إن لین جَاءوأً بالإفك4... إلى قوله 
...۲6لا قال لهم أبو بكر: قوموا فلستم مني» ولست منکم» ولا یدحلن على 
احد منکم؛ فقال مسطح: آنشدك الله والإسلام» وأنشدك القرابة والرحم أن لا تحوجنا إلى 
آحد. فما كان في أول الأمر من ذنب؛ فقال لمسطح: إن لم تتکلم فقد ضحكت؛ فقال: وقد 
كان ذلك تعجبًا من قول حسان» فلم یقبل عذره. وقال انطلقوا أيها القوم فان الله لم یجعل 
لكم عذرًا ولا فرجًا؛ فخرجوا ولا یدرون أين يذهبون» وأين يتوجهون في الأرض. 

فبعث رسول الله ل يخبره بان الله تعالى قد أنزل على كتابًا ينهاك فيه أن تخرجهم فكبر 
أبو بكر وسره» وقرأ رسول الله ي الآية عليه» فلما وصل إلى قوله تعالى:(ألا تُحبُونَ أن 
يعفر الله لک قال: بلی يا رب. إني آحب أن یغفر لي» وقد تجاوزت عما کان» فذهب 
إلى بيته وأرسل إلى مسطح وأصحابه» وقال: قبلت ما أنزل الله على الرأس والعين) انا 
فعلت بكم ما فعلت إذ سخط الله عليكم أما إذا عفا عنكم فمرحيًا بكم وجعل له مثلي ما 
كان له قبل ذلك اليوم. 


(۱) يقول تعالى: (وَلايئل» من الألية وهي الحلف أي يحلف "الوا الفضل منكم " أي الطول والصدقة 
والإحسان" والسعة " أي الجحدة " أن یوتوا أولي القربی والمساكين والمهاجرين في سبيل الله " أي لا 
تحلفوا أن لا تصلوا قرابتكم المساكين والمهاجرين» وهذا غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. 
وهذا قال تعالى: إوليعفوا ولْيَصْمَحُوا4 أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى» وهذا حلمه تعالى 
وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لانفسهم.المرجم السابق (۲۸6/۳). 

(۲) هذه الآية نزلت في الصديق وه حين حلف ألا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة ابدا" بعدما قال في عائشة 
ما قال كما تقدم في اخدیث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة» 
واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من آقیم عليه شرع 
تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن 
خالة الصديق» وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه ابو بكرء وكان من المهاجرين في سبيل الل 
وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها. المرجع السابی(۲۸۹/۳). 

(۳) كان الصديق َيه معروفا بالمعروف. له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية 
إلى قوله:9ألاً حون أن يُغْفْرَ الله لکم6 کیت فان ابلزاء من جنس العمل فکما تغفر ذنب من 
أذنب إليك يغفر الله لك» وكما تصفح يصفح عنك» فعند ذلك قال الصديق: بلى والله انا تحب أن 
تغفر لنا يا ربناء ثم رجع إلى مسطح وما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة 
ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداء فلهذا كان الصديق هو الصديق حك وعن بنته. 
المرجع السابق ( ۳ 4./؟). 


في بیان من جاء بالافك ۲۹ 


استنتا ج: 

في بیان أن سیدنا آبا بكر" هلم يكن غضبه على مسطح, وقطع نفقته عنه حظ نفسه 
بل كان لله كلك إذ لا يليق باحد من المسلمین أن يغضب أو ینتصر لنفسه؛ بل يغضب لله 
تعلی فكيف يقع ذلك من الصديق الاکبر صاحب رسول الله يلع وخليفته» وافضل الخلق 
بعده؟ فلم يكن غضبه على مسطح إلا لله» سيما وأن في ذلك هجرًء والهجر لا يجوز أكثر 
من ثلاثة ایام إلا لله سبحانه وتعالى. 

بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آيات الافك» وبرأ عائشة» وصفوان" مما 
أفك به عليهماء وذكر سبحانه عظيم ذلك عنده؛ وأنه ليس بهين» وأن لكل امرئ من الآفكين 
ما اكتسب من الإثم» ظهر له أن مسطحًا من الآفكين الآشين فهجره وقطع عنه نفقته لله 
تعالى. 

ولما علم أن الله سبحانه وتعالى قبل توبته ورضي عنه» حنث بيمينه ورجع إلى إنفاقه 
عليه ابتغاء لمرضاة الله تعالى» وعفا عنه وصفح حبًا بغفران الله تعالى» فرضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 

يدلك على ذلك قوله 5ه المارٌ: "نما فعلت إذ سخط الله عليكم آما إذا عفا عنكم 
E‏ 


(۱) قال الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات سنة (۱۳). وصح من حديث امريد عن عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لعائشة: أي أصضحاب النبي و كان آحب إلى رسول الله ٤‏ ؟.قالت: آبو بکر.قلت ثم من؟» 
قالت: عمر قلت: ثم من ؟ قالت أبو عبيدة» قلت ثم من ؟فسكتت. تاريخ الاسلام وفيات سنة(۱۳). 

(۲) أحرج مسلم في صحيحه [۲۰-(۲۵۰۰)] كتاب البر والصلة والآداب» ۸-باب تحريم الحجر فوق 
ثلات بلا عذر شرعي» عن عن أي أيوب الأنصاري أن رسول الله بل قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر 
أحاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام". 

(۳) روى مسلم في صحيحه (017) كتاب التوبة» ١٠-باب‏ في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» وفيه 
قال عروة: قالت عائشة: "والله إن الرجل الذي قيل له ما ق ليقول: سبحان الله» فوالذي نفسي 
بيديه» ما كشفت عن كنف أنثى قط قالت.ثم قتل بعد ذلك شهيداً في سبيل الله". 

)٤(‏ قال النووي من فوائد حديث الإفك: فيه فضائل لأي بكر 5ه في قوله تعالى: ولا يئل اوو الفضل 
نکم الآية» وفيه: استحباب صلة الأرحام وان كانوا مسيئين» وفيه: العفو والصفح عن السيء 
وفیه: استحباب الصدقة, والانفاق في سبیل الخيرات» وفیه: أنه یستحب لمن حلف على یمین» ورأي 
خيراً منها أن ياتي الذي هو خير» ویکفر عن يمينه. 
شرح مسلم للنووي(۱۰۰/۱۷) طبعة دار الکتب العلمية. 


۳۰ في ذکر الایات التي نزلت بالافك 
الباب الخامس 
في ذکر الآيات التي نزلت بالافك 


و 


قال الله تبارك وتعالى :إن لین جاءوا بالافك غصبة مَنَكُمْ لا سوه شرا لَكُمْ 
بل هو حير کُم لكل افری منم ما اكب من الوم الذي قوی كبرة منم لَهُ عذاب 
عَظیم لوا ذ سوه اون لمات لشیم حيرا وقالو هدا فلت مین 
ره جاو عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأنوا بالشهداء ارت عند الله هم الایون*" 
وله فضل الله کم رحس في الدنيًا رالآخرة سکم في ما آفضتم فيه عَذابٌ 

عم بر بستكم لدبم ين لكر به عم وكخسيوكة هیا وهر 
عند الله عظیم.ولولا إذ سَمِعْمُوهُ قم ما یکون لا أن ن کلم بیذا سبخالت ها با 
عَظيم َعظکم الله ا را دب م مه ین اله کم لیات الله علیم 


مر ر 


حَكيم. إن لین بجرن أن تشيع الاحشة في الذین آمَنُوا لبم عَذابٌ یم في الذي“ 

ا وا غلم وم لا تفلمون. ره فضل الله علیکم وحم وان الله ا 

يَا با الذين 1 0 يعوا خطرّات الشیطان ومن نیع 0 الشیْطان له 

أ پخفا وکر ولو َل له عل زرخته ما وكا سکم حَد یا وکن 

(۱) قال القاسم بن محمد:" اشتكت عائشة فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق 
على رسول الله ولو وعلى أي بكر ڪه ولو لم يكن إلا ما في القرآن من البراءة لكفي بذلك شرفاً ". 
وها حظ وافر من الفصاحة والبلاغة مع ما ها من المناقب (#9/). 
تاريخ الإسلام وفيات (1۰-۵۱). 

(۲) إن الله بك لما يبين في أول سورة النور ما في جريمة الزنا من عظيم الفحش» وكبير الشناعة مما لم 
ويهدم الشرف؛ففرض الله لنا فيما فرض من أحكام حد القذف الزاجر الرادع الكفيل لصيانة 
الأعراض» ومن قذف لبا از مه ولم يستطع إقامة البينة المطلوبة لإثبات قوله» فهو كاذب عند 

الفقه على المذاهب الاریعتره/۱۰۸۰۱۰۷). 

ني الدنيا بإقامة الحل, وفي الآخرة تأدياً للمومنین» وتربية نفوسهم على اطیر» والبعد عن مواطن الشر؛ 
وتطهيراً لالسنتهم والتحفظ بها عن الخوض في أعراض الناس» وحفظاً لهم من أن يقعوا في معصية الله 
تعالى» ويصبحوا من الفاسقين» وفي تشريع الحدود تطهير للمجتمع من الشرور والمفاسد التي تهلكهم 
وتفرق بين صفوفهم» ولذا قارنا بين اججتمع الذي كان في عهد رسول الله ج وبين مجتمعنا أدركنا 
الفرق الكبير والبون الشاسع بينهماء وذلك لإقامة الحدود في عهده وعد الخلفاء الراشدين من بعده. 
الفقه على المذاهب الاربعت(۱۸۰۱۸۳/۰). 


في ذكر الآيات التي نزلت بالافك ۳١‏ 


اله يُرَكي مَن يَشَاء وله سمیغ ليم ولا يأكل أولو لو ال منكم وَالْسّعة أن وا أولي 
اقرتی وَالْمَسَاكينَ وَالْمُبَاجرينَ في سيل الله وليعفواً وليَصْمَحُوا آلا ُحبُونَ أن یر الله 
لَكُمْ والله غفوز رحیم. إن الذينَ رود المُخصتات القافلآت مرا في اللي 
زالآعرة وم غلاب عطية. يوم شېد عَلَيِم سم وآیدییم ار 
تب یذ يوقيم الله ديبع الْحَقّ ويَعْلمُون أن الله هو ا مین | 
للخبيشنَ لخن یی للخبینات رالات للطَيّبينَ وَالطيبُونَ لیات اوك 0 3 
01 لبم مُغفرة ورزق کرمٌ4 

علاوة: 

روی البخاري”" وغیره أنه لما آنزل الله براعتها» وسْرّى عن رسول الله 5 وقال 
ها:"أبشري يا عائشة أما والله لقد برأك الله" قالت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد 
آصحابك وآن أمها قالت ها: قومي إليه» وقالت والله لا أقوم إليه» ولا آحمد إلا اللهالذي؛ 
آنزل اق 

وسيأتي لفظ البخاري وغیره إن شاء الله تعالی. 


(۱) اتفق العلماء على أن القاذف إذا أتى باربعة من الشپود العدول من الرجال العقلاء» یشهدون علیها بما 
رماهاءلا يقام عليه الحدء ولا یعتبر قاذفاً ویثبت الزناء لأنه صادق في قوله ويقام الحد على الزانية إذا 
تمت الشپادة عليهاء ولما اشترطوا آربعة شهود لأنه فعل یغمض الاطلاع علیه فاحتیط فيه باشتراط 
الأربعة.الفقه على المذاهب الأربعة(ه/ 0۷۵ 

(؟) [سورة النور:١١-17]»وقد‏ اختلف العلماء في عدد الآيات» وقد آوضحها ابن حجر في "شرح 
صحيح البحاري"» وبين فيها آراء العلماء » وعدد الآيات وسياتي بيانها وذكر رأي ابن حجر كاملاً في 
الس دن 

6 أخرج البخاري في صحیحه(۷۵۰ع) ۵ -کتاب تفسير القرآن»"- باب 1 إِذ سَمعُموةُ 
طن المُومتون والْمُؤمتات ......لآية©. عن عائشة وفيه: " فلما سري على رسول الله يه سري عنه 
وهو يضحكء فكانت آول كلمة تكلم بها:" يا عائشة آما الله مك فقد برأك" ی ال اه 
وفي مسلم[ ])۲۷۷٠(-٠٦‏ كتاب التوبة» ۱۰ باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» عن 
عائشة وفيه:" فكان أول كلمة تكلم بها:" ابشري يا عائشة أما الله فقد برأك " ....... الحديث. 

(4) قال النووي: معناه قالت لما أمها قومي فاحمديه وقبلي راسه واشكريه لنعمة الله التي بشرك فقالت 
عائشة ما قالت دلالا عليه وتعباً لكونهم شكوا في حالما مع علمهم بحسن طرائقها وجميل أحوالما 
وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون» ولا حجة ولا شبهة فيه قالت: وإنما أحمد ربي 
سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم على بما لم أكن كن أتوقعه؛ كما قالت: ولشأني كان أحقر في نفسي 

من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى. 
شرح مسلم للإمام النووي (/94/11) طبعة دار الكتب العلمية. 


۳۲ فیما فسر به هذه الایات آهل السنة 


الساب السادس 
نیما نسر به هذه الآيات أهل السنة 

وقد احترت أن أذكر ما قاله الإمام البيضاوي- رحمه الله تعالى سفي تفسيرهاء لأنه ليس 
الطويل الممل» ولا بالقصير المخلءولموافقة تفسير الصافي له في الألفاظ غالباً إلا شذ في 
اا 

قال البيضاوي- رحمه الله تعالى -: إن الّذِينَ جاءوا بالإفك)بأبلغ ما يكون من 
الکذب. وهو الصرف. لأنه قول مأفوك عن وجهه» والمراد ما افك به على عاش (رضی الله 
عنها)» وذلك أنه ی استصحبها نی بعض الغزوات(؟ > فأذن ليلة في القفول في الرحیل؛ 
BSA‏ ماس E‏ 


انقطع» فر جعت لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها أنها دحلت اطود ج؛ فرحله على مطیها 
سار" فلما عادت إلى منزها لم تجد شة أحداء فجلست کی برجم إليها منشده وکان 


صفوان بن المعطل السلمي قد عرس وراء امیش" فاد فاصبح عند منزها فعرفها فأناخ 


(۱) من النظريات في التشيع أنه من تأثیر اليهودية» وكما قيل الشيعة يهود المسلمين وییغضون الاسلام 
كبغض الیپود للنصرانية» ولم یدحلوه رغبة ولا رهبة من الله» وإنما مقتاً للمسلمين يحسبوا فيه فيتمكنوا 
من نشر الفساد والفتنة والفرقة بينهم» ويبذروا الشك» ويبابلوا الخواطر ویزعزعوا الإيمان» وقالوا مقالة 
اليبود فلا ملك إلا في آل البيت كما قالت اليهود: لا ملك الا ني آل داود » و لا جهاد إلا بعد بحيء 
لمهدي كما قالت اليهود: لا جهاد حتى یجی المسيح المنتظر. 

الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية (صة5؟) 

(۲) قال النووي: كانت هذه القصة في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن 
إسحاق» ومعلوم أن سعد بن معاذ- الذي جاء 5 ه في حديث عائشة -مات في إثر غزوة الخندق من 
الرمية التي أصابته وذلك في سنة أربع يماع أصحاب السير إلا شيئا قاله الواقدي وحده عقال 
القاضي: قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم والأشبه أنه غيره؛ وغذا لم يذكره ابن 
إسحاق في السیر وإنما قال إ اک اول رای ا سیر 
شرح مسلم للنووي( )٩۲/۱۷‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) في رواية مسلم[٦٠-(١۲۷۷)]‏ في التوبة» باب في حديث الإفك:" واقبل الرهط الذين يحملون لي 
فحملوا رواحي اراد ان بسررق ااي كنك رب وهم یحسبون آني فيه. قالت: وكانت النساء 
إذ ذاك حفاقاء ولم یبن ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم ۳ 
امودج حين رحلوه ورفعوه» وکنت جارية حديثة السن فبعثوا احمل وساروا.... الحديث. 

(4) قوفا: "عرس وراء الیش فاد" قال التووي: التعریس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة» وقال 
آبو زید: هو النزول أي وقت كان والمشپور الاول» قوا: أدلح : بتشدید الدال وهو سير آخر اللیل. 
شرح مسلم للنووي( ۸۸/۱۷) طبعة دار الکتب العلمية. 


فیما فسر به هذه الایات أهل السنة 


راحلته فرکبتها فقاده حتی اتيا امیش فاتهمت به. 

(عصبة ملک م6: جماعة منکم» وهي من العشرة إلى الأربعين» وكذا العصابة. 

يريد عبد الله بن أي» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح ابن ان وحمنة 
بنت جحش» ومساعدهم وهي خبرات(؟ 

وقوله لزلا تَحْسَبوهُ را لكم): مستأنف والنطاب للرسول ي ولي بكر وعائشة 
وصفوان والماء للإفك. 

بل هر حير تکم6: لاکتسابکم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله» بإنزال 
شانية عشر آية في براءتكم وتعظيم شأنکم وتهویل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من 


۳۳ 


ظن بكم خیرا. 
لكل امرئ منْبُمَ ما اسب من الائم؟: لكل جزاء ما اکتسب بقدر ما حاض فيه 
مختصاً به. 


(والذي تولی کبره: e‏ وقرأ یعقوب بالضم» وهو لغة فیه. 
(منبم>: من الخائضين. وهو ابن يد فانه بدأ به» وآذاعه عداوة لرسول الله يمأو 


(۱) في رواية مسلم:" وحرجت معي آم مسطح قبل المناصع وهو متبرزناه ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» 
وذلك قبل أن تتخذ الکنف قریبا من بیوتنا..... ثم قالت: فانطلقت آنا وأم مسطح وهي بنت آي 
رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر» خالة أبي بكر الصدیق وابنها مسطح بن 
أثاثة بن عباد بن عبد المطلب, فاقبلت آنا وبنت آي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت آم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لا ما قلت آتسبین رجلا قد شهد بدرا.... إلى آخر 
الحديث. 

(۲) قالت عائشة: كان رسول الله ي يسال زینب بنت جحش زوج النبي ی عن آمري فقال: " یا زينب 
ماذا علمت أو رأيت؟" فقالت: يا رسول الله آحمي سعي وبصريء والله ما علمت إلا خیرا. 
قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي يلع فعصمها الله تعالى بالورع» وطفقت آختها 
حمنة بنت جحش تحارب اء فهلكت فيمن هلك. تفسير ابن كثير (۲۷۸/۳) 

(۳) كان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول- رأس المنافقين -فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى 
دحل ذلك في آذهان بعض المسلمين فتکلموا به وجوزه آخرون منهم) وبقى الأمر كذلك قريباً من 
شهر حتى نزل القرآن. المرجع السابق (575/1) 

)٤(‏ في قوله تعالی لوالذي تولی کیره 0 منبم؟ قيل: ابتدأ به» وقيل: الذي كان يجمعه ويستوشيه 
ویذیعه ویشیعه. له غذابٌ عَظيم): اي على ذلك ثم الأكثرون على أن المراد بذلك نما هو عبد 
لذن لي بن لول کا ات و ی لس ی مار کی و 


٤‏ فيما فسر به هذه الایات أهل السنة 


وحسان» ومسطح» فإنهما شایعاه بالتصريح به» والذي بمعنی الذين. 

لَه غذاب عظيم): في الآحرة أو في الدنيا بان جلدواء وصار ابن أي مطروداً مشهوراً 
بالنفاق؛ وحسان أعمى وأشل اليدين» ومسطح مكفوف البصر”". 

إلؤلا»: هَلا. 

السَمِْتُمُوهُ ظَنَ المزُون والمومنات بأنفسيم خَيْراً4: بالذين منهم من المؤمنين 
مات كقوله :وله تلمزوا نفسکم6» ولما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في 
التوبيخ» وإشعاراً بأن الایمان يقتضي ظن الخير بالمومنین "» والکف عند الطعن فيهم» وذب 
الطاعنین عنهم كما يذبون عن آنفسهم ولما جاز الفصل بین: لالَوْلا4 وفعله بالظرف. لأنه 
منزل منزلته من حيث أنه لا ينفك عنه. 

ولذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» وذلك لأن ذکر الظرف آهم فان لتحضیض على 
ألا يخلوا باوله لوا هذا لین : كما فول مدر ا و 

ول جاءوا عليه بأربعة شبذاء فإذ لم ينوا بالشداء اولك عند الله هم 
الكاذبون): رو قله لمكو له تدرا EO‏ اواج لا E AES‏ أي 


عبد الله بن أبي ابن سلول» وما كان من أمر المشاحنة بين الأوس والخزرج وقال ذلك بحاهد وغير 
واحد . تفسیر ابن کثیر(۲۸۱/۳). 

)١(‏ روع البخاري في صحيحه١(ه‏ ه/ا5)4"-كتاب تفسير القرآن» ١٠حباب‏ قوله : (يعظكم لله 
َعُودُوا لمثله أَبَدَا) عن عائشة قالت: جاء حساك بن ثابت يستأذن علیہاء قلت - أي مسروق: 
أتأذنين لهذا؟ قالت: أو ليس قد أصابه عذاب عظيم ؟» قال سفيان: تعني ذهاب بصره فقال: 

حصان رزان ما تن برية ‏ وتصبح غرثى من لوم الغوافل 
قالت: لكن أنت (أي لست كذلك). 

(۲) في قوله تعالى:(إلولا إذ سمِعْتُمُوهُ ظَنَ المومئون والمؤمنات بالفسیم خَيْراً4, قيل أنها نزلت في آي 
أيوب الأنصاري وامرآته (ض#م) قالت له امرآته: يا آبا أيوب آما تسمع ما يقول الناس في عائشة (49)؟ 
قال: نعم» وذلك الكذب أكنت فاعله ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله قال: فعائشة 
والله حير منك» فلما نزل القرآن بالآيات أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. 
تفسير ابن كثير مختصراً (۲۱۸/۳). 

م وقالوا هذا فك مبین 6 أي قالوا بألسنتهم هذا كذب ظاهر على آم المؤمنين (5)) فان الذي وقع لم 
يكن ريبة وذلك أن بحيء ام المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة 
والجيش بكامله يشاهدون ذلك ورسول الله ي بين آظپرهم ولو كان هذا الأمر فيه ریبق لم يكن هذا 
جهرة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد» بل كان هذا يكون لو قدر حفية مستورا. 
المرجع السابق(۲۸۲/۳). 


فيما فسر به هذه الآيات آهل السنة یی سر :۱:9 

في حكمه- عكري الحد علیه ۲ 
(ولؤلاً فطل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الا والآخرة6: لولا هذه لامتناع الشيء 

لوجود غیره؛ والح لول 0 الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال 

للتوبة»ورحمته في الآخرة بالعفو والغفران المقدران لکم. 
(في ما آفضتم فيه): حضتم فیه. 

2 طم 00" اللوم والجلد. 

52 رنه تفج yT‏ 
۰« وتلقفه. 

وقریء: تتلقونه على الأصل. 

وتلقونه: من لقبه إذا لقفه. 

وتلقونه: بکسر حرف المضارعة. 

وتلقونه: من القامة بعضهم على بعض. 

وتلقونه وتألقونه من الولق والالق: وهو الکذب(؟ 

(۱) فيه الحد وذلك لما آمر الله تعالی به في قوله تلی وَالْذِينَ رون الْمُحْصَنَات ؟ تلم او ا بأربعة 
شبذاء فاجلذوهم تمانین جَلْدَةَ ولا تقبلُوا لبم شهادة بد وأوليك فم الْفَاسقُونَ) النور: ]٤[‏ 
فأو جب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلانة اكام آحدها : الجلد شانين جلدت 
الثاني: أن ترد شهادته أبدأء الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. 
تفسير ابن كثير (۲۷۳/۳). 

(۲) وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش - أحت زيدب بنت 
جحش -» فأما من حاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أني ابن سلول» وأضار به فليس أولئك مرادين 
في هذه الآية لأنه ليس عندهم الإيمان والعمل (الضاح ما رودل هذا ولا E‏ وهكذا شأن ما يرد 


من الوعيد على فعل معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صاخ يوازنه أو 
يدجح عليه. 
المرجع السابق(۲۸۲/۳). 
(۲) روى البخاري في صحيحه تعليقاً كتاب تفسير القرآن»۷باب قوله:(وَكَولاً فطل الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحَْمَتَةُ في اد والآخرة.. .. الآية). ۱ 
وقال بحاهد: 'تلقونه" يرويه بعضكم عن بعض "تفيضون" تقولون. 


۳٦‏ فيمافسر به هذه الآيات أهل السنة 


TT 

3 وتقولون بافراهکم6( اي تقولون كلاماً ختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. 

9 به علْمْ): لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم. 

کقوله: ون راهم ما س في فلوم 

RNN, 

الروَهْوَ عند الله عظيم): في الوزر واستجرار العذاب» فهذه ثلاث آثام مترتبة علق بها 
مس العذاب العظيمءتلقى الإفك بألسنتهم والتحدث به من غير تحقق» واستصغار ذلك» 
وهو عند الله عظيم. 

ولا سَمعتُمُوهُ فُتُم ایکون ۳۳6: ما ينبغي لناء وما يصح 

(آن كلم ببذَا4ُ: يجوز أن تكون الإشارة أي القول المحصوص, وأن تكون إلى 
نوعه فان قذف آحاد الناس حرم شرعاًء فضلاً عن تعرض الصديقة ابنة الصديق حرمة 
رسول الله . 

اإسبحائك): تعجب مما يقول ذلك واصله أن يذكر كل متعجب تنریہاً لله تعالی 
يق اد هی A‏ احا الاك حيو أو تنزيهاً لله تعالی من أن تکون 
حرمة نبيه فاجرة» فإن فجورها ينفر عنه» ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها. 


بألسنتكم" وبهامشه: قوله تلقونه: من ولق الرجل إذا كذب. 

(۱) أي: تقولون ما لا تعلمون. 

(۲) أي: تقولون ما تقولون في شأن أم المومنین وتحسبون ذلك يسيرًا سهلاً ولو لم تكن زوجة اي لما 
كان هيناً فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في 
زوجة نبيه ورسوله ما قیل» فان الله سبحانه وتعالى یغار هذا وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة 
نبي من الأنبياء» ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء» وزوجة 
سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. تفسير ابن کثیر(۲۸۲/۳). 

(۲) هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى 

شيف الظن مهم حيرا وان لا یشعر نفسه سوی ذلك ثم إن علق بنفسه شوم من ذلك وسوسة أو 
ار 1 الله و قال:" إن الله تعالی تجوز عما حدئت به آنفسها ما لم 
تقل أو تعمل". المرجع السابق(۲۸۳/۳). 
)٤(‏ أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الل وحليلة حلیله. المرجع السابق. 


۳۷ 


فيما فسر به هذه الآيات آهل السنة 


فیکون تقريراً لما قبله» وصهیداًلقوله:(هذا بان عظیم۱6) لعظمة المبهوت عليه فإن 
حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها. 

(يَعظكم اله أن تَعُودُوا لمثله): كراهة أن تعودوا لمثله» تعودوا لب :مادمتم 
أحياء مكلفين. 

ان كنم مُؤمنین): فان الإيمان يمنع عنه» وفيه تمبيج وتقريع. 

وبين الله لکم الأيات): الدالة على الشرائع» ومحاسن الآداب» كي تتعظوا 

وتتأدبوا. 

(والله عَلِيمٌ4: بالأحوال كلها. 

الرحكيجٌ4: في تدابيره» ولا يجوز الكشخنة على نبيه» ولا يقرره عليها. 

إن اين یحُون۹6: بریدون. 

اين 

لت في لبن انوا لذب ی في لت راد سیر الى 
غير ذلك. 

(والله یلم ما في الضمائر. 

لام لا علَمُونَ4”: فعاقبوا في الدنيا على مايدل عليه الظاهر, والله سبحانه يعاقب 


(۱) سورة النور(”١).‏ 

(١‏ أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبداً أي فيما يستقبل» » ولهذا قال:إن كنتم مؤمنين» أي 
إن كنتم تومنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله تا فأما من كان متصفاً بالكفر فله حكم آخر. تفسين 
ابن کثیر(۲۸۳/۳). 

(۳) أي يوضح لكم الأحكام الشرعية» واحکم القدرية لول لیم حکیم)؛ أي عليم بما يصلح عباده 
حكيم في شرعه وقدره. 

ل ير ل د اك 15 و 
ویذیعه فقد قال تعالی ,ون الذین حون أن 5 تنیع الفَاحشَةٌ في الذينَ آمئوا لبم عذاب أليم6 أي 
يحتارون طبور الکلام عنهم بالقبيح لبم غَذابٌ ٤‏ في الذي ؟ بالحد وقي الآخرة بالعذاب الالیم. 

2:2 الك یلم و 9 نتم لآ تعلّمون» أي فردوا الأمور إليه ترشدون. وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن بكر» 
حدثنا 8 بن موسى المرئي» حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن البي ول قال: "لا 
توذوا عباد الله ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته 
حتى يفضحه في بیته . 
ابن كثير في تفسیره (۲۸۳/۳). 


۳۸ 


على ما ي القلوب من حب الاشاعة. 

(وكؤلا فضل الله ه کم و رحمْه6:تکریر للمنة المعالحة بالعقاب للدلالة على عظم 
ا عمش قر له 20 رَؤُوفْ رُحيجم200: على حصول فضله ورحمته عليهم» 
E‏ ا ی ۱ ل 

لزيا یبا الذین منوا لا تتبعُوا خطرّات الشیْطان6: باشاعة الفاحشة. 

وقرئ بفتح الطای وقرا نفع والبزي وأبو عمرو وابو یکر وحمزة بسکونا. 

ومن يسع خطوات الشيْطان فاله يمر بالفخشاء وَالْمَكَرٍ6": بيان لعلة النبي عن 
اتباعه. 

والفحشاء: ما أفرط قبحه. والمنكر: ما أنكره الشرع. 

ولول فضل الله علیکم ورخمته6: بتوفيق التوبة الماحية للذنوب» وشرع الحدود 
المکفرة لما. 

ما زکا: ما طبر من دنسها. 

(منکم من أَحَد بدا : آحر الدهر. 

(ولكن الله كي من یشاء6: يحمله على التوبة وقبوضا. 


فیما فسر به هذه الآيات آهل السنة 


(۱) یقول الله تعلی: ولا قضل الله عَلیکم وحم وان الله روف رحیمْ؟: اي لولا هذا لكان آمر 
آخر ولكنه تعالى رعوف خياد زاب على من تا زب مین فلم القطية وين من طبر مهم 
بالحد الذي أقيم عليہم ثم قال تعالىلإيًا یب الذينَ آمَنُوا له و خطرّات الشيْطان» يعني طرائقه 
ومسالكه وما يأمر به. 
المرجع السابی(۲۸۳/۳) 

(1) رمن يبع خطوات الشیطان هيامر بالْمَحْسَاء رالمنكر): : هذا تنفير تحذير. 
قال علي بن أي طلحة عن ابن ل السيْطان» عمله وقال عکرمة: نزعاته وقال قتادة: 
كل معصية فهي من خطوات الشیطان وقال أبو محلز: النذور في المعاصي من حطوات الشيطان» 
وقال مسروق: سال رجل ابن مسعود فقال:إني حرمت أن آكل طعاماً وساه فقال: هذا من نزعات 
الشيطان كفر عن يمينك وكل. 
المرجع السابق(٣/٤۲۸).‏ 

(۲) أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما فيها 

4 ی ل ا ل زكاة ولا خيراً. 
(وَلكن لله يُركّي من یشاء): أي من خلقه؛ ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي» وقوله 
رال سَمِيعٌ) أي سميع لأقوال عباده (علیم)؟ يمن يستحق منهم الحدى والضلال. 
المرجع السابق(٣/٤۲۸).‏ 


یی ی هه الا باس آهان انش تج تس ی ت 


وال سَمیعگ: لمقالتهم. 

زولا یائل؟: ولایحلف التعال من الألية» أو ولا يقصر من الألو. 

ويؤيد الأول أنه قرئ: ولایتال وأنه نزل في أي بكرء وقد حلف أن لا ینفق على 
مسطح( بعد وكان ابن خالته» وكان من فقراء المهاجرين. 

ا((أولو الفضل منکم؟: في الدین. 

لروَالسّعَة: في المال. 

وفيه دليل على فضل أني بكر(" ذه وشرفه. 

أن يُؤثوا4: على أن لا يوتواء أو في أن يؤتوا. وقرئ بالتاء على الالتفات. 

(أولي ری وَالْمَساكِينَ وَالْمْباجِرِينَ في سبیل الله): صفات الموصوف واحد» ناس 
جامعين لما لأن الكلام فيمن كان كذلك. أو الموصوفات أقيمت مقامهاء فيكون أبلغ في 

(ولیعفواگ لما فرط منه. 

( ألا حون أن يُغفرَ الله تکم۱6 على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم. 
(۱) لما أنزل الله براءة 000 عائشة وطابت النفوس المومنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم 


من المؤمنين في ذلك و قيم الحد على من أقيم عليه شرع تبار ك وتعالی وله لفضل, والمنة يعطف 
نمی فيا ونس ر سطع هن حل دن وك سكن له( 


وضرب الحد 0 وکان الصدیق #5 ا ا له الفضل والايادي على الأقارب 
والأجانب. تفسير ابن کثیر(۲۸/۳). 

(۲) في فضل أني بكر الصديق ما رواه الترمذي باب في فضل آي بكر الصديق في فضائل الصحابة عن آي 
هريرة قال: قال رسول الله :"ما لأحد عندنا يدا إلا وقد کافآناه ما حلا آبا بكر فان له عندنا يدا 
يكافئه الله مها يوم القيامة» وما تفعني مالاً قط ما نفعني مال أي بكرء ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت 
آبا بكر خليلا ألا وان صاحبكم خلیل الله". قال الترمذي حديث حسن غريب» وقال الذهبي: أسلم 
أبا بكر يوم أسلم وله أربعون آلف دينار. 
تاريخ الإسلام وفيات سنق(۱۳). 

() لما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى ألا تُحبُونَ أن ن فر الله لَكم) فان الجزاء من جنس العمل» فكما 
EC‏ و الوا ا ا ا بلى 
والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من اللفقة» وقال: والله لا أنزعها 
منه أبدا في مقابلة ما كان قال: والله لا آنفعه بنافعة أبداء فلهذا كان الصديق هو الصديق# وعن ابنته. 


فیما فسر به هذه الآيات آهل السنة 


(والله فود رحیم4: مع كمال قدرته» فتخلقوا بأخلاقه. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر» فقال: بلى أحب. ورجع إلى مسطح 
نففته , 

(إإن الذين): العفاف. 

«یَرمُون المُخصتات القافلآت): مما قذفن به المؤمنات بالله وبرسوله» استباحة 
لعرضهم؛ وطعناً في الرسول عليه الصلاة والسلام» والمؤمنين» کابن أبي. 

اعرا في ایا والآخرّة06": كما طعنوا فيبن. 

لبم عذاب عظيم): لعظم ذنومهم؛ وقيل: هو حکم کل قاذفء ما لم يتب. 

وقیل: مخصوص بمن قذف آزواج النبي ب 

ولو فتشت وعيد القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في الافك على عائشة. 

وم تشد عم ظرف كما في لهم من معنی الاستقرار لا للعذاب لأنه موصوف. 


وقرأ حمزة والكسائي“: بالياء للتقدیم والفص ل[ ألستهُم وآنديہم وارجلبم بما كائوا 


تفسیر ابن کثیر(۲۸:/۳). 

(۱) هذا وعيد من الله تعالی للذين يرمون احصنات الغافلات المومنات خرج مخرج الغالب فأمهات 
المؤمنين أولى بالدحول في هذا من كل حصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت 
الصديق (35). 
وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر 
في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وني بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنمن كبي والله 
أعلم. تفسير ابن کثیر(۲۸(۳). 

(۲) في قوله تعالىإإن الذين يَرْمُونَ الْمُخْصّنَات القافلآت4 روي ابن أى حاتم آبو سعيد الاشج حدثنا 
عبد الله بن حراس عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت في عائشة خاصة وكذا قال 
سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال: حدثنا أحمد بن عبده الضبي 
حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أي سلمة عن أبيه عن عائشة (ظطي) قالت: رميت بما رميت وأنا غافلة 
فبلغني بعد ذلك. تفسير ابن کثیر(۲۸۵/۳). 

(۳) روي ابن أي حاتم وأبن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدشا ابن وهب آخبرنا عمرو بن الحارث 
عن دراج عن آي اليثم عن آي سعيد أن النبي ولع قال: " إذا كان يوم القيامة عرف الظافر بعمله 
فیجحد ويخاصم فيقال هؤلاء جيران يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهلك وعشيرتك فيقول 
كذبوا فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم والسنتهم ثم یدحلهم النار. 
المرجع السابق(۲۸۰/۳). 

(4) علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فیروز الأسدي مولاهم الكوفي الكسائي» النحوي» شيح القراءة 
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يَعْمَلُونَ) یعترفون بہاء یانطاق الله إياها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليها 

واي ظهور ذلك مزید تهویل للعذاب. 

يومد مذ یریم الله ديتبم م لحي جزاءهم المستحق. لمعاينتهم الأمر أن الله هُوَ 
الحو المي . 

ابت بذاته» الظاهر الوهیته لا يشاركه في ذلك غيره» ولا يقدر على الثواب والعقاب 
سواه. أو ذو الحق البين - أي العادل الظاهر عدله. 

وباتو ب LSA‏ 

لیات للْحَبِيئينَ وَالْحَبيعُونَ لیات رالات لین والطيبون للطَيّبّات : 
أي الخبائث يتزوجن الخباث وبالعکس» رل د اهل الطیب(). فیکون کالدلیل على قوله: 
(اوکت 6 يعني آهل بيت اي أو الرسول وغائشة» وصفوان. 

"ون مما يَقولون26 | إذ لم یصدق آمها زوجته ولم يقرر علیه. وقیل: البیثات 
والطبيات من الأقوال. والاشارة إلى الطیبین. والضمیر في یقولون للأفكين -أي مبرآون مما 
يقولون فيهم- أو للخبیئین والخبيئات- أي مبرأون من أن يقولوا مثل قوطم. 


والنحاه» نزل بغداد وآدب الرشيد ثم ولده الأمين» أحذ القراءة عن حمزة الزيات ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلة» وروی عن جعفر الصادق والأعمش وسليمان بن أرقم» وأي بكر بن عياش ترجمة: 
تهذيب التهذيب (۳۱۳/۷)» تاريخ البخاري الكبير (۲۰۸/۲)» الأنساب (۰)۹۹/۱۱ نسيم الرياض 
(۰)۱۸۲/۱ معجم المولفین(۱۸4/۷) الحرح والتعديل (/۱۸۲). 

(۱) سورة النور (۲). 

(۲) قال ابن عباس: البیثات من القول للخبیئین من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيفات من القول» 
والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول» قال: 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك» وهكذا روي عن بحاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن آي 
الميسن البصري وحبيب بن أي ثابت والضحاك واختاره ابن جرير. تفسير ابن کثیر(۳/٦۲۸).‏ 

(۲) وجه هذا أن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولي بالطيبين من الناس فما 
نسبة أهل النفاق ( إلى عائشة من كلام هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم» وغذا قال تعالى 
اولك رون مما يقولون) وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:" الخبيفات من_النساء للخبيئين من 
الرجال والخبيثون من الرجال للخبیثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطیبون 
من الرجال للطيبات من النساء". المرجع السابق 5857/59). 


:| لله يبل فيما ذکره الشيعة في تفسير هذه الآيات الكريمة المحكمة 


لبم مُغْفرَة ورزق كَريم76' يعني الحنة..ولقد برأ الله أربعة بأربعة:- برأ يوسف ان( 
بشاهد من آهلها. وموسی گی من قول اليهود فيه باحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم بانطاق 
ولدهاء وعائشة (مْ) هذه الآيات مع هذه المبالغات» وما ذاك إلا لاظبار منصب الرسول 
ييه وإعلاء منزلته. انتهی» أقول: وأفضل هذه التبرئات كان لعائشة الصديقة (45,) خصها 
الله تعالى به بمزيد تطهير لبيت النبوة» وتكذيباً للمنافقين الکفرق وأسأل الله تعالى أن يرزقنا 
شفاعة أهل البيت ويحشرنا في زمرتهم» بجاه انبي 5 ويزيدنا من حبهم ويسقينا من كأس 
صافي ورده. 

الباب السابح 
فيما ذكره الشيعة في تفسير هذه الآيات الكريمة المحكمة 
وإنما لم أتعرض في الكتاب لأقوال غير الصافي من الشيعة” ' لعدم احصول بالاطلاع على 


0١‏ لبم مُغفرة6 أي بسبب ما قيل فيهم من الکذب لوق كَرِيمْ4 أي عند الله في جنات النعيم وفيه 
وعد بان تكون زوجة رسول الله ول في ابلنة. انظر ما تقدم. 

(۲) في قصة سيدنا يوسف الك قال ابن عباس: كان من حاصة الملك» وقال ابن زيد بن أسلم والسدي 
کان ابن عمهاء وعن ابن عباس: كان صبياً في المد وكذا روي عن ابي وهلال بن يساف وا حسن 
وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبياً في الدار» واختار بن جرير. 

(۳) يقصد ما كان من اليهود من قرشم على سيدنا موسي ال لما كان منه التستر لا يرى من جلده شيء 
فقالوا: ما تستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدره وإما آفق فخلا یوما وحده فخلم ثيابه على 
حجر ثم اغتسل فعدا الحجر بثوبه فأخذ موسى يقول ثوبي حجر وبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل فرأوه أحسن ما خلق الله ك وأبرأه الله مما يقولون. وانظر ما رواه البخاري (4۷۹۹) كتاب 
تفسيز القرآن ۱۰-باب قزل هلإلا ككوثوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى) وفي كتاب أحاديث الأنبيا» وباب 
(۲۰) رقم الحديث(5 ۰ ۳). 

)٤(‏ في تبرئة سیدنا عیسی الا قال الله تعالی:قال اي عبد الله اول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه 
تعلی وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه وقوله: (آاني الکتاب وَجَعَلِّي يبا تبرئة لأمه مما 

نسبت إليها من الفاحشة قال: و ی لما ۱7۲ لأمه ما قالوا كان يرتضع ئديه فنزع الثدي من 
ا جنبه الایسر وقال:۳ إِنّي عَبْدُ الله آكاني الکتاب وَجَعَلَني ييا الآية تفسير ابن كثير 
م ). 
(ه) أئمة الشيعة من آل البيت هم : 
-١‏ علي بن اي طالب نه توفي( 4)هس. 
۲- الحسن بن علي بن آي طالب ف توفي(49)ه. 
۳- الحسين بن علي بن أني طالب ڪب توفي( 1٣۱‏ )ه. 


فيما ذكره الشيعة في تفسير هذه الآيات الكريمة احکمة ود 


غيره» قال الصافي في تفسیره( :ان الْذينَ جاءوا بالافك فك4: بأبلغ ما يكون من الكذب. 
(عْصِبَةٌ مُنكو): جماعة منكم. 


لا تَحْسَبُوهُ شرا لُكمْ4: استئناف, واهاء للافك. 
یل ۳ هر خر لَكُْ): لاكتسابكم به الثواب العظيم. 

رن بقدر ما حاض فیه. 

(وَالْذي تَوَلى كبرة6: وعظمه. 

(منبم): من الخائضين. 

له عاب عظيمٌ): في "الموامع" وكان سبب فك أن عائشة ضاع عقدها في غزوة 
بني المصطلق( وكانت قد حرجت لقضاء حاجة» فخرجت طالبة له وحمل هودجهاء 
على بعیرها ظناً منهم أنها فيه» فلما عادت إلى وضع وکان صفوان من وراء اش 

فلما وصل إلى الموضع وعرفهاء أناخ بعيره حتى ركبته وهو يسوقه حتى أتى ابلیشوقد نزلوا 


٤‏ - على زین العابدين ابن الحسين هب توثي(4 9)ه. 

ه-محمد بن علي زين العابدين الباقر ك» توفي (۱۱۷)ه. 

1- جعفر بن محمد بن علي زین العابدين» الصادق 4# توفی(۱۸)ه. 
۷- موسى بن جعفر الصادق» الکاظم (۱۸۳)ه. 

۸- على الرضاء توفي(۲۰۳)ه. 9- محمد اواد التقي؛ تولی(۲۲۰)ه. 
٠١‏ - على الحادي النقي(4 ١‏ ۲)ه. -١‏ الحسن العسکری(۲۲۰)هت. 
۲- محمد المهدي (الامام المنتظر). 

انظر: "الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية"( ص59١)‏ 

(۱) انظر: ما تقدم من التفسير من ابن كثير وغيره من كتب الصحاح. 

(۲) قال الذهبي: قال سليمان: شا حماد بن زید» عن ور والنعمان بن راشد» عن الزهري» عن عروةه 
عن عائشة (ظَيي)» أن النبي بي كان إذا آراد سفراً آقرع بين نسائه قالت: فأقرع بیننا في غزاة 
المريسيع» فخرج سهمي فيلك في من هلك وكذا قال ابن إسحاق والواقدي وغيرهما إن حديث 
الافك كان في غزوة المريسيع» وروي عن عباد بن عبد الله قال: قلت يا آماه حدثيني حديئك في غزوة 
المريسيع. تاريخ الاسلام حوادث سنة(0). 

(۲) قالت عائشة: وكان صفوان قد عرس من وراء امیش فأدلح فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم 
فأتاني فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت 
وجهي بجلباي والله ما كلمني كلمة ولا سعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطئ على 
يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا ابلیش. تفسير ابن کثیر(۲۷۷/۳). 


٤٤‏ فيما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الایات الكريمة احکمة 


في قائم الظهيرة» قال: كذا رواه الزهري”“ عن عائشة. وقال القمي: روت العامة:أنها نزلت 
في عائشة وما رمیث به في بني المصطلق من خزاعة وأما الخاصة: فإنهم رووا نها نزلت في 
ماريه القبطية» وما كانت رمتها به عائشة» ثم روی عن الباقر" قال: لما هلك إبراهيم ابن 
رسول ال حزن عليه رسول الله يل حزناً شديداً فقالت له عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ 
فما هو إلا ابن جریج» فبعث رسول الله علياً وأمره بقتله( فذهب على ومعه سيفه وكان 
جريج القبطي في حائط فضرب على على باب البستان فأقبل جريج ليفتح له الباب فلما 
رای علياً عرف في وجبه الغضب. فأدبر وأختبأء ولم يفتح باب البستان» فوثب علي على 
الحائط» ونزل إلى البستان» واتبعه» وولي جريج مدبر فلما حشي أن يرهقه» صعد في نخلق 
وصعد على في أثره» فلما دنا منه رمي بنفسه من فوق النخلة وبدت عورته فإذا ليس له من 
الرجال» ولا من النسای فانصرف علي إلى النبي كيك فقال له: يا رسول الله إذا بعثتني في أمر 
أكون فيه كالمسمار احمي في الوبر» أمضي على دلك. أم آبت؟ قال بل أثبت» قال: والذي 


(۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أحد الأعلام وحافظ زمانه» طلب العلم في 
أواخر عصر الصحابة» فروى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك» ومحمود بن الربيع وعبد 
الرحمن بن أزهر وأبي الطفيل وسنين أي جميلة وربيعة بن عباد وعبد الله بن تعلبة وكثير بن العباس بن 
عبد المطلب وخلق کثیر» وعنه: صالح بن كيسان» وعقيل ومعمر» ویونس والأوزاعي ومالك 
والليث بن سعد وشعيب وخلائق» وروی عنه الكبار: عمر بن عبد العزيز وعطاء بن آبي رباح 
وعمرو بن دينار» وعمرو بن شعيب وزيد بن أسلم» توفي سنة (۱۲۳۰۱۲۰۱۲۵). تاريخ الإسلام 
وفیات(۱ ۲ ۱۳۰-۱). 

(۲) الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب افاشي العلوي» ابو جعفر الباقر سید بني 
هاشم في زمانه» روى عن جديه الحسن والحسين وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
الخدري وجابر» وسمرة بن جندب وطائفة وعنه ابنه جعفر الصادق» وعمرو بن دينار والأعمش وابن 
جريج والاوزاعي وآخحرون» وكان أحد من جمع العلم والفقه والشرف والديانة والثقة والسؤددء وكان 
يصلح للخلافة وهو أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم ولا عصمة إلا لنبي وقوهم الباقر 
من بقر العلم أي شقة فعرف أصله وعفیه توفي سنة(۱۱۷). 
تاريخ الإسلام وفيات سنة (۰ ۰-۱۱ ۱۲). 

(۲) توفي إبراهيم ابن النبي 5 وهو ابن سنة ونصف وغسله الفضل بن العباس ونزل قبره الفضل وأسامة بن 
زيد» فيما قيل» وكان أبيض مسمناء كثير الشبه بوالده ی وقد روى البخاري(؟/85) ومسلم 
(۲۳۱۰) قال أنس: فلقد رأيت إبراهيم بين يدي رسول الله يع يجود بنفسه» فدمعت عينا رسول الله 
ي وقال: "تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب والله يا إبراهيم إِنّا بك حزونون" . 
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قاف وفيا با لجال وجا ننه ییا که تفال بش له الذي صرق ا الي 
أهل البيت وهذه الرواية أوردها القمي بعبارة آحری في سورة الحجرات عند قوله تعالى إن 


جاءکم فاسق بتباً یو وزاد: فاتی به رسول اله فقال له: ما شأنك يا جريج؟ 
لال تسیل هرن یط eA gE‏ والقبطیون لا یآنسون 
إلا بالقبطيين» فبعثنى آبوها لأدحل إليهاء وأخدمها وأوانسها آقول: إن صح هذا الخبر» فلعله 
(ما بعث علا إل حرو لیظهز الق ویصرف السوء ( وکان قد علم آنه لا بقعله ولم یکن 
يأمر بقتله بحرد قول عائشة» يدل على هذا ما رواه القمي في سورة احجرات عن الصادق أنه 
سئل: كان رسول ال آمر بقتل القبطي( وقد علم أا کذبت عليه أولم يعلم؛ وإنما دفع 
الله عن القبطي القتل بتثبيت علي» فقال: بلى» قد كان والله علم» ولو كانت عزیمة"" من 
رسول الله ي القتل» ما رجع حتى قتله» ولكن نما فعل رسول الله يع لترجع عن ذنبهاء فما 
رجعتء ولا اشتدت عليهاء قتل رجل مسلم بكذبتها. 
(إلولا4:- هلا. 


)۱( أخرج مسلم في صحیحه[۵۹-(۲۷۷۱)] کتاب التوبق ۱۱-باب براءة حرم النبي ولع من الريبة» عن 
آنس آن ن رجلاً كان يهم بام ولد رسول الله يله فقال رسول الله كله لعلي:" اذهب فاضرب 
عنقه " فآتاه على فإذا هو في رکی يتبرد فيه» فقال له علي: احرج فناوله يده فأحرجه » فإذا هو بحبوب 
ليس له ذکر فکف على عنه» ثم أتى اللبي وله فقال:يا رسول الله إنه حبوب ما له ذکر. 

(۲) سورة احجرات(1)» قال ابن كثير في تفسیرها(4 /۲۰۸):- یأمر الله تعالى بالتثبيت في خبر الفاسق 
الح ل هلا وش مین وتا تنا كرد الحاكم بقوله قد اقتفی وراءه؛ 
وقد نی الله كك عن اتباع المفسدين ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية بحهول اخال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبلها آخرون لانا إنما آمرنا بالتثبيت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق 
الفسق لأنه بحپول الحال» وقد ذكر كثير من المفسرين آنا نزلت في الوليد بن عقبة بن أي معيط. 
(انظر القصة في تفسير ابن كثير). 

(۳) قال النووي في حدیث أنس المتقدم في صحيح مسلم" أن رجلاً كان يتهم بام ولده يلك فامر عليات» 
أن يذهب يضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل في ركي وهو البكر فرآه بحبوباً فتركه قيل لعله كان منافقاً 
ومستحقاً للقتل بطريق آحر وجعل هذا حركاً لقتله بنفاقه لا بالزنا وقد علم انتفاء الزناء والله أعلم. 
شرح مسلم للنووي(۱۰۰/۱۷)- طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) القبط: كلمة يونانية الأصل بمعنى سكان مصرء ويقصد بهم اليوم المسيحيون من المصريين» وجمعها: 
أقباط. 

(ه) عزم فلان عزماًء وعزيمة: جد عزم الأمر وعزم عليه: آراد فعله وعقد عليه نيته. 
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لإسَمعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمنُونَ لمات الفسیم حيرا وقالوا هذا فك میینْ۳6) كما 
إن لین اطع فى ال ولما عدل فیه می لطاب | لی الية مبالغة ا 
وإشعاراً بأن الایمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين» والکف عن الطعن فیهم وذب الطاعنین 
یمه E E‏ بیج 

ولا جَاءوا عليه بأربعة بع شبذاء © فاذ لم 2 بالشهداء اولك عند الله هم 
الكَاذبُونَ): قيل ايلناف أو نعل شمه سل تقدیراً لکونه كذ فان ما لا حابحة علیه 
مكذب عند الله أي في حكمه ولذلك رتب الحد عليه" . 

(وكؤلاً فضل الله عیکم وَرَحْمَنهُ في انیا وَالحرَة4: لولا هذه لامتناع الشيء لوجود 
غيره» والمعنى: ولولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته 
في الاخرة بالعفو والمغفرة المقررين لكم. 

إلْمَسّكمْ): عاجلاً 

في قلطم فيد): قضيتم فيه. 

اب عظيم): يستحقر دونه الوم ود 


(۱) قال البيضاوي في تفسيره ص5514:- كقوله ولا تلمزوا أنفسكم وإنما عدل فيه من المنطاب إلى الغيبة 
مبالغة .. إلى آخر كلامة وفي آخره وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من 
حيث أنه لا ينفك عنه ولذلك يتسع فيه مالا يتسع في غيره وذلك لأن ذكر الظرف أهم فان 
التخصيص على أن لا يخلو باوله وقالوا: هذا إفك مبین. 2 7“ 

(۲) اتفق العلماء على أن القاذف إذا أتى بأربعة من الشهود العدول من الرجال العقلاء يشهدون عليها يما 
رماها لا يقام عليه الحد» ولا يعتبر قاذفاه ويثبت الزنا لأنه صادق في قوله ويقام الحد على الزانية إذا 
تمت الشهادة عليها بشروطها. 
واتفقوا أيضًا على أن الشهادة على الزنا لا تثبت إلا باربعة شهداء بقوله تعالی: (واللاتي یات الفاحشة 
من نسّائكو فَاستئيدوا علیین أربعة منكم). 
الفقه على المذاهب الأربعة(ه/ه/ .)١‏ 

(۲) إذا قل عدد الشهود عن أربعة قال المالكية: إذا كان الشهداء أقل من أربعة اعتبروا قذفه ركام عابي 
حد القذف. ويجلد كل واحد منهم شانين جلدق وقال الحنفية والحنابلة والشافعية في بعض أقوالحم: إذا 
كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفه ولا يقام عليهم حد القذف لأنهم جاءوا شاهدين لا 
قاذفين» فلا ذنب هم» ويسد باب الشهادة بالزناء وقال الشافعية في قوم الثاني: لو شهد في بحلس 
الحاكم دون آربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليه الحد في الأظهر من الذاهب. 
الفقه على المذاهب الاربعق(۱۷/۰). 
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رد ره الستکم)(: یاحذه بعضکم عن بعض بالسؤال عنه. 

3 تقولون بافراهکم»: بلا مساعدة من القلوب. 

لما ليس کم به عم حول هيْناكُ: سل لا تبعة 

وهر عند عند الله عَظیم): في الوزر واستجرار العذاب فهذه ثلاثة آثام. 

E‏ العذاب العظي. 

وولا إذْ سوه ْم ما کون ا: ما ينبغي وما يصح لنا. 

(آن کم بدا سَْحَائك): تعجب ممن يقول ذلك» فان الله ينزه عند كل مستعجب 
من أن يصعب عليه» أو تنزيه الله من أن يكون حرمة نبيه فاجرق فان فجورها تنفير عنه» 
بخلاف کفرها. 

(هذا بان عظيم): لعظم المبهوت عليه. 

(یعظکم الله آن تَعُودُوا لمثله بدا إن کشم مؤمدين) :فان الایمان یمنع عنه وفيه تمبيج 
وتفریع. 

وبين الله کم الأيات): الدالة على الشرائع ومحاسن الاداب كي تتعظوا وتتأدبوا. 
6 بالأحوال کلها. 
(حکیم): ني تدیره. 


(رن لین حون أن تشيع م القاحشة في الْذِينَ آمَنُوا لبم عذاب ليم في التي 


4۷ 


(۱) واکمل البيضاوى فقال: إذ ظرف لمسكم أو أفضتم تلقونه بالسنتکم والمعنی يأخذه بعضكم من بعض 
بالسوال عنه يقال تلقى القول وتلقفه وتلقنه وقرء تتلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه إذا لقفه وتلقونه 
بكسر حرف المضارعة » وتلقونه من إلقائه بعضهم على بعض وتلقونه وتالقونه من الولق والالق وهو 
لك ل عن E E‏ ای أى وتقولون 
كلاما ختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب.تفسیر البيضاوي ( ص٤‏ ۱ 4). 

(۲) وقال البيضاوي تكملة لما ذکر: تلقي الافك ا ی یک لذلك 
وهو عند الله عظیم ولولا إذ سعتموه قلتم ما یکون لنا ما ينبغي لنا یصح أن تتکلم بهذا يجوز أن تکون 
الإشارة إلى القول المخصوص وآن تكون إلى نوعه فان قذف آحاد الناس حرم شرعاً فضلاً عن 
تعرض الصديقة ابنة الصديق حرمة رسول الله ی 

() يعظكم الله أن تعودوا لمثله أو في أن تعودوا أبداً ما دمتم أحياء مكلفين إن كنتم مومنین؛ فان الإيمان 
يمنع عنه وفيه تهییج وتقريع. تفسير البيضاوي (ص4354). 

)٤(‏ انظر تفسیر البيضاوي (ص479). 


۶:۸ 


والآخرة وال َعم رآلشم لا تعلَمُونَ76": ني الكاني والامال والقمي:- عن الصادق قال:- 
من قال في المؤمن ما رأته عيناه» وسمعته أذناه» فهو من الذين قال الله ك. إن انين 


يُحبون. ... الآية4: في الكافي عن الکاظم( أ نه قيل له: الرجل من أحوتي بلغني عنه الشيء 
الذي آکرهه فأسأله عنه فينكر ذلك» وقد آحبرني عنه قوم ثقات. فقال: كذب سمعك 
وبصرك من أخيك» وان شهد عندك حمسون قمامة. وقال لك قولاء فصدقه وكلمهم ولا 


تذيعن عليه شيئا تشينه به» وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله تعلی ان لین 
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وعن الصادق(؟ قال: قال رسول ار : : «من أذاع فاحشة كان کمبدیتها) 

لا فضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُةُ4: تکرر للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على 
عظم ابحریمق و حذف احواب للاستغناء عنه بذکره مرة. 

رن لله رؤرف رحم): حيث لم یعاجلکم بالعقوية. 

3 یب لین 7 منوا لآ توا خُطُوَات الیْطان؟: بإشاعة الفاحشة9» 


(۱) إن الذين يحبون يريدون أن تشيع أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 
بالحد والسعير إلى غير ذلك والله يعلم ما في الضمائر وأنتم لا تعلمون فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه 
الظاهر وال سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته.... الخ .تفسیر البيضاوي(ص 4۱5). 

ی( آبو الحسن» افاشي 
العلوي» المدني» الكاظم» صدوق»عابد» أخرج له الترمذي وابن ماجة» توفي 0 
ترجمته: تهذيب التهپذیب( ۳۳۹/۱۰ تقریب التپذیب(۸۲/۲ ۰0۲ الکاشف(۰)۱۸۲/۳ اجرح 
والتعدیل(۵/۸ ۰۲ ميزان الاعتدال(؛/۲۰۱)» لسان المیزان(4۰۲/۷ نسیم الرياض(۷/۲٦١)»‏ 
الضعفاء الکبیر(؛ »)١55/‏ تاريخ بغداد(۲۷/۱۳). 

(۲) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب آبو عبد الله القرشي» افاشي العلوي؛ 
المدني الصادق» فقیه. إمام» صدوق» أخرج له: البخاري في الأدب» ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعة» توفي .)١ 5001١ ٤۸(‏ 
ترجمته: تهذيب التهذيب( ۰۱۰۳/۲ تقريب التهذيب (۱۳۲/۱» الكاش ف 2187/١(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (۱۹۸/۲)» المحرح والتعديل( ۱۹۸۷/۲ ميزان الاعتدال(4/۱ »)4١‏ لسان الميزان (۱۹۰/۷ 
الثقات ( ۰۱۳۱/۰ سير الأعلام (555/7) الوافي بالوفيات (۱۲/۱۱. 

(4) قال البيضاوي: وقرئ بفتح الطاء وقرا نافع والبزي وابو عمرو وأبو بكر وحمزة بسکونها ومن یش 
خطرات الشیطان اه یار بالْمَحْشَاءِ والمنکرییان لعلة النبي عن اتباعه. 
تفسیر البيضاوي(ص 5 47): 


1۹ 
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وفي ا عن علی حطأت باطمزة. 
رومن من یتبع ن خطوات الشَبَطّان له ي یامر بالفخشاء والمنكر: الفحشاء: ما أفرط في 
قح والمنكر: ما أنكره الشرع أو لد 
رل فضل الله علیکم ورحمنه): بالتوفیق للتوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود 
ا 
لما زکا): ماطهر من دنسها. 
لمکم مُن أحَد َبدا): آخر الدهر. 
(ولكن لله يکي من یشاء6: بحمله على التوبة وقبوشا. 
وال سَمیخ>: لمقالتهم. 
ا 
ولا یاتل»: ولا يحلف من الألية على وزن فعلة بمعنى اليمين» أو ولا يقصر ني 
5 
(اولر القضل): الغى. 
0 لسع في المال. 
(أن يُؤئوا أولي الْقَرتى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُبَاجِرِينَ في سيل الله)7: في الجوامع: قيل 
نزلت في جماعة من الصحابة حلفوا ألا تتصدقوا علی من تكلم بشيء من الإقلث ولا يواسوهم. 
وَلْيَصْفَحُوا ألا حبُون أن يه ف فر الله تک واه ؛ غفوز رُحيم): القمي عن الباقر(: أولي 


(۱) لا يستوفي حد القذف إلا بحضرة الإمام أو نائبه لاحتياجه إلى النظر والاجتهاد في شأنه ومن تکرر منه 
السرقة أو الزنا أو الشرب فحد فهو للکل» وتتداعل الحدود.أما لو زنى وسرق وقذف وشرب. فإنه 
يحد على كل واحد منها حداً على حده لأنه لو ضرب لأحلهما فربما اعتقد أنه لا حد في الباقي» فلا 
ینز جر عنها ولا كذلك إذا اتحدت الحناية» وفي إقامة احدود تأدیب للمومنین وتربية ی على 
الخير» والبعد عن مواطن الشرء وتطهير لألسنتهم والتحفظ بها عن الخوض في أعراض الناس. الفقه 
على المذاهب الاربعق(۱۸۸۰۱۸۳/۰). 

(۲) قال البيضاوي: ويؤيد الأول أنه قرئ ولا یتال» وأنه نزل في آي بكر وقد حلف أن لا ينفق على 
مسطح بعد وكان ابن خخالته وكان من فقراء المهاجرين لو افطل منكم في الدين والسعة في 
المال وفيه دليل على فضل أي بكر وه وشرفه. تفسير البيضاوي(ص555). 

(۳) انظر تفسير البيضاوي(4”0) وتقدم تخريجه من تفسير ابن كثير. 

)٤(‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الماشي العلوي» أبو جعفر الباقر سيدبني هاشم في 


فيما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الایات الكريمة المحكمة 


القربی هم قرابة رسول الیل یقول یعفو بعضکم عن بعض» ویصفح بعضکم عن بعض. 


فإذا فعلتم كانت رحمة من الله لکم. 
یقول:(لا حبون.. .. الآية4: وفي المجمع: عن اللبي ت: (رولتعفوا ولتصفحوا6 بالتاء 
كنا روي بالباء ار 


ولي المناقب :ما سبق عند تفسیر ولد کتاب ينطق بالحق)20 من سورة المؤمنين. 
إن الذين يَرْمُونَ المُخصتات القافلآت »: مما قذفت به. 

9 الْمُؤْمنّات)»: بالله ورسوله. 

اعرا في الذي والآخرة6: كما طعنوا ف 

و عذابٌ عظيم): لعظم ذنوهم. 

يوم شبد علیم6: وقرئ بالیاء. 

(لستبم وم دحلم بم کائوا يَعْمَلُونَ4: بانطاق الله إياها بغير اختيارهم. 
یذ يوقم الله دتم م اج : جزاژهم المستحق. 

(وَيَعْلَمُونَ4: لمعايتتهم الأمر. 

أن الله هر الحو الْمبِينُ26: العادل الظاهر العدل الذي لا ظلم في حكمه في الكافي 


زمانه» روى عن جليه الحسن والحسين وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر واي سعيد الخدري 
وجابر وسمرة بن جندب» وعبد الله بن جعفر عن أبيه وسعید بن المسیب» وطائفت وعنه: ابنه جعفر 
الصادق وعمر بن دينار والأعمش وابن جريج والأوزاعي ومرة بن خالد ومخول بن راشد وحلرب بن 
سريح والقاسم بن الفضل اخراني» وآحرون» وكان مولده سنةر"ه) ووفاته سنق(۱۱۷). انظر تاريخ 
الاسلام وفیات(۱۱۱- ۲۰ 

(۱) سورة المومنون(۱۲). قال ابن کثیر: يقول الله تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنیا آنه 
لا يكلف نفسا إلا وسعها أي إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها 
عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شۍ وغذا قال:ولدینا کتاب ينطق بالْحَق» يعني كتاب 
الأعمال. تفسير ابن کلیر(۲۵۰/۳). 

۲ إن الذين يرمون احصنات العفائف الغافلات مما قذفن به المؤمنات بالله ورسوله استباحة لعرضهن 
وطعناً في الرسول با والمؤمنين كابن أي لعنوا في الدنيا والآخرة كما طعنوا فيهن وم عذاب عم 
لعظم ذنوبهم» وقيل: هو حكم كل قاذف ما لم يتب» وقيل: مخصوص بمن قذف أزواج النبي كله قال 
ابن عباس: (4) لا توبة لى ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة. تفسير 
البيضاوي(ص””4). 

(۲) قال البيضاوي في تفسيره ص57:: الثابت بذاته الظاهرة ألوهيته لا يشاركه في ذلك غيره ولا يقدر 


فیما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الآيات الكريمة احکمة 


اه 


عن الباقر: ليست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب. 
ولي ضام اند ركه ی 

(الخبيئات للخبیشین والخیشون لیات وَالطَيّبَاتْ لین وَالطيُبُونَ للطْيبات00: 
في المجمع عنهما: الخبيثات من النساء TT‏ من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات 
من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطیبات من 
النساء. 

قالا: هي مثل قوله:الزاني له تكح لا ان َو مشركة). 

إلا أن ناسا لبقوا أن یتزوجوا منهن فنهاهم الله عن ذلك وکره ذلك هم. 

وقیل: الخبيئات والطیبات من الأقوال والکلم. 

القمي یقول :۱ بیثات من الکلام والعمل للخبيثين من الرجال والنساء یسلمونهم ویصدق 
علیهم من قال: والطیبون من الرجال والنساء للطیبات من الکلام والعمل. 

وقد مر ما يقرب هذا من سورة الأنفال هذه الاية. 

وني الاحتجاج عن الحسن الحتبى” ".وقد قام من بحلس معاوية وأصحابه» وقد ألقمهم 
الحجر. 


على الثواب والعقاب سواه وذو الحق البين أي العادل الظاهر عدله ومن كان هذا شأنه ينتقم من الظالم 
للمظلوم لا محالة. 

(۱) انظر تفسير البيضاوي(ص415). 

(۲) سورة ة اللور(۳). وقال ابن كثير: هذا حبر من الله تعالى بان الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة 00 لا 
يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمه ذلك وكذلك(والزانية 
يَكحُبًا الا ان اي عاص بزنام أَوْ مُشرلك لا یعتقد تحریمه قال سفیان الثوري عن حبیب بن ۱ 
عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس طفه:(الؤاني لا يكح إلا را َو مُشرکة؟ قال: ليس هذا 
بالنكاح اما هو الحماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا إسناد صحيح عنه. 
تفسير ابن کثیر(۲۷۰/۳). 

(۳) الحسن بن علي بن أبي طالب» ابو محمد ريحانة الرسولء افاشي القرشي» سبط رسول الله وَل 
صحاي جليل آعسرج له: أصحاب السنن الأريعة توفي سنة (30249). 
ترجمته: تهذيب التهذیب(۲۹۵/۲)» تقريب التهذيب(58/1١))‏ الکاشف(۲۲4/۱)» تاريخ البخاري 
الكبير(؟/2)55 الحرح والتعدیل(۰)۷۳/۳ أسد الغابة(۲/٠ »)١‏ الاصابق(۰)1۸/۲ الوافي بالوفيات 
4387/1 سير الأعلام (۵/۳ع۰)۲ تجريد أسماء الصحابة(۱۳۰/۱» البداية والنهاية(1/4١))‏ 
الثقات(۲۷/۳). 


ىه 


فيما ذكره الشيعة في تفسير هذه الآيات الكريمة المحكمة 


(الخبيئات للْحَبيئِينَ والخَبيشون لخبیغات4:هم والله يا معاوية أنت واصحايك, هؤلاء 


رالات لین ل آخر الآية4.هم علي بن أي طالب 20 وأصحابه وشيعته. 

(ارئت): : يعني الطیبین والطیبات على الأول» والطیبین على الآخر. 

مرو مما یقولون): فيهم أو عن أن یقولوا مثل قوهم. 

لبم قرة ور کرم): اتبی. 

شهادة من صاحب ابحمع عنها على أن السيدة عائشة الصديقة المبرأة (#5ي)”©»طيبة 
طاهرة تقية نقية» وذلك لأنه فسر قوله تعالى((الحبيقات للخبینین بالخبيئات من النساء 
للحبيثين من الرجال. ۱ 

والخبيثون من الرجال للخبیثات من النسای والطیبات من النساء للطیبین من الرجال» 
والطيبون من الرجال للطیبات من النساء. 

وقد كانت السيدة عائشة الصديقة زوجة للنبي (صلی الله عليه وآله وسلم)” ”2 و 
أطيب الطیبین من الرجال بالاتفاق. 

فبالضرورة تکون طيبة لان کون الطیبات للطيبين» صح مسلماً بنص القر آن. 

وکون السيدة عائشة الصديقة زوجة له عليه وآله الصلاة والسلام متفق عليه بالتسلیم 


(۱) قال سفيان الثوري: عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو قال: حطبنا على فقال:إن رسول الله يل 
لم یعهد إلينا في الامارة شیثا رأى رأيناه فاستخلف أبو بكر فقام واستقام 3 استخحلف عمر فقام 
واستقام. ثم ضرب الدين بجرانه» وان آقواماً طلبوا الدنیه فمن شاء الله أن يعذب منهم عذب» ومن 
شاء آن ير حم رحم. تاريخ الإسلام للذهبي( )٤ ٠-۳١‏ 

(۲) روی البخاري في صحیحه (0۲)۳۷۷۰*- کتاب فضائل أصحاب النبي يي ۳۱-باب فضل 
عائشة (5)؛ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد» وحدثنا هشام عن أبيه قال:کان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة فاجتمع صاحبي إلى أم سلمة فقلت:ياام سلمة والله أن 
الناس يتحرون مداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله كلك أن یأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيئما كان ....وفي آخره فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال:" يا أم سلمة لا 
تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحی وأنا في اف امرأة منکن غيرها". 

قال ا في تاريخ الإسلام وفيات(50/01): كان مسروق إذا حدث عن عائشة (ظي) قال: 

: ع لصييع و لعي ريه حيريو ةله ای و سبع سماوات» فلم آکذبها وقال آبو 
إسحاق اليو عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشت() عند عمار بن یاسر فقال: 
آغرب مقبوحاً منبوحاً أتوذي حبيبة رسول الله علد" . صححه الترمذي. 


فیما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الآيات الكريمة احکمة 
فتکون هي طيبة أيضاً. ویرتب قياس من الشکل الأول. 

هکذا عائشة الصديقة 2 للنبي الطيب» وکل ما كان للنبي آطیب طيب بنص القرآن. 

ينتج عائشة الصديقة طيبة بنص الق رآن وهو المطلب. 

رد: 

وأما نقله عن سیدنا الحسن بحق سیدنا معاویة؟ (ظ)فلا أصل له. 

يرده ما نقلة الصافي نفسة عن الصادق المتقدم. 

وهو من قال في المؤمن ما رأته عیناه وسععته آذناه فهو من الذین قال الله :ان الذين 


or 


وعن الکاظم(؟ وهو أنه قيل له: الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فاسأل 
عنه فينكر ذلك» وقد أحبرني عنه قوم ثقات. 

فقال: كذب سمعك وبصرك من أحيكء» وان شهد عندك حمسون قسامة. 

وقال لك قولا فصدقه وكذبهم؛ ولا تذيعن عليه شيا تشينه به» وتهدم به مرؤته فتكون 
من الذين قال الله تعالی: إن الْذِينَ يُحبُون.......الآية6. 

وعن الصادق» عن رسول الله :وهو أنه قال:" من آذاع فاحشة كان كمبتديها". 


(۱) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أبي أمية ابن عبد شس» آبو عبد الرحمن الأموي» الخليفة 
القرشي» صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي» أرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة(0٠6).‏ 
ترجمته: تهذيب التهذیب (۲۰۷/۱۰)» الکاشف(۱۰۷/۳) تاريخ البخاري الکبیر(۳۲۰/۷) الثقات 
(۰)۳۷۳/۳ آسد الغابقره/۰۹ ۲)» البداية والنهایق(۲۹/۸) سير الأعلام(۰)۱۱۹/۳ الاستیعاب(۳/ 


)0 
(۲) موسى بن 0 حمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب العلوي الحسيني ( تقدمت 
ترجمته)» وقال أبو حاتم: ثقة إمام» وقال غيره: حج الرشيد فحمل معه موسى من المدينة إلى بغداد 


وأجلسه إلى رن مر جسن للق أن د رن شید رل فول إنه لن ينقضي عني يوم 
من البلاء إلا انقضی عنك معه يوم من الرحاء حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه 
المبطلون. تاريخ الاسلام وفيات (۰)۱۹۰-۱۸۱ 

(۲) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام العلم» آبو عبد الله الحاشي العلوي 
الحسيني المدني» وهو سبط القاسم بن محمد فان أمه هی آم فروة ابنة القاسم» وأمها أسماء بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر» ولحذا كان جعفر الصادق يقول: ولدني الصديق مرتين. 
وثقه يحيى بن معين والشافعي وجماعة» قال أبو حاتم: ثقة لايسأل عن مثله. وحدث عنه أبو حنيفة 
وابن جريح وشعبة والسفيانان وسليمان بن بلال والداروردي وابن آي حازم ومالك ويحيى القطان 
ولق كثير» وتوفي سنة(8 4 .)١‏ تاريخ الإسلام للذهبي وفیات(۱ ۱۰-۱). 


4ه فيما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الآيات الكريمة احکمة 


فلا يكون سيدنا الحسرن ط4 يشيع الفاحشة » وهي الخبث. 

وأي فاحشة أفحش منه متخلقه بما نقله الصافي عن الأئمة من أهل البيت20. 

بيان: 

إن ما أذكره في هذا الکتاب رد لما ينقله الصافي عن الأئمة رضوان الله عليه أو 
مخالفاً مبني على عدم صحة النقل عنهم ولا على الود عليهم فلیحفظ وليلاحظ في كثير من 
المواطن. 

استدراكات: 

الأول: أنه لم يذكر أحد من امحدثين» وأهل السند والتاريخ ممن اقتدی بالشيعة في ذكر 
هذه القصة أن المتهم للسيدة تفت اس عائشة الصديقة(رضي الله تعالى عنها) كما 
ادعاه الصالي. 


الثاني: أن الذي آهداها للنبي (صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم) المقوقسر٩)‏ 


(۱) تعتقد الشيعة الإمامية في آل البيت وقد تقدم أسماء اثنى عشر منهم بداية من سيدنا علي ب بن آي طالب 
وولديه الحسن والحسين ثم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وابنه محمد بن علي (الباقر) ثم ولده 
جعفر الصادق ويليه ابنه موسى بن جعفر الملقب بالكاظم» ثم علي الرضاء ثم محمد ا التقي» ثم 
علي المادي» ثم الحسن العسكري» ثم محمد المهدي والملقب بصاحب الزمان وأيضاً الإمام سر 
وتسمى الشيعة الاثني عشرية. 
انظر موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية(صض55؟) 

(۲) أهل السنة والجماعة هم الجماعة وهم الذين عناهم الرسول بي لما سئل عن الفرقة الناجية 
فقال:"الجماعة" وقال:"ما أنا عليه وأصحابي" فكانت تسميتهم لذلك أهل السنة والحماعة وأصحاب 
الحديث» وأما أهل الأهواء هم الذين لا يتابعون الکتاب ويخالفون السنة ويخرجون عن الاجماع 
وجميع فرق المخالفين من الشيعة والروافض والخوارج والقدرية والمرجئة والغلاة وغيرهم؛ كانوا كما 
وصفهم الله تعالى مفارقين للدين. 

(۳) ذكر الذهبي حادث الإفك سنة خمسة هجرية بينما ذكر في سنة شان من المجرة ة في ذكر رسل النبي ۶ 
بعثه حاطب ب بن أي بلتعة إلى ١‏ قوقس صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله 6 فقبل 
الكتاب وآکرم حاطبا وأحسن نزله وآهدی معه إلى النبي يي بغلة وكسوة وجاريتين إحداهما آم 
إبراهيم- هي السيدة ماريه- والأحرى وهبها النبي ل لهم بن قلم وقي رواية أحري للذهبي اهدی 
النبي و الثالثة لحسان بن ثابت والثانية لأبي جهم بن حذيفة العدوي. 
انظر مختصرا من تاريخ الإسلام السئة(8). 

(4) كتب رسول الله 8 فيما رواه الذهبي في تاريخ الإسلام سنة(8)ه: روى يونس بن بكير عن ابن 
عوك عن عمير بن إسحاق قال: كتب رسول الله َه إلى كسرى فمزقه؛ فبلغ ذلك النبي يك فقال: أما 


فيما ذكره الشيعة في تفسير هذه الآيات الكريمة احکمة oo‏ 


الاسكندرية ومصر لا آبوها 

لثالث: إن الخصي أسمه مأبور» لا جريج وقيل: مأيو» وقيل: هابو. 

وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

الرابع الماع فا 
شکن منه. 

يكام إن سیدنا علا لیک يعرف آن جریج ععصی» وان لم بلضب: رل ,یخوفه 
ویردعه. 

السادس: أن سیدنا علياً لو كان یعلم أن آمر النبي عليه و آله الصلاة والسلام بقتل جریج 
رحصة لا عزيمة من غير أن يخبره النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)» كان علم أن جریجا 
حصي فلم یخوفه ولم يروعه. 

السابع: أن رسول الله يلم يكن يخبر علياً بأن قتل جریج مشروط بکونه غير حصي 
وإلا لم يكن لقوله له عليه وآله الصلاة والسلام بعد رجوعه من البستان؟ إذا بعثتني في الأمر 
أمضي ام أثبت. 

الثامن: ! إن قول النبي يي لما قال له ما له ما للرجال وما له ما للنساء الحمد لله الذي 
صرف عنا السوء اهل البيت”” يكون دليلاً على أن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لم يكن عالماً من قبل» بكون جريج خصياً. 

التاسع: نا لو جعلنا قوله صلی الله تعلی علیه وآله وسلم: الحمد لا علی عدم قل علی 
جريجاً يكون النبي لا يعلم أن علياً لا يقتل جريج. 


هولاء فسيكون هم بقية»ثم ذكر ما تقدم من إرسال حاطب بن آي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية. انظر تاريخ الإسلام للذهبي سنة(۸)ه. 

(۱) وجده وهو يغتسل في ركي- وهو البتر- فرآه جحبوباً نترکه» قال النووي في شرح مسلم وقد تقدم 
لفظه وفيه"فآتاه على فإذا هو في ركي یتبرد فيها فقال له علي: احرج فناوله يده فأحرجه فإذا هو 
بحبوب ليس له ذكر فكف على عنه ثم أتى النبي وله فقال: يا رسول الله إنه بحبوب ما له ذكر. انظر 
شرح مسلم للنووي (۰/۱۷ ۰ طبعة دار الكتب العلمية. 

(0) مصدقاً لقوله تعلى 9 يدهب عم الرزجس أهْل الْيّت وَيُطَبْرَكُمْ تطبیرا» وهذا نص في دخول 
أزواج النبي و في آهل ابت هنا لأنهن بسبب نزول هذه الآية وفي معناها روى ابن جرير عن 
عكرمة أنه كان ينادي في السوق"إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم كن 
تزلت في نساء النبي وله حاصة. تفسير ابن کثیر(4۹۸/۳). 


5 فیما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الایات الكريمة احکمة 


وقد قال الصافي: وكان- أي رسول الله َل -- قد علم أنه- أي على -لا يقتله فيناقضه. 

العاشر: أن قول على (رضي الله تعالى عنه)”" للنبي بل: إذا بعثتني في الأمر أمضي على 
ذلك آم أتثبت بعد رجوعه يدل على أن علي لم يكن يعرف أن النبي (صلوات الله تعالی 
وسلامه عليه وعلى آله وسلم) لا يريد قتله. 

الحادي عشر: أن قول الصافي رمی‌بنفسه من فوق النخلة» وبدت عورته يدل على أن 
كشف جريج عن نفسه كان بطريق الصدفة لا عن قصد. 

الثاني عشر: أن في هذا الخبر تناقضاء لأن قوله: فرمى بنفسه إلى آخره يدل على کون 
كشف مأبور عن عورته عن غير قصد.مع قوله بعد: وإنما فعل رسول الله لترجع عن ذنبها". 

أي بتبين أنه حصي فيظهر أن تهمتها له على زعمه في غير محلها. 

وتبين ذلك يقتضي كشف العورة» وهو یستلزم القصد. وأيضًا فان القتل عنه متوقفاً عليه 
وذلك يستلزم أن يكون الإطلاع عن قصد أيضًا. 

ولأن قوله فلما رای علیّا عرف الغضب في وجمهه يدل على أن علیّا لم يكن يعرف أن 
هرا غير حصي". والا لما غضب مع ابات له معرفة کون الامر بقتل جریج رحصة له 
عزيمة بدون تعریف فأثبت له العلم في شيء ونفاه عنه في آخر وأما ترك قتله بعد رژیته إياه 
تحصیا. 


(۱) من مناقب علي بن أبي طالب 44 ما رواه البخاري في صحیحه(۰)۳۷۰ کتاب فضائل اصحاب النبي 
باب فضائل علي بن أبي طالب 5ه عن إبراهيم بن سعد عن آبیه قال: قال النبي كل لعلي:" آما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى". 

(۲) كان لعلي جماعته وهي أول فرقة من الشيعة العلوية» منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر » وهؤلاء كانوا منقطعين إليه ويقولون بامامته. ويفرق المورحون .بين هذا 
التشيع الذي ظهر مبكرأء واشتد أثناء فتنة علمان وخروج علي لقتال طلحة والزبير وعائشة وبعد مقتل 
علي #5 واستفحل بعد مقتل الحسين» والتشيع الإصطلاحي الذي تطور وصار مذهباً له اصوله 
وقواعده كالقول بوجوب الإمامة وعصمة الامام والتقية. 
موسوعة الفرق واطماعات والمذاهب الإسلامية(ص55١).‏ 

(۳) يقصد بقوله: أي ترجع السيدة عائشة عن ذنبها فيما اتهمت به كما يدعي السيدة ماريه القبطية كما 
تقدم من كلام الشيعة وهذا كله كلام عار من الصحة فليس يفعل ذلك آم المؤمنين وحبيبة رسول الله 
٠‏ ي وابنة الصديق الأكبر صاحب رسول الله ولع وثاني اثنين إذ هما في الغار ذه وعن ابنة الصديق آم 

(4) حصاه وحصاء: سل خصیتیه ونزعهما فهو حاص» وذاك مخصي: وحص 


فيما ذکره الشيعة في تفسیر هذه الآيات الكريمة احکمة 


فلا یخلو إما أن یکون علم أن قتله مبني على تقدیر کونه غير خصيء آولا. 

فان كان علم فهذا العلم أيضاً لا يخلو: إما أن یکون بواسطة قول النبي صلی الله تعالی 
عليه و آلب آو بطریق الکشف. ۱ 

فان كان بواسطة قول النبي عليه وعلی آله الصلاة والسلام فلا معنی لقوله بعد ذلك له 
إذا ر بعنتني 7" إلى آخحره. 

وان كان بطريق الكشف فلم علم ذلك ولم يعلم أن مراد النبي صلى الله تعالى عليه 

ولم يعلم آیضا أنه حصي فلا يخوفه ولا يروعه بغير حق ولا يغضب. 

ون كان لم يعلم فلم لم یقتله ویمتثل لأمر النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. 

ههنا تناقضات من جهات لا يمكن توفيقها. 

الثالث عشر: أنه لا دليل على أن الآيات الكريمات المذكورة نزلت في حق السيدة ماريه 
(رضي الله تعالى عنها). 

بل الدلائل المتعاضدة قائمة على حلافه» كما سيأتي . 

الرابع عشر: أنه لا يمكن أن تكون الآيات المذكورة نزلت في حق السيدة ماريه لوجوه 
منها: أن السيدة مارية (رضي الله تعالى عنها) وصلت المدينة بعد نزول الآيات المذكورة 
لسنتين”" على ما سيأتي بيانه مع غيره إن شاء الله تعالى. 


۷ 


(۱) في بعث على ظ4 وقد أعطاه رسول الله ب وذلك مما رواه اليخازي (۰  )۰‏ کتاب المغازي» ٠‏ 4- 
باب غزوة خيبر» باب فضائل علي بن أي طالب 5ك فدعا علياً فبعنه ثم قال: "اذهب فقاتل حتى يفتح 
الله عليك ولا تلتفت" قإل على: علام أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حملا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك مایم وأمواهم إلا بحقهاء وحسلهم على اله" 

(۲) قال الذهبي في حوادث سنة شان من الحجرة: بسنده عن حاطب بن أني بلتعة قال: بعثني النبي وق إلى 
تون مت سکره كاب سول کي مزا وت عه م مث ی 
وقد جمع بطارقته فقال: إني ساكلمك بکلام وأحب أن تفهمه منی قلت: نعم» هلمءقال: أخبرني عن 
صاحبك» اليس هو نبي؟ قلت: بلي هو رسول الله قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه 

حيث آخرجوه قلت» عيسى أليس تشهد أنه رسول سي ا ل 
اک E Es EA‏ علق رن إليه إلى السماء الدنيا قال: آنت حكيم جاء من 
عند حكيم هذه هدایا آبعث معك لیف فأهدی ثلاث جوار منهن أم إبراهيم وواحدة وهبها رسول 
الله يله لگي جهم بن حذيفة العدوي وواحدة وهبها الحسان بن ثابت. 


5۸ فیما وافق فيه الشيعة آهل السنة من تفسیر هذه الآيات الكريمة 


وسيأتي في الباب السادس عشر في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه رد 
هذا القول من أصله وبيان فساده. إن شاء الله تعالی. 
الساب الشامن 
فيما وافق فيه الشيعة أهل السنة؟ 
من تفسير هذه الآيات الكريمة 
قال البيضاوي: ان لین جاءوا بالإفك4: بأبلغ ما يكون من الكذب 
قال الصافي: ال شا یکون من الکذب. ۱ 
البيضاوي:[عَصبة مُْكُمْ4: جماعة 
الصافي : جماعة منکم. 
البیضاوی(: :بل هُوَ مخ خر تکم6: لاكتسابهم به الثواب العظیم. 
الصافي: لاکتسامهم به الثواب العظیم. 
البيضاوي: ل( لكل امرئ منم ۳ اسب من الإئم): بقدر ما حاض فیه. 
الصافي: بقدر ما حاض فيه. 


)1١‏ آهل السنة والجماعة تمسكوا بعروة الإسلام وحبل الدين واجتمعوا في آصوغم غير متفرقين» فكانوا هم 
آهل النجاق لا الحماعة يستعملون في الأدلة الشرعية كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة والقیاس 
ویجمعون بين جميعها في فروع الشریعة» ويحتجون بجميعها وما من فريق من فرق مخالفيهم إلا وهم 
يردون شيئا من هذه الأدلة فبان أن أهل السنة والجماعة هم أهل النجاة باستعمالهم جميع أصول 
الشريعة دون تعطيل شبئ منها. 

وأهل السنة على أربعة مذاهب هي : المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية» وكتبهم المعتمدة هي 
الصحاح الستة وهي: صحيح البخاري»صحيح مسلم» وسئن اي داود, وسنن الترمذي» وسئن ابن 
ماج وسنن النسائي . 
موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية( ص ۵ 0/:۰۷). 

(۲) روی عن النبي ب ني تفسير قوله تعلی: يوم بض وجوه وتسود وُجُوٌه4[آل عمران]أن الذين 
تبيض وجوههم الجماعة» والذين تسود وجوههم هم أهل الاهوای وأهل الأهواء هم الذين لا يتبعون 
الکتاب» ویخالفون السنة ویخرجون عن الاجما ع ويفرقون الأمة. 
وجمیع فرق المخالفین من الشيعة والروافض والخوارج. والقدرية والمرجهة والغلاة وغیرهم کانوا كما 
وصفهم الله تعالى مفارقين للدين» وأهل السنة والجماعة تمسكوا بعروة الإسلام وحبل الدین. 
المرجع السابق(ص ۷5). 

(۲) انظر ما تقدم نقلا عن البيضاوي في تفسیره. 


فیما وافق فيه الشيعة آهل السنة من تفسیر هذه الایات الكريمة 

البيضاوي:(إوَالّذي تَوَلَى كبْرة6: معظمه. 

الصافي: معظمه. 

ابيضاوي(منبم6: من الخائضين 

الصافي: من الخائضين. . 

البيضاوي: والمراد ما افك به على عائشة<؟ ر 

وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ في بعض الغزوات(فآذن ليلة في القفول 
بالرحيل فمشت لقضاء حاجة» ثم عادت إلى الرحل» فلمست صدرها فإذا عقدها من جزع 
ظفار قد انقطع» فرجعت لتلتمسه فظن الذي كان برحلها أنها دحلت المودج» فرحلها على 
مطيهاء وسار. 

فلما عادت إلى منزما لم تجد شة أحد. فجلست كي يرجع إليها منشد. وكان 
صفوان بن المعطل السلمي قد عرس وراء ابلیش(؟ فاد فأصبح عند منزها فأناخ راحلته 
فركبتها فقادها حتى أتيا الجيش» فاتهمت به. 

الصافي: وكان سبب الافك أن عائشت() ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق» 
" وكانت قد حرجت لقضاء حاجة» فخرجت طالبة له» وحمل هودجها على بعيرها ظنا منهم 


9۹ 


(۱) روی البخاري في صحیحه(4۷۰۱) کتاب تفسير القرآن»۷ -باب قوله لوا فَضْل الله 4 يكم 
رم في الدليَا وَالآخرَة لَمْسّكُمْ في ما أقَضْكُمْ فيه عَذاب عظیم. عن أي وائل عن مسروق عن 
آم رومان آم عائشة آنها قالت: ا ا ت قش خی 

(۲) قال النووي:مما رواه مسلم ])۲۷۷٠(-٠٦[‏ کتاب التوبة» ٠‏ ۱-باب في حديث الإفك» في قوها "كان 
رسول الله و إذا آرد سفراً آقرع بین نسائه فایہن حرج سهمها حرج بها رسول الله ل معا" :هذا 
دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق 
والوصايا والقسمة ونحو ذلك. 
شرح مسلم للإمام النووي(17١85-1)طبعة‏ دار الکتب العلمية. 

(۲) قال ابن حجر: قوله. من وراء ابلیش في رواية معمر) قد عرش من وراه اخيش +وعرض بمهملات 
مشددا أي نزلءقال أبو زيد" التعريس النزول في السفر أي وقت كان » وقال عيره: أصله النزول من 
آخر الليل في السفر للراحة» ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه سال النبي 35 
أن يجعله على الساقة فكان إذا رحل الناس قام يصلى ثم اتبعبم فمن سقط له شيء أتاه به» وقي حديث 
ي هربرة وکان صفوان یتحلف عن الناس فیصیب القدح وابطراب والادواقه وفي مرسل مقاتل بن 
حبان فیحمله فیقدم به فیعرفه في أصحابه. 
فتح الباري(۳۷۱/۸). 


۰ 


فيما وافق فيه الشيعة أهل السنة من تفسير هذه الآيات الكريمة 


أنها كانت فيها“. فلما عادت إلى الموضع وجلتهم قد رحلوا. 0 0 من وراء 
الجيش» فلما وصل الموضع وعرفها آناخ بعيره حتى ركبته وهو يسوقه حتى أتى ابلیش وقد 
نزلوا في قائم الظهيرة. قال: کذا رواه الزهري عن عائشة. ۱ 

وقال القمي: روت العامة آنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق "من 

۳ ترا ن شون لمات باش خَيّرَاك: إنما عدل فيه من الخطاب 
إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ واشعارا بان الایمان يقتضي ظن الخير بالمومنین والکف عن 
الطعن فيهم؛ وذب الطاعنین عنهم» كما یذبون عن أنفسهم. 

وقالوا:هذا لك مُبِينُ4: كما يقول المستيقن المطلع على الحال. 

الصاني :لا هلا. 

ولا إذ سَمْمُوه طن الْمُؤْمنُونَ والْمُرّمتات بالفسیم حيرا وقالوا هذا فك مین>. 
كما يقول المستيقن المطلع على الحال. 

وإنما عدل فيه من المخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعارا بان الإيمان يقتضي ظن 
انير بالمومنین( والكف عن الطعن فيهم» وذب الطاعنين عنهم؛ كما يذبون عن أنفسهم. 


)١(‏ قال ابن حجر: في لفظ البخاري" فلم يستنكر القوم خفة امودج" مرادها إقامة عذرهم في تحميل 
امودج وهي ليست فيه فکانبا تقول كأنها فة جسمها بحيث أن الذين يحملون هودجها لا فرق 
عندهم بين وجودها فيه وعدمها وغذا أردفت ذلك بقوفا وکنت جارية حديثة السن أي آنا مع 
نحافتها. صغيرة السن» فذلك أبلغ في خفتهاء ويستفاد من ذلك أيضا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها 
كانوا في غاية الأدب معها والمبالغة في ترك التنقيب عما في المودج بحيث أنها لم تكن فيه وهم یظنون 
أنها فيه وكأنهم جوزوا آنها نائمة.فتح الباري(۳۷۰/۸). 

(۲) هي غزوة بني المصطلق صرح بذلك محمد بن سحاق في روايته وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبرائي» 
وعنده في رواية آي أويس فخرج سهم عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة » وعند البراز من 
حدیث آي هريرة فاصابت عائشة القرعة في غزوة ب ۱ فتح الباري(۸7۳/۸۸). 

() روي البخاري في صستیحه(4۷۵۳)کناب اف باب وول إذْ موهفم ما يَكُونْ ا 
کلم وی حديث ابن أني مليكة قال:"استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي 
مغلوبة» قالت آعشی أن يثني علي: فقیل: ابن عم رسول الله ية ومن وجوه المسلمين» قالت: آذنوا 
له فقال: eT‏ إن اتقيت» قال: فانت بخیر إن شاء الله تعالی زوجة رسول الله عل 
ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السمای ودخل ابن الزبیر خلفه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى 
على ووددت أني كنت نسياً منسيا". 
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الْكَابُونَ4: من جملة القول تقريراً لكونه كذبًء فان ما لا حجة عليه مکذوب عند الله- 

کی شك وات رسب اه عليه 

الصافي:وهو من جملة القول تقريراً لكونه كذباً» فان ما لا حجة عليه مكذوب عند الله- 
أي في حكمه -ولذلك رتب الحد عليه. 

وفي أصل الصافي" حاجة" بدلا من" حجة" كما سلف وهو غلط طبع لعدم معنى حاجة» 
ولوجود في الأصلءوهو البيضاوي حجة. 

اليضاوي:لوَلَوْلاً فطل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَهُ في الا والأخرة): لولا هذه لامتناع 
الشيء لوجود غيره» والمعنى لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها 
الامپال للتوبة ورحمته في الآخرة باون ال هرن لي 

«لَمَسَکُم6: عاجلاً. 

في ما أَقَضكُمْ فيه): حضتم فيه. 

(عذابٌ عظیم4: یستحقر دونه اللوم و ابللد؟. 

الصافي: لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنی لولا فضل الله علیکم في الدنیا 
باتراع النجم الي من مانها لاشپال ثلتوية ورحمته ي الا جر بالعفو والمغفرة المقدرین لکم. 

(لمَسُكو): عاجلاً. 

رفي ما قم فيه : قضيتم فيه. 

(عذاب عظیم؟: يستحقر دونه اللوم و الحلد انتهی. 

وفي أصل الصاني: إهمال بدل إمہال- كما مر- ولعله غلط طبع» وقضیتم بدل حضتم 
وهو مثلها لظهور المعنی» ولوجودها في الأصل» وهو البيضاوي. 


(۱) انظر البيضاوي في تفسيره (ص454). 
وقال ابن کثیر في تفسیره (۲۸۲/۳): أي الخائضون في شان عائشة ی 
الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى دار الآخرة لْمَسَكُمْ في ما شم فيه من قضية الانك. 

(۲) البيضاوي في تفسيره (ص 1515). 
قال ابن كثير ( ۲۸۲/۳): وهذا في من عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بدت 
جحش- أخت زينب بنت جحش- فأما من خاض فيه من المنافقين کعبد الله بن أبي بن سلول 
وأضار به فليس أولئك مرادين في هذه الآية» لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا 
ولا ما يعارض» وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة» أو ما 
يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه . 
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البيضاوي: (ذ تلقرة بألستتكم): والمعنی: یاحذه بعضکم عن بعض بالسؤال عنه؟. 

(وتقرلون بأواهكم )"© 0 

زم یس لحم به به عم وكَحْسَبُوئَهُ هَينّا): سبلا لا تبعة فيه. 

روم هر عند الله عظيم): في الوزر واستجرار العذاب؛ فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها 
e‏ 

الصافي: يأخذه بعضکم عن بعض بالسؤال عنه. 

(وتقولون باراهکم»: بلا مساعدة من القلوب. 

ما یس لَكُمْ به ا قح وله ف ك 

لوَهُوَ عند الله e‏ في الوزر واستجرار العذاب؛ فهذه ثلاثة مم مترتبة علق بها 
مس العذاب العظیم. 

البيضاوي: ولا إذ إذ سَمِعْتُمُوهُ قم ما يَكُونُ [ن: ما ينبغي لنا وما یصح. 

(أن کم بدا سبْحالك): تعجب ممن يقول ذلك 0 ان يذكر عند كل 
ري ا من أن يصعب عليه؛ ثم قال: أو تنزيها لله تعالى من أن تكون حرمة 

۳ فاجرة فان فجورها ينفر عنهثم قال: بخلاف كفرها. 


(۱) وزاد البيضاوي: يقال : تلقى القول وتلقفه وتلقنه» وقرئ تتلقونه على الأصل» وتلقونه من لقيه الفق 
وتلقونه بكسر حرف المضارعة وتلقونه من القائه بعضهم على بعض» وتلقونه وتألقونه من الولق 
والألق وهو الکذب ‏ وتثقفونه من تثقفته إذا طلبته فوجدته وتقفونه أي تنبعون أثره. 
تفسير البيضاوي(ص 454)؟ 

(۲) أي تقولون كلاما مختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب» (مَا ليس تکم ب به علْم) : لأنه ليس تعبيرا 
عن علم به في قلوبكم» كقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلومهم. 
تفسير البيضاوي ( ص 5 4). 

(۳) البيضاوي في تفسيره (ص 454). 

(4) قال ابن كثير في تفسيره (۲۸۳/۳): أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد سبحا 
هذا بان عطیم أي سبحان الله أن يقال هذا 0 
تعلى: کم الله أن عردو مهب أي ینهاکم الله متوعدا أن یقع منکم ما يشبه هذا آبده آي: 
فیما يستقبل؛ وغذا قال: ان کم همین . 

(5) ذکر ابن کثیر في البداية والنهاية (۳ س وام افر تساو الإفك وفیه: فقام رسول الله يله في الناس 
فخطبهم فقال:" أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في آهلي ویقولون عليهم غير الحق» والله ما علمت 
عليهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت عليه إلا خيراً » ولا یدحل بيتا من بيوتي إلا وهو 


1" 


جي ۰ 
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هذا بان عظیج6: لعظمة المبهوت علیه. 

الصافي: ما 5 وما يصح لنا. 

(أن کم بدا الك تعجب من آن یصعب علیه او تنزیه لله من آن تکون 
حرمة نبيه فاجرق فان فجورها تنفير عنه,بخلاف كفرها. 

هذا بان ن عظيم»: لعظمة المبهوت عليه. 

لبيضاوي(: : (یعظکم الله آن تَعُودُوا لمثله دا إن کشم مُؤْمِِينَ6 

فان الایمان یمنع عنه» وفیه تهییج وتقریم.انتهی. 

وفسر قوله تعالى: «یْعظکم اله أن تَعُودُوا لمثله 6 الصائي: فان الإيمان يمنع عن 
وفيه تمييج وتفریع. 

البيضاوي: ون الله کم ١‏ الآيّات4: الدالة على الشرائع» ومحاسن الآداب كي تعظوا 
يل 

له عليم): بالأحوال كلهاء (حَكيم): في تدابيره. 

الصافي: نص العبارة ذاتها ٠‏ 

ابیضاوی": واولا فضل لله کم وَرَحْمَُةُ4: تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب 
الدلالة ی عظم الجريمة. 

( ون الله رژوف رَحيم): وحذف الحواب وهو مستغنى عنه بذکره مرة. 

الصافي: تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة0©. 


(۱) في تفسیر البيضاو ي( ص :)٤ ٦°‏ کم الله أن تَعودُوا لمثله: كراهة أن تعودوا لمثله أو في أن 
تعودواه بدا > ما دمتم أحيا حياء مكلفين. إن کم مین فان الایمان یمنع عنه» وفیه تهییج وتقریع. 

() تفسير اليضاوي (ص »)٠٦١‏ وذکر ابن كثير في البداية والنهاية (514/4-6)» وقال قائل من 
المسلمين في ضرب حسان. وأصحابه: 


وآذوا رسول الله في ها فجللوا ضازی تبقى عمموها وفضحوا 
وص بت عليهم حصدات كأنها شآبيب قطر في ذرا المزن تسفح 


(۳) انظر تفسير البيضاوي (ص479). 
(4) قال القرطبي (۲۰۱/۱۲): حد حسان وأصحابه بالحلد وقي ذلك قال الشاعر من المسلمين: 


15 فيما وافق فيه الشيعة آهل السنة من تفسیر هذه الایات الكريمة 


وان الله روف رحیم6: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. 

وني اصل الصافي: عظيم عوض عظم كما سبق. 

ابيضاوي: يا یبا الذین آمَنُوا لا تتبعُوا خطوات الشیطان؟: باشاعة الفاحشة. 

اومن یم خطرات الشیْطان قله یم بالفخشاء والمتکر ): بيان لعلة النبي عن 
اتباعه» والفحشاء: ما آفرط في قبحی والمنکر: ما آنکره الشر ع. 

ولا فضل الله علیکم وَرَحْمُةُُ: بوفيق التوبة الماحية للذنوب» وشرع الحدود 
المكفرة لما. 

ما رکا)€: ما طبر من دنسها. 

نکم 0 اڪ بدا 6 آخر الدهر. 

0 3 00 9 

الرولكن الله يُرّكي من يَشَاء4: بحمله على التوبة وقبولها. 

وان سَمیع): لمقالتهم» (عليم؟: بنياتهم. 

الصانی: يا یبا الذین آمَنُوا لا تتبعُوا خطوات الشیطان: باشاعة الفاحشة. 
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ومن یم خطوات الشیْطان َه يمر بالقحشاء والْمنكر) :و الفحشاء: ما أفرط 


قبحه والمنکر: ما آنکره الشر ع. 
ولول فضل الله علیکم وَرحمته 6: بتوفیق التوبة الماحية للذنوب» وشر ع احدود 
المکفرة لما. 


وابن سلول ذاق في السحد خزية كما حاض في إفك من القول يفصح 
تعطوا برجم الغیب زوج نبیهم وسخطه ذي العرش الكريم فآترحوا 
(۱) هذا تفیر وتحذیر من ذلك بافصح عبارة وآبلغها وآوجزها وأحسنهاء قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس :(خطوّات النیّطان): عمله وقال عکرمة: نزعاته» وقال قنادة: کل معصية فهي من حطوات 
الشیطان» وقال آبو جحلز: النذور في المعاصی من حطوات الشيطان» وقال مسروق: سأل. رجل ابن 
مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً وا فقال: هذا من نزعات الشیطان کفر يمينك وکل. 
تفسير ابن كثير ( .)۲۸٤/۳‏ 
(۲) انظر: تفيسر البيضاوي (ص450). 
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(منکم من أحَد أبَد)0©: آخر الدهر. 

E N) 

ره می ): لمقالنہم»[غلیم): نياتهم. انتهى. 

وقد زاد " في" قبل "قبحه"» والواو" قبل "الماحية" على البيضاوي» ولعله غلط طبع 
لأن العطف يقتضي المغايرة والقصد اما هو وصف التوبة باحو؛ فليحرر. 

البيضاوي: ولا يأل ولا یحلف افتعال من الألية» أو ولا يقصر, من الألو. ويؤيد 
الأول أنه قرئ: لإولا يتأل) وانه نزل في أبي بكرء وقد حلف الا ينفق على مسطح بعد 
وكان ابن خالته» وكان من فقراء المهاجرين. 

(أولو الْمَضْلٍ منکم۳6: في الدين. 

(والسْعة4: في المال. 

ال ا لكلئة غ و ی ادوم "دولا فر و الالو 

(أولو الفعمل): الغنى» کم وَالسّعة6: ی المال. 

أن يروا ثوا أولي الْقَربَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمْبَاجِرِينَ في سل الله): في الجوامع: قيل 
نزلت في جماعة من الصحابة حلفوا ألا یتصدقوا على من تكلم بشيء من الافك ولا 
یواسوهم. انتپی. 

وفي هذه الاية مخالفة بتفسیر الفضل بالغنی يأتي بیانه إن شاء الله تعالی(. 


(۱) أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي التفوس من شرکها وفجورها ودنسها وما فيها 
من أحلاق رديئة كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا حیرا. 

(ولكن الله کي من یضاء6: أي من حلقه» ویضل من يشاء ویردیه في مهالك الضلال والغي» وقوله : 
وله سيع) : أي سميع لأقوال عباده. (غلیم: بمن يستحق منهم الحدى والضلال. تفسير ابن 
کثیر(۲۸/۳). 

(۲) قال ابن حجر: في قوله: " فلما آنزل الله هذا في براعتي قال أي بكر" یوخذ منه مشروعية ترك المواحذة 
بالذنب ما دام احتمال عدمه موجود إلا أن آبا بكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع 

0 منه. انظر: فتح الباري (۳۸۷/۸). 

(۲) هذه الآية نزلت في الصديق #5 حين حلف آلا ينفع مسطح ابن أثاثة بنافعة أبدا بعدما قال في عائشة ما 
قال. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من تكلم 
من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه؛ شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة یعطف 

)٤(‏ وتقدم من تفسير ابن كثير. 
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ابيضاوي: زان الذين يَرْمُونَ الْمُخْصّئَات القافلآت4: اما ذفن ند 

(المُؤمتات): له وبرسوله۱. 

موا في التي والخرة): كما طعنوا فيهن 

لولبم عذاب + عظيم): 0-2 ذنوبهم. 

الصافي :رن إن این يَرْمُونَ المُخصتات القافلآت6: مما قذفن به. 

(لْموسات): بالله ورسوله. 

لرا في ال والآخرة): كما طعنوا فيهن 

را ین مم روي 

ثم قال: ا حمزة تک ey‏ وم 

(لستبم ویدییم رارجلبم يما كَانُوا يَعْمَلُونَ4: يعترفون ما بانطاق الله إياها بغير 


احتیارهم. 


۷ وقرئ بالیاء (ستبم يدم ۱ رازجلبم بما کائوا يَعْمَلْونَ26. بانطاق الله 


بهت هر او ري دی وک بخ 
رید یوفیبم الله ديهم الحَق4: جزاءهم المستحق. 


(۱) قال العوفي عن ابن عباس في الآية: ورن الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَات الْقَافلآت لمات الآية يعني 


أزواج البي ل رماهن اهل النفاق فاوجب الله لمم اللعنة والغضب وباءوا بسحط من الله فکان ذلك 
في أزواج النبي 5 


(؟) الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله بن مجن بن فیروزه مولى بني أسد أبو الحسن الأسدي الکوفي 


الكسائي» * شيخ القراء والنحاة» نزل بغداد وأدب الرشيد, ثم ولده الأمين» قرأ القرآن على حمزة الزيات 
أربع مرات» وقرأ أيضا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عرضا. 

وروی عن جعفر الصادق» والأعمش وسليمان ابن أرقم وأي بكر بن عباس واختار لنفسه قراءة 
صارت إحدى القراءات السبع وتعلم النحو على كبر سنه وخرج إلى البصرة وجالس الخليل» توفي 
سنة( ۱۹۸). 

تاريخ الاسلام( وفيات ۱۹۰-۱۸۱). 


عن امعان عن مسرو كبر تلن یقن ليد يقي امقر كوي رن راوا أنه لا يدل اه 
إلا أهل الصلاة قر تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا 
يكتمون الله حديئًا . تفسير ابن كثير(5/5/5١).‏ 
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(وَيَعْلمُونَ): لمعاينتهم الأمر. 

أن الله هُوَ الحَقّ الْمبِينُ. ثم قال: أو ذو الحق البين» أي العادل الظاهر عدله. 

الصافي: جزاءهم. (وِيَعلَمُونَ»: لمعاینتهم الأمر. 

أن اله هر الْحَق الْمُبِينُ: العادل الظاهر عدله. 

البيضاوي: (الخبیثات للخبینین نیشن والخیشون للْحَبيئات لیات للطَيّبِينَ لین والطییُونْ 
للْطيبّات» أي الخبائث وی وک 00 

وكذلك أهل الطيب» ا کالدلیل على قوله:(أولتك): يعنى أهل بيت الي کا 
الرسول وعائشة وصفوان“ 

یرون مما يَفُولُونَ4: إذ لو صدق لم تكن زوجته ولم يقرر عليه 

وقيل: الخبيئات والطيبات من الأقوال» والإشارة إلى الطيبين. 

والضمير ني(یقولون؟ للانکین- أي مبرأون مما يقولون فيهم؛ أو للخبیفات والخبيثين- 
أي مبرأون من أن يقولوا مثل قوهم””. 

الصافي: في امجمع عنها الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال» والخبيثون من الرجال 
للخبیثات من النسای الطيبات من النساء للطبيين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات 
من النساء. 

قال: هي مثل (الراني لا تكح الا رنه أو 8 مش رکة إلا أن ناسا لبقوا أن یتزو جوا 
منهن» فنهاهم عن ذلك» وكره ذلك هم. 


1۷ 


(۱) قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبیئین من الرجال» والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من النساء والطیبات من النساء للطيبين من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من النساء 
وهذا أيضاً یرجم إلى ما قاله آولئك باللازم أ اي ما كان الله لیجعل عائشة زوجة رسول الله 8# وعلی 
آله وسلم | إلا وهي طيبة لانه أطيب من کل طیب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعاً ولا 
قدراً. المرجع السابق(۲۸۲/۳). 

(۲) قال الذهبي كان صفوان على ساقط النبي ## -أي هم الذين يسيرون حلف الحيش في الحرب لحماية 
حلفية ابلیش- وكان شاعراء ويدل ما قاله الذهبي قوله لحسان بن ثابت حين ضربه بالسيف بعدما 
أكثر عليه في حادث الإفك فقابله صفوان وضربه وقال: 

تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
انظر تاريخ الاسلام وفيات(١١61-١6).‏ 
(۲) انظر تفسير البيضاوي(ص111). 


3۸ فیما حالف فيه آهل التشیع أهل السنة من تفسیر هذه الآيات الكريمة 


وقيل: الخبيثات والطيبات من الأقوال والكلم والعمل» للخبيثين من الرجال والنساء 
یسلمونهم ویصدق علیهم من قال. 

والطيبون من الرجال والنساء للطیبات من الکلام والعمل. 

نم قال: (أوآئلت): يعني الطيبين والطیات على الأول» والطیین على الأخبير. لبون 
مما یقولون6( فيهم؛ أو عن أن يقولوا مثل قوهم. 


الباب التاسح 
نیما خالف فيه أهل التشیح أهل السنة من تفسير هذه الآيات الكريمة 
وهي حمس مسائل: 
المسالة الأولى: قال البيضاوي: استصحبها في بعض الغزوات. 
الصافي: في غزوة بني المصطلق(. 
المسألة الثانية: لبيضاوي: والمراد ما آفك به على عائشة» وقدمنا أن الامام الرازي 
و کذا وغیره. 


قال:واحمع عليه المسلمون على أن المراد ما أفك به على عائشة. 
الصافي: عن القمي: وأما الخاصة فإنهم رووا آنها نزلت في ماريه القبطیة؟ وما رمتها به 


عائشة. 


(۱) أي هم بعداء عما يقوله أهل الافك والعدوان (ليم مُفرة6: أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب» 
ورز كرم): أي عند الله في جنات العيم وفيه وعد بان تكون زوجة رسول الله يل في المنة. 
المرجع السابق85/59١).‏ 

(۲) كانت في شعبان سنة حمس على الصحيح» بل ابحزوم به» قال الواقدي: استخلف النبي يليه على المدينة 
زيد بن حارثة» فحدثني شعيب بن عباد عن المسور بن رفاعة قال: حرج رسول الله يلك في سبعمائت 
وعن عبد الله بن أني بكر قال: حرج رسول الله 4 وبلغه أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية ام المؤمنين» فسار النبي #لِ حتى نزل المريسيع- ماء من مياههم- 
فأعدوا لرسول الله 8# فتزاحف الناس فاقتتلوا؛ فهزم رسول الله 4 بني المصطلق وقتل من قتل منهم 
ونقل نساءهم وأبناءهم وآمواهم وأقام علیهم من ناحية قديد والساحل. تاريخ الإسلام للذهبي حوادث 
سنة(ه). 

(۳) قال الذهبي: آهداها المقوقس إلى النبي ## سنة شان, وهي آم إبراهيم ابن رسول الله بل وعاش 
إبراهيم عليه السلام عشرین شهرا وقد توفیت سنة ست عشرة وصلی علیبا عم ودفنت بالبقيع في 
احرم. تاريخ الاسلام وفیات سنق(۱) . 


1۹ 


فیما حالف فيه أهل التشیع آهل السنة من تفسیر هذه الایات الكريمة 

شم روي عن اباقر قال:لما هلك ابراهيم بن رسول الله حزن عليه حزنا 
شدید/.قالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جریج» فبعث رسول الله ج 
علی وأمر بقتله.فذهب على و معه السیف. وکان جریج القبطى ° في حائط فضرب علي 
حشی أن برهقه صعد في نخلق وصعد على في أثره» فلما دنا منه رمی بنفسه من فوق النحلق 
وبدت عورته فاذا هو لیس له ما للرجال ولا له ما لللسای فانصرف علي إلى النبي ول 
فقال له: يا رسول الله لذا بعثتني في الأمر أكون فيه کالمسمار ا محمي في الوبر» آمضي على 
ذلك أم آثبت؟ قال: لا بل تثبت. قال: والذي بعنك بالحق ما له ما للرجال وما له ما 
للنساء. فقال: "الحمد لله الذي صرف عنا السوء آهل البيت". 

وهذه الرواية آوردها القمي بعبارة آحری في سورة الحجرات» عند قوله تعالى:8إن 
جاءکم فاسق يتب أ و6 

وزاد: فأتى به به رسول الله یب فقال له: "ما شأنك يا جریج؟ " فقال:یا رسول الله إن 
القبط() يحمون حشمهم؛ ومن یدخل إلى أهاليهم؛ والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطیین 


(۱) روى مسلم في صحيحه[71-(5815)] كتاب الفضائل» 5 ١-باب‏ رحمته ود الصبيان والعيال وفضل 
ذلك» عن أنس بن مالك وفيه: ل و ونا ثم 
دفعه إلى أم سيف. امرأة قين يقال له أبو سيف... .وفي آحره فقال انس لقد رأيته- أي إبراهيم - 
وهو يجود بنفسه بين يدي رسول الله يه فدمعت عينا رسول الله كه فقال:" تدمع العين ويحزن 
القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا بك محزونون ". 

: الذهبي في تاريخ الإسلام ذكر إهداء المقوقس هذا العبد للنبي يق بل ذكر من طريقين إهدائه 

بغلة وكسوة وجاریتین إحداهما آم إبراهيم والأحرى وهبها النبي خیم بن قتم العبدي ف E‏ 
جهم خليفة عمرو بن العاص على مصر وفي القصة الأحرى: آهدي ثلاث جواري منهن آم إبراهيم 
وواحدة وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي وواحدة لحسان بن ثابت 
انظر ختصرا من تاريخ الاسلام حوادث سنة(۸). 

(۳ [سورة الحجرات /1] ۰ وفیه: یأمر الله تعالى بالتثبت في بر الفاسق لیحتاط له لكلا یحکم بقوله 
فیکون في نفس الأمر کاذبا أو مخطئا فیکون الحاكم بقوله قد اقتفی وراءه وقد نهی الله کک عن اتباع 
بور و و و ی و 

تقسیر ان کیر ( /۲۰۸. 

(4) قال الذهبي في فتح مصر:عن عمرو بن العاص أنه قال على المنبر: اساسا فق ها یی ا 
من قبط مصر على عهد ولاعقد» إن شعت قتلت» وان شئت بعت» وان شفت حمست إلا أهل 
انطابلس فان لحم عهدا نفي به. 


۷/۰ 


فيما حالف فيه أهل التشیم آهل السنة من تفسیر هذه الایات الكريمة 


فبعثني آبوها لأدحل إليهاء وأخدمها وأونسها 

أقول: إن صح هذا الخبر» فلعله إنما بعث عليًا إلى جريج لیظهر الحق» ويصرف السوی 
وقد كان علم أنه لا یقتله ولم يكن يأمر بقتله بمجرد قول عائشة. يدل على هذا ما رواه 
القمي في سورة الحجرات عن الصادق”2 | أنه سئل: كان رسول الله آمر بقتل القبطي» وقد 
علم آنها قد كذبت عليه أو لم يعلم أو إ إنما دفع الله عن القبطي القتل بتبت علي؟ فقال: بل 
قد كان واه علم» ولو كانت عزيمة من رسول الله ب القتل ما رجع على حتى يقتله» ولكن 
انما فعل رسول الله دٌ لترجع عن ذنبهاء فما رجعت» ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم(. 

المسألة الثالثة: وتتضمن مسألة آحری وهی الرابعة. 

البيضاوي: وله 6 ولا يحلف افتعال من الألية» أو لا يقصر من الألو. ويؤيد 
الأول أنه قرئ لأرولا يتأل) وانه آنزل في اي بکر. 

وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد» وكان ابن خخالته» وكان من فقراء المهاجرين. 

(أولو الفضل منکم): في الدين» (رَالسعة6: ف المال. 

وفيه دليل على فضل أي بكر ديه وشرفه. 


وعن علي بن رباح قال: المغرب كله عنوة . وعن ابن عمر قال: افتتحت مصر بغير عهد » وكذا قال 
جماعة. وقال يزيد ب بن أني حبيب: مصر كلها صلح الا الأسكندرية. 
تاريخ الاسلام حوادث سنة (۲۰). 

(۱) جعفر الصادق هو ابن آي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام العلي أبو عبد 
الله الحاشي العلوي المدني» وهو سبط القاسم بن محمد فان أمه هي أم فروة ابنة القاسم وأمها أسماء 
بنت عبد الرحمن بن آي بكر وهذا كان جعفر يقول : ولدني الصديق مرتين . وكان مولده سنة 
»)۸٠(‏ ووئقه يحيى بن معين والشافعي وجماعة» وتوفي سنة (۱4۸). 
انظر: تاريخ الاسلام وفيات(١٤١-١١٠).‏ 

(۲) كيف هذا و هي الصديقة التقية!» فقد روى الذهبي قال: عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
قال: أن عائشة كانت تصوم الدهر. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: وددت أني إذا مت كدت نسيا منسيا. 

وعن مسعد بن حماد بن إبراهيم قالت عائشة: يا ليتني کنت ورقة من هذه الشجرة . ولا حظ وافر من 
الفصاحة والبلاغة مع ما ها من مناقب. تاريخ الإسلام وفيات .)٠٠-٠١١(‏ 

(۲) انظر: ما تقدم من تفسير هذه الآيات . من ابن كثير. 

(4) في خلافة آي بكر قال يزيد بن هارون: أن العوام بن حوشب؛ عن إبراهيم التيمي قال: لما قبض 
رسول الله ی آتی عمر أبا عبيدة فقال: ابسط يدك لأبايعك» فإنك أمين هذه الامة على لسان رسول 


فیما حالف فيه أهل التشیع آهل السنة من تفسیر هذه الایات الكريمة 


(أن وتو أولي الفرتى ول کین والمُباجرينَ في سَبيل الله وَلَيعُْوا وَلْيَصْفَحُوا لا 
حون أن يُغْفرَ الله تکم اه عور ر رم 
ثم قال: روى أنه عليه الصلاة والسلام قرأها علی آي بكر فقال: بلى أحب.ورجع إلى 
ا و 
الصافي: ولو القضل): الغنى» هذه هي المسالة الرابعة- أعنى تفسير الفضل بالغنی ‏ 
(مکم وَالسعة4: في المال. 
أن ۳ آولي ری وَالْمَسّاكِينَ رالماجرین في سبیل ال قیل: نرلت في جماعة 
من الصحابة حلفوا ألا یتصدقوا على من تكلم بشيء من الافك ولا یواسوهم. 
رفوا و صخرا ألا تُحبُون أن يُغْفرَ الله تکم والله غفور رحيم) قال القمي عن 
الباقر“: أولي القربى هم قرابة رسول الله وَل يقول يعفو بعضكم عن بعض» ويصفح بعضكم 
فإذا فعلتم كانت رحمة من الله لك يقول الله: ألا تحبون....الآية». 
وفي المجمع: عن النبي (( ولتعفوا ولتصفحوا)بالناء كما روى بالياء أيضاً. 
وفي المناقب ما سبق عند تفسير لیا كاب ينطق بالْحَق) من سورة المؤمنون» 
انتتهى. لم 
وهذا ما أورده فيهاء ونصه وَلَدَيْنَا كتَابْ ينطق بِالْحَقَ06©: بالصدق لا يوجد فيه ما 


الا 


الله ل » فقال أبو عبيدة لعمر: ما رأيت لك فبة- أي زلة -قبلها منذ أسلمت» آتبايعني وفیکم 
الصديق وناني اثنين! 

وعن ابن سيرين قال أبو بكر لعمر: ابسط يدك نبايع لك. فقال عمر: أنت أفضل مني» فقال آبو بكر: 
آنت أقوى مني» قال: إن قوتي لك مع فضلك. تاريخ الإسلام حوادث سنة (۱۱) 

(۱) آبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الحاشي العلوي» سيد بني هاشم في 
زمانه» روى عن جديه الحسن والحسين» وعن عائشة وأم سلمة وابن عباس» ولي سعيد الخدري» 
وجابر» وسمرة بن جندب وغيرهم. 
وهو أحد الاثنى عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم ولا عصمة إلا لنبي» توفي سنة(4 ۱۱) وقيل 
( ۱۱۷) ه وله آخوة آشراف: زيد الذي صلب» وعمر» وحسين» وعبد الله بنو زين العابدين رحمة 
الله عليهم. 
انظر تاريخ الاسلام وفیات(۱۲۰-۱۱۱). ۱ 

(۲) (سورة المومنون /1۲). ونص الایة: ولا تلف تفس إلا وُسْعَبا وتا کتاب ينطق بالح وَهُمْ 


اب ا 


VY 


فيما حالف فيه أهل التشيع أهل السنة من تفسير هذه الآيات الكريمة 
يخالف الواقع. 

وفع نون بزيادة عقاب آو نقصان تواب. 

مطلب عن سیدنا زيد العابدین(؟ 

في المناقب عن السجاد أنه كان إذا دحل شهر رمضان یکتب على غلمانه ذنوهم» حتی 
إذا كان آحر ليلة دعاهم ثم أظهر الكتاب وقال: يا فلان فعلت كذا وكذاء أؤريك فيقرون 
أجمع» فيقوم في وسطهم ويقول: ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسين“ ربك قد 
أحصى عليك ما عملت كما أحصيت عليناء ولديه كتاب ينطق بالحق» لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء فاذكر ذل مقامك بين يدي ربك الذي لا يظلم مثقال ذرف وکفی الله 
شهيداً فاعف واصفح يعف عنك المليك, لقوله تعالى: لیوا وَليَصْفَحُوا ألا تحبُون أن 
یر الله وييكي وينوح. 


يُظْلَمُونَ4 قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا 
إلا وسعها أي إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه نه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم ني 
كتاب مسطور لا يضيع منه شيء وغذا قال: وديا كناب ينطق بِالْحَق» يعني: كتاب الأعمال ) 
(وَهُمْ لا يُظلَمُون) اي: لا یحسون من الخير شيا وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها 
لعباده المؤمئين. 

تفسير ابن كثير (/555). 

(۱) علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين؛ أبو الحسنء أبو محمد آبو عبد الله الماشي المدني» 
زين العابدين القرشي» الأكبر . ثقة» عابد» ثبت» فقيه» فاضل» مشهور. 

أحر ج له: أصحاب الكتب الستةءتوفي سنة ( ٤4۳١١ ١ ٠‏ 828 4). 
ترجمته: تهذيب التهذيب »)۳۰٤/۷(‏ تقریب التهذیب(۳۰/۲)» الکاشف(۲۸۲/۲)» التاريخ الکبیر 
للبخاري( ۰۲۰۲/۲ الجرح والتعدیل( ٩۷۷/۲‏ حلية الأولياء ( ۰۱۳۳/۳ سیر الأعلام (4 ۳۸۲ 
نسیم الریاض (۰)4۷۲/۳ نقات(۵۹/9 ۰۱ تراحم الخبار(۱۰۹/۳). 

(۲) قال عيينة: حج علي بن الحسين» فلما آحرم آصفر لونه وانتفض ووقم عليه الرعدة ولم یستطع أن 
يلببي» فقيل له: مالك لا تلبي؟ قال: آحشی أن اقول لبيك» فیقال لي: لا لبيك فلما لبی غشي عليه 
وسقط من راحلته» ولم یزل یعتریه ذلك حتی قضی حجه. 
وقال مالك: أحرم علي بن الحسين فلما آراد أن یقول لبيك آغمي عليه حتى سقط من ناقته» فهشم 
ولقد بلغني أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف رکعة قال: وكان يسمى بالمدينة: زين العابدين لعبادته. 
تاريخ الإسلام وفیات(۱۰۰-۹۱). 


فيما حالف فيه أهل التشیع آهل السنة من تفسیر هذه الایات الكريمة_ ا۷ 


والسجاد هو سیدنا على زين العابدین"؟ (رضي الله تعالی عنه)» وعن جمیع أهل البيت 
الکرام. وسي سجادا لکثرة سجوده؛ كما أنه سمي زین العابدین لکثرة عبادته*؟. 
المسألة الخامسة: البيضاوي:9رأولئك4: يعني أهل بيت النبي نإ أو الرسول وعائشة 
وصفوان. 1 

لبون مما قولون): إذ لو صدق لم تكن زوجتهءولم يقرر عليه. 

وقيل: الخبيثات والطيبات من الأقوال» والإشارة إلى الطيبين» والضمير في لإيقولون): 
للأفكين» أي لرمُبَرَوُونَ مما يَقولون) فيهم. 

أو للحبيثين والبینات أي: مُبَرّؤؤون من أن يقولوا مثل قوطم. 

الصالي : (أولك»: يعني الطيبين والطيبات على الأول» والطیبین علی او انتهى . 

اقول والأحير في كلا مه هو سیدنا علي بن أبي طالب (رضی الله تعالی عنه وأصحابه 
وشیعته) على ما نقله عن الاحتجاج عن الحسن ابمحتبى طله. 

وقد علمت رده وما یلزم عليه على تقدیر صحته. 


(۱) حضر علي بن الحسين مصرع والده الحسين الشهید بکربلاع» وقدم إلى دمشق. 
وقال الزهري: ما رأت قریشا افضل من علي بن الحسين» وکان مع أبيه يوم قتل آبوه وله ثلاث 
وعشرون سنة » وهو مريض» فقال عمر بن سعد بن أي وقاص : لا تعرضوا هذا المریض. قال: وکان 
على من أحسن آهل بيته طاعة وأحبهم إلى مروان وإلى عبد الملك. 
قلت : وليس للحسين 4ك عقب إلا من زین العابدين» وأمه أمَة» وقال سعيد بن المسيب ما رأيت 
رجلا أورع من علي بن الحسين. 
المرجع السابق. 

(۲) كان بين حسن بن حسن» وعلي بن الحسين شيء » فجاء حسن فما ترك شيئا إلا قاله» وعلي ساکت؛ 
فذهب حسن فلما کان الليل أتاه على» فقرع بابه فخرج إليهء قال له :يا ابن عم إن كنت صادقا فغفر 
لله لي» وان كنت كاذبا فغفر الله لك والسلام عليك؛ فالتزمه حسن وبكى حتى رثى له. 
وقال أبو حمزة الثمالي: إن علي بن الحسين كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتتبع به المساكين في 
ظلمة الليل» ویقول: إن الصدقة في ظلمة الليل تطفی غضب الرب. 
المرجع السابق. 

(۳) يقصد سيدنا علي بن آي طالب وأصحابه وشيعته على ما نقله من كلام الحسن بن علي بن آي طالب 
على حد قوله» وقد تقدم. 

)٤(‏ قال ابن الحزري في مناقب علي بن أني طالب: من أنواع العلوم وجميع ا محاسن وكرم الشمائل من الحديث 
والقرآن والفقه» والقضاء » والتصوف. والشجاعة والولاية» والکرم والزهد» والورع» وحسن الخلق» 
والعقل والتقوى» وإصابة الرأى» فلذلك أجمعت القلوب السليمة على محبته والفطرة السليمة على سلوك 
طريقته» فكان حبه علامة السعادة والإيمان» وبغضه حض الشقاء والنفاق والخذلان. 
انظر: مناقب الأسد الغالب علي بن أي طالب (ص۸۷). 


V٤‏ فيما رواه أهل الحديث من قصة الإفك 


الباب الحاشر 
فيما رواه أهل الحديث من قصة الانك 
روى إمام أهل الحديث» وسلطان أهل الرواية في القدیم وفي الحديث» سيدنا وقدوتنا آبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري ۳ قدس الله تعالى سره المبین؛ ونفعنا به "آمین". 
في صحیحه بحمع على تصحیحه وأنه أصح كتاب بعد الكتاب المبين عند عامة العلماء 
المتقدمبن0) منهم والمتأخرين» عن يحيى بن زک قال: حدثنا الليثف^“) عن یونس» عن 
ابن شپاب قال: آحبرني عروة بن الزبير» وسعید بن ال وعلقمة بن وقاص» وعبيد 


(۱) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه بن الأحنف أبو عبد الله الحعفي البخاري» جبل 
الحفظ إمام الدنياء صاحب الصحیح والتصانیف» حفظ تصانیف ابن المبارك کرت إليه العلم من 
الصغر وأعلنه عليه ذكاؤه المفرط أخرج له: الترمذي والنسائي وتوفي سنة(”5١).‏ 
ترجمته: تهذيب التهذیب(4۷/۹)» وتقريب التہذیب(۲/٤٤ »)١‏ الکاشف(۰)۱۹/۳ الجرح والتعديل 
(۱۹۱/۷)» نسيم الریاض(۱/٦٤ »)١‏ الثقات(7/9١١)»‏ الوافي بالوفيات(۲/٦٠١۲)»‏ المحدث المفصل 
(۲۰۷)» تاريخ بغداد(4/۲). 

(۲) قال ابن عدي : بسنده أن البخاري قال: احفظ مائة ألف حديث صحیح واحفظ مائتي ألف حديث 
غير صحيح» وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل البخاري. 
تاريخ الإسلام للذهبي وفيات ( ۲۰۰-۲۵۱). 

(۳) يحيى بن عبد الله بن بكير» أبو زكريا القرشي المخزومي» مولاهم المصري الافظ ثقة في الليث 
وتکلموا في سماعه من مالك آحرج له: البخاري ومسلم وابن ماج توفي سنة (۲۳۱). 
ترجمته: تهذيب التهذيب (۲۳۷/۱۱» تقریب التهذیب (۳۰۱/۲ الکاشف( ۲۰۰/۳ تاريخ 
البخاري الکبیر( ۰۲۸۰/۸ ابحرح والتعدیل ( ۸۲/۹ ميزان الاعتدال( ۳۹۱/4 لسان المیزان 
( ۳/۷ اللقات(۰)۲۰۲/۹ سير الأعلام(۰ ۱۲/۱ المعین (۱۰۲۹). 

(۶) الليث بن سعد بن عبد الرحمن, آبو الحارث» آبو عقبة» الفهمی, الإمام» المصري الفقيه» ثقه» ثبت» 
فقیه مشپور» أخرج له: أصحاب الکتب الستق توفي سنة ۷۰ » ترجمته: تهذيب التپذیب (۸/ 
49 تقریب التبذيب (۱۳۸/۲ الکاشف(۰)۱۳/۳ تاريخ البخاري الکبیر(40/۷ ۲ ابگرح 
والتعدیل ‏ ۱۰۱۵/۷ لسان المیزان »)۳٤۷/۷(‏ سير الأعلام (۰۱۳5/۸ لثقات(۳۳/۷) تراجم 
الأحبار( ۰۳۰۷/۳ تاريخ بغداد( ۰۱۳/۳ نسیم الریاض (۰۱۲۷/۲ البداية والنهایت(۰ ۱/۱ 
معرفة الثقات(۱۲۵). 

(م) سعید بن المسیب بن حزم بن آي وهب بن عمرو بن عائذء آبو محمد القرشي المخزومي العائذي 
المدني قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماء وقال ابن حجر اتفقوا على أن مراسلته أصح 
المراسيل» وقد أحرج له: أصحاب الكتب الستة توفي سنة (5 ۱۰۰0۹ ترجمته: تهذيب التبذيب( >| 


فيما رواه أهل الحديث من قصة الافك Vo‏ 


له ين عبد الله بن عتبة بن مسعود(؟ عن حدیت عائشة (رضی الله عنها) زوج البي ب 
حين قال لما أهل الافك ما قالوا فبرآها الله مما قالوا. 

وكل حدثني طائفة من احدیث» وبعض حديثهم يصدق بعضاء وان كان بعضهم أوعى 
له من بعض» الذي حدتني عروة عن عائشة) أن عائشة (رضی الله عنها) زوج النبي صني 
قالت: كان رسول الله ول إذا آراد أن یخرج اقرع بین آزواجه فاتیتہن حرج سهمها حرج 
بها رسول الله يج معه قالت عائشة: فأقرع بننا في غزوة غزاها فحرج سهمي» فخرجت 
رسول الط من غزوته تلك» فقفل و دنونا من المدينة قافلی() آذن ليلة بالرحيل» فقمت 
حين آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت ابلیش, فلما قضيت شأني آقبلت إلى رحلي» فاذا 
عقد لي من جزع أظفار”؟ قد انقطع» فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذین 


۶6 تقريب التهذیب(۳۰۵۵۳۰/۱) الکاشف( ۰۲۷۲/۱ الثقات (۰)۲۷۳/4 التاريخ الکبیر 
( 0۱۰/۳ الحرح والتعديل (۲۹۲/4). 

(۱) عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود آبو عبد اللّه» افزلي المدني الأعمش» الأعمى» نقة فقیه 
ثبت» أخرج له: اصحاب الکتب الستة» توفي سنة (۹40۹۹0۹۸)» ترجمته: تهذیب التهذیب(۲۳/۷)» 
تقریب التهذیب(0۳۰/۱).الکاشف(۰)۲۲۸/۲ التاريخ الکبیر(۳۸۵/۰) التاریخ الصغیر(۲/۱)» 
ابر ح والتعدیل( ۱۰۱۷/۵ الثقات( ۰۳/۰ سير الأعلام(٤‏ /۶۷۰) البداية والنهاية (۱۷۷/۹). 

(۲) قال ابن عبد البر في الدرر في احتصار المغازي والسیر" (ص۱۸۸): آغار رسول الله ي على بني 
المصطلق وهم غارون- أي: غافلون سوهم على ماء يقال له: المریسیع من ناحية قدید مما يلي 
الساحل» فقتل من قتل منهم وسبی النساء والذرية»ومن ذلك السبی جويرية بدت الحارث- آم المومنین 
سفوقعت في سهم ابت بن قيس فکاتبهاه فادی عنها رسول الله ولق فاعتقها وتزوجهاء فاعتق 
المسلمون کل ما بأيديهم من سبی بني المصطلق وقالوا آصهار رسول الله وي وأسلم سائر بني 
المصطلق. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح: قوله"فانا احمل في هودجي وأنزل فيه" وني رواية ابن إسحاق فکنت إذا حلوا 
بعيري جلست في هودجي ثم يأحذون باسفل امودج فیضعون على ظپر البعير؛ يركب عليه النساء 
لیکون أستر لهن. ووقع في رواية ابن آویس بلفظ احفة. 
وقوله:" فسرنا حتی إذا فرغ " کذا اقتصرت القصة لأن مراد سياق قصة الافك خحاصة. 
وقوله:" وقفل" أي رجع من الغزوق وقوله " ودنونا من المدينة قافلین" اي راجعین» أي أن قصتها 
وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخوشم المدينة. انظر: فتح الباري(۳۶۸/۸). 

(4) قال ابن حجر: "قوله جزع اظفار" کذا في هذه الرواية أظفار بزيادة آلف وکذا في رواية فلیح لکن في 
رواية الكشميهي من طريقه ظفار وکذا في رواية معمر وصالحء وقال ابن بطال: الرواية آظفار بالف 


۷٦ 


كانوا برحلون لي فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت رکبت وهم یحسبون 
أني فيه» وكان النساء إذ ذاك حفافا لم ينقلهن اللحم اما تأكل العلقة”“ من الطعام؛ فلم 
يستنكر القوم حفة امودج حيث رفعوه وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلحم ولیس بها د داع ولا بجيب» فأممت منزلي 
ل و وی ؛ بينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني 
فنمت ۳ وکان صفوان بن المعطل السلمي؛  »‏ الذكواني من وراء الجيش» فاد فأصبح عند 
منزلي» فرأى سواد انسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وکان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فحمدت وجبي بجلبايي والله ما كلمني كلمة ولا سعت 
منه كلمة غير استرجاعه" حتى أناخ راحلته فوطئع على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي 


فيما رواه أهل الحديث من قصة الافك 


وأهل اللغة لا يعرفونه بالف ويقولون ظفار قال ابن قتيبة: جزع ظفاري» وقال القرطبي: وقع في بعض 
روايات مسلم أظفار وهي حطاء قلت:لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهري حتى أن في رواية صالح 
ابن آلي الأحضر عند الطبراني جزع الأظافير» فأما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية 
على الكسر فهي مدينة باليمن. الفتح(۳۹۹/۸). 

(۱) قوله: " العلقة" بضم العين المهلمة وسكون اللا ثم قاف ) ي: القليل» قال القرطبي: كان المراد الشيء 
القلیل الذي ۳ الرمق» كذا قال الیل العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغذای حکاه ابن 
بطال قال وأصلها شجر يبقى في الشتاء تتبلغ به الابل حتی یدخحل زمن الربیع. 
وفي قوله: فلم یستنکر القوم خفة امودج" كأنها تقول كأنها فة جسمپا بحیت أن الذین یحملون 
هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها وغذا آردفت ذلك بقوها وکنت جارية حديثة السن» 
أي آنا مع نحافتها صغيرة السن فذلك آبلغ في حفتها. 
الفتح( ۳۷۰/۸). 

(۲) قوله:" فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتتي عيني قنمت" : یحتمل أن سبب النوم شدة الغم التي حصل ها 
في تلك الحالة ومن شان الغم وهو وقوع ما يكره غلبة النوم بخلاف الحم وهو توقع ما یکره فانه 
ول سا ا ا ا ا 
فتلففت بجلباي ثم اضطجعت في مكاني» و مسیون نعلي لفلف ب قال عليها انوم تریح 
من وحشة الانفراد في البرية بالليل. المرجع السابق (۳۷۱/۸). 

(۳) يحتمل أن يكون سبب تأحر صفوان ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه ففي سنن أبي داود والبزار 
وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الأعمش عن أني صالح عن أني سعيد أن امرأة 
صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله بل فقالت: يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت» 
ويفطرني إذا صمت. ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . قال: وصفوان عنده فسأله » فقال: 


YY 


فيما رواه أهل الحديت من قصة الإفك 


الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظبیرة» فهلك من هلك» وكان الذي 
فاشتکیت حين قدمت شهرًاء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك» ولا آشعر بشيء 

من ذلك“ وهو برييني في وجعي آني لا أعرف من رسول الله وَل اللطف الذي كنت أرى 

لم ا وار ۳ 
فذلك الذي يرييني» ولا اث شعر بالشر» حتى حرجت بعدما نقهت» فخرجت معي أم 

مسطح(؟ قبل المناصي وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا ! إلى ليل» وذلك قبل أن تتحد 

الكنف قرييا من بيوتناء وأمرنا آمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا تتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أ: نا وأم مسطح» وهي ابنة أي رهم بن عبد مناف وأمها بنت 

صخر بن عامر خالة اي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة فاقبلت آنا E‏ 

قد فرغنا من شأتناء فعثرت أم مسطح في مرطہا) فقالت: 7 تعس مسطح. فقلت طا: 
آما قوفا يضربني إذا صلیت فإنها تقرأ سورتي وقد نیتها عنها » وأما قوطما يفطرني إذا صمت. فأنا رجل 
شاب لا أصبر» وأما قوفا لا اصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك....احدیث" 
قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر. المرجع السابق ( ۳۷۲/۸). 

(۱) في رواية ابن إسحاق: وقد انتهى الحديث إلى رسول الله 5 وإلى أبوي ولا يذكرون لي شيئا من ذلك 
وفيها نها مرضت بضعاً وعشرين ليلة وهذا فيه رد على ما وقع في مرسل مقاتل بن حبان أن النبي 36 
لما بلغه قول أهل الإفك وكان شديد الغيرة» قال: لا تدحل عائشة رحلي» فخرجت تبكي حتى أتت 
أباها فقال أنا أحق أن أحرجك فانطلقت تجول لا يوبا أحد حتى أنزل الله عذرها. ثم قال ابن حجر 
وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لا يراد الحاكم له في الإكليل وتبعه بعض من تار غير متأمل لما فيه من 
النكارة والمخالفة للحديث الصحيح. 
وفي حديث ابن عمر فشاع ذلك في العسكر فبلغ النبي وَل فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي 
ذلك في الناس فاشتد على رسول الله وَل الفتم(۳۷/۸). 

(۲) أم مسطح: بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات» قيل :اسها سلمى وفيه نظر 
لأن سلمى أم أني بكرء ثم ظهر لي أن لا وهم فيه فان آم آي بكر خالتها فسميت باسمها. 
وابنها مسطح بن أثاثة: بضم الحمزة ومثلثين الأولى خفيفة بينهما ألف» ابن عباد بن عبد المطلب» فهو 
المطلبي من أبيه و آمه» والمسطح عود من أعواد الخباء وهو لقب» واسمه عوف وقيل عاس والأول هو 
المعتمد. الفتح (۳۷۵/۸). 

(۳) وقي رواية مقسم عن عائشة آها وطئت على عظم أو شوک وهذا ظاهره آنا عثرت بعد أن قضت 
عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» لکن في رواية هشام ابن عروة الاتية قريبا نها عثرت قبل أن 
تقضي عائشة حاجتها وأنها لما أخبرتها الخبر رجعت كان الذي حرجت له لا تجد منه إلا قليلا ولا 


YA‏ فیما رواه أهل الحديث من قصة الافك 


ما قلت» آتسبین رجلاً شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه» أو لم تسمعي ما قال؟. قالت قلت: وما 
قال؟ قال: فأحبرتني بقول أهل الافك فازددت مرضا على مرض. 

قالت:فلما نت إلى بيتي» ودحل علي رسول الله و تعني سلم ثم قالت: وأنا 
حينئذ آرید أن أستيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله يو فجئت آبوي» فقلت لأمي:يا 
ره انار ؟ قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل یحبہاء وها ضرائر» إل أكثرن عليها.قالت: فقلت: سبحان الله 00 الناس بهذا؟ 
قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع؛ ولا الاكتحال بنوم حتى أصبحت 
آبکي. فدعا رسول الله ي علي بن أبي طالب E‏ الوحي 
يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأمًا أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ية بالذي يعلم من 
براءة أهله» وبالذي يعلم هم في نفسه من الود. 

فقال: يا رسول الله أهلك» وما نعلم إلا حيراء وأما علي بن أبي طالب" فقال: يا 
رسول الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وان تسأل الحازية تصدقك". 


كثيرا وكذا وقع في رواية ابن إسحاق قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي وني رواية أي أويس 
فذهب عني ما كنت أجد من الغائط ورجعت عودي على بدئي. الفتح (۲۳۷۰/۸). 

)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل آبو حمد أبو زيد» الكلبي» الأمير» من مشاهير الصحابة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة ٤(‏ ۵) وله (۷۵سنة). 
ترجمته: تهذيب التهذیب (۲۰۸/۱» تقريب القهذيب (۰)0۲/۱ الكشاف »)٠١٤/١(‏ تاريخ ابن 
معين (۰)۲۲/۳ تاريخ البخاري الكبير (۰)۲۰/۲ اجرح والتعديل (۲۸۳/۲) أسماء الصحابة الرواة 
(۰۳۳ سیر أعلام النبلاء (4945/5)) أسد الغابة (۷۹/۱ الإصابة (۲۹/۱ الثقات (۰4/۳ 
الاستيعاب »)۷١/١(‏ الاستبصار (۳4). 

(۲) قال النووي: رای علي على أن ذلك هو الصواب في حقه لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي ی في 
اعتقاده» ولم يكن ذلك في نفس الأمر لأنه رای انزعاج النبي يل بهذا الأمر وقلقه فاراد راحة خخاطره» 
وكان ذلك أهم من غيره. شرح مسلم للنووي )٩۱/۱۷(‏ 

(۳) الحارية: هي بريرة مولاة عائشة (5مْ)» صحابية مشهورة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية» أخرج له 
النسائي. 
ترجمتها: تهذيب التبذيب (4۰۳/۱۲) تقريب التهذيب »)٥۹۱/۲(‏ الثقات (۰)۳۸/۳ أسد الغابة ۷/ 
۶۹ اعلام النساء (۰)۱۰۹/۱ السمط الثمين (۲۱۰) الدر المنثور (4 »)٩‏ الاستيعاب ))١095/4(‏ 
الإصابة 0۳۰/۷ تجريد أسماء الصحاب(۲۵۱/۲) الکاشف(47۵/۳) المغني 4464147 4)) 
الخلاصة (۳۷۲/۳). أسماء الصحابة الرواة .)4۸۱٩(‏ 


فيما رواه آهل الحديث من قصة الافك ۷۹ 


قالت: فدعا رسول الله يه بريرة» فقال: "أي بريرة هل رأيت من شيء يرييك؟ قالت 
: لا والذي بعثك باق إن رأيت آمر! أغمضه علیها اکثر من آنها جارية حديثة السن 
عن سح الجا قا MSE CLE‏ 
اي بن سلول. قالت: فقال رسول الله ييه وهو على المنبر: "يامعشر المسلمين» من يعذرني 
من رجل» قد بلغني آذاه في أهل یت" فوالله ما علمت عليه الا يراء وما كان يدحل على 
أهلي الا معي". 
فقام سعد بن معاذ9" الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه» إن كان من الأوس 
ضربت عنقه» ون كان من خواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا آمرك. قالت فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحًاء ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد: كذبت 
لعمر له لا تقتله» ولا تقدر علی قنله. فقام ال حضیر(" وهو ابن عم سعده فقال 


(۱) قال النووي: اعلم أن في حدیت الافك فوائد كثيرة ومنها: 
۱-استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصلقاءه فیما ینویه من الأمور. 
۲-جواز البحث والسوال عن الأمور المسموعة عمن له تعلق» آما غیره فهو منپي عنه وهو تحسس 
وفضول. 

۳-حطبة الامام الناس عند نزول أ مر مهم. 

4 -اشتکاء ولي الأمر إلى المسلمین من تعرض له بأذى في نفسه أو آهله أو غيره» واعتذاره فیما يريد 
أن یو ذیه به. 

شرح مسلم للإمام اللووي (۹۹/۱۷) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) سعد بن معاذ اللعمان بن امرئ القیس بن زيد بن عبد الاشهل أبو عمرو الأشهلي» سيد الأوس 
الأنصاري» المدني» صحاي» وهو مشهور أخرج له البخاري؛ توفي سنة خمس من الحجرة» أصيب يوم 
الخندق» وضرب رسول الله و حيمة في المسجد ليعوده من قريب» وقد انفتق عرقه من إصابته 
فمات» وقد اهتز عرش الرحمن بموته. 
ترجمته: تهذيب التهذيب (۰4۸۱/۳ تقريب التهذیب (۲۸۹/۱)» تاريخ البخاري الكبير (75/5)) 
اجرح والتعديل (45/4)» الثقات (4/۳ »)١‏ أسد الغابة (۳۷۳/۷۲) تجريد أسماء الصحابة (۲۱۹/۱). 

(۳) أسيد بن حضير بن ساك بن عتيك» ابو يحيى أو أبو عتيك» وأبوحصين» وأبو حضير» الأنصاري 
الأوسي» الأشهلي» صحايي جليل وأحد النقباء ليلة العقبة» وكان شريفًا في قومه وفي الاسلام ویعد 
من عقلائهم وذوي رآیهم أخرج له اصحاب الكتب الستة وتُوفي سنة (۰ ۰6۲ (۲۱). 
ترجمته:- تهذيب التہذیب (۳4۷/۱» تقريب التہذیب (۳۶۷/۱ الكاشف »)١88/١(‏ تاريخ 
البخاري الكبير »)٤۷/۲(‏ الحرح والتعديل »)١١77/7(‏ أسماء الصحابة الرواة (۰۱۳۳ سير الأعلام 
(۲۹۹/۱) الوافي بالوفيات (۹۸/۱) الثقات (5/9)» أسد الغابة (۱۱۸/۱). 


۸۰ 


فیما رواه آهل الحديث من قصة الافك 
لسعد بن عبادة: کذبت لعمر الله لنقتله» فإنك منافق تجادل عن المنافقين0© 

فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتی هموا أن یقتتلوا ورسول الله يي قائم على المنبر» فلم 
يزل رسول الله ب يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 
NS‏ ویوا لا أتحل بنوم ولا TT e‏ 
قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت ها 
فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دحل رسول الله ل فسلم ثم جلس. قالت: 
ولم یجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. ولقد لبث شهرًا لا یوحی ٳليه" في شأني. قالت 
فتشهد رسول الله وو حين جلس ثم قال: "آما بعد يا عائشة فانه قد بلغني عنك کذا وكذاء 
فان كنت بريئة فسيبرئك الم وان كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليهه قالت فلما قضی رسول الله يلد مقالته قلص 
دمعي“ حتى ما أحس من قطرة» فقلت لأبي اجب رسول الله ي فيما قال» قال والله ما 


(۱) قال النووي: كانت هذه القصة في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن 
إسحاق» ومعلوم أن سعد بن معاذ مات في إثر غزوة الخندق من الرمية التي آصابته وذلك سنة آربع 
باجماع أصحاب السير إلا شيعًا قاله الواقدي وحده قال القاضي: ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم 
والأشبه أنه غیره» وغذا لم يذكره ابن إسحاق في السيرء وقال: إن المتكلم أولاً واخحرا آسید بن 
حضیر وقال القاضي: وقد ذکر موسی بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهي سنة اخندق» 
وقد ذکر البخاري اختلاف ابن اسحاق وابن عقبة. 
شرح مسلم للنووي .)٩۲/۱۱(‏ 

(۲) قوله: وقد بكيت ليلتين ويومًا": أي الليلة التي آخبرتها فیها آم مسطح والیوم الذي حطب فيه النبي يَف 
الناس» والليلة التي تليه» ووقع في رواية فلیح ليلتي ويومًا وکانت الیاء مشددة ونسبتهما إلى نفسها لما 
وقع هما فيهماء وقوله:ایظنان أن البکاء فالق كبدي" في رواية فليح حتی أظن ویجمع بان الحمع کانوا 
يظنون ذلك. 
ابن حجر في فتح الباري .)۳۸٤/۸(‏ 

(۳) حکی السپيلي أن بعض المفسرین ذکر أن المدة كانت سبعة وثلائین فألغی الکسر في هذه الروايق وعند 
ابن حزم أن المدة كانت حمسين يوما أو أزيد» ویجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول 
القرآن في قصة الإفك وآما التقيد بالشهر فهو المدة الني وها إتيان عائشة إلى أبويها حين بلغها الخبر. 
وقوله: "آما بعد يا عائشة....." هو كناية عما میت به من الافك ولم أر في شيء من الطرق التصريح 
فلعل الكناية من لفظ النبي 5 ووقع في رواية ابن إسحاق فقال: يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من 
قول الناس قاتقي الله إن كنت قارفت سوءا فتوبي. 
ابن حجر في الفتح (۸/ع۳۸). 

(4) قوله: قلص دمعي بفتح القاف واللام ثم مهملة» أي استمسك نزوله فانقطع» ومنه قلص الظل وتقلص 


فیما رواه أهل الحديث من قصة الافك ۸۱ 


أدري ما آقول لرسول الله 2©. فقلت لامي: أجيبي رسول الله يل فالت: فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ کثیر! من القرآن: إني والّه لقد علمت لقد سعتم هذا الحديث حتی 
استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لکم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر واه يعلم أني منه برع صد قّي» والله لا أجد لكم مثلا إلا 
قول أني يوسف قال: 7 َصَبْرَ جميل وان 4 امن عَلَى ما تصفون) قالت ثم تحولت 
فاضجعت على فراشي" 

قالت: وأنا حینگذ اعلم ی بريئة وأن الله سيبرئني ببراعتي» ولكني والله ما كنت اظن أن 
الله منزل في شأني وحيا يتلى؛ اني في نفسي احقر من أن يتكلم الله ني بأمر يتلي» ولکن 
كنت أرجو أن یری رسول الله جر في النوم رؤيا يبرئني الله مهاء قالت فوالله ما رام" رسول 
الله له ولا حرج أحد من أهل البيت حتى آنزل عليه فأخذه ما كان یاخذ من الرحاء 


إذا أشر» قال القرطبي سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحلهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة. 
المرجع السابق (۳۸۵/۸).. 

)١(‏ قيل: اما قالت عائشة لأبیها ذلك مع أن السؤال قد وقع على ما هو في باطن الأمر وهو لا إطلاع له 
على ذلك» ولكن قالته إشارة إلى أنها لم بقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه 
فكأنها قالت له برئني بما شعت وأنت نت على ثقة من الصدق فيما تقول» وإنما أجابها أبو بكر بقوله لا 
أدري لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله َلك فأجاب بما يطابق السؤال في المعنی ولأنه وان كان يتحقق 
براعتها لكنه كره أن يزكي ولده» وكذا البواب عن قول أمها لا أدري. 
ابن حجر في الفتح (۳۸۰/۸). 

(۲) قوله: قالت:"قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن" قالت هذا توطئة لعذرها لكونها لم 
تستحضر اسم يعقوب عليه السلام. 
وزاد ابن جريح في روايته واختلس من اسه في رواية هشام بن عروة والتمست اسم يعقوب فلم أقدر 
عليه» وني رواية أي أويس نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الحوف» ووقع في حديث أم 
رومان مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه وهي بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر 
اسمه. 
المرجع السابق .)۳۸١/۸(‏ 

(۳) أي ما فارقه ومصدره الرم بالتحتانية بخلاف رام بمعنی طلب فمصدره الروم ویفترقان في المضارع» 
يقال رام يروم روماء ورام يريم ریما وحذف في هذه الرواية الفاعل» ووقع في رواية صاخ وفلیح ومعمر 
وغیرهم بحلسه, أي ما فارق بحلسه. 
المرجع السابق (۳۸/۸). 

)٤(‏ البرحاء: بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي شدة الحمى وقيل شدة الكرب» وقیل شدة 
الحر» ومنه برح بي الحم إذا بلغ مني غايته» ووقع في رواية اسحاق بن راشد وهو العرق» وبه جزم 


۸۲ فیما رواه آهل الحديث من قصة الافك 


حتى أنه ليتحدّر منه مثل الحمان من العرق» وهو في يوم شات من تقل القول الذي ينزل 
3 


قالت فلما سرّي عن رسول الله يي ميري عنه وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم 
بها:'يا عائشة أما الله كك فقد برأك" فقالت أمي قومي إليه» ناليد NE‏ 
أحمد إلا الله كك وانزل الله ك: (إن الّذِينَ جاعوا بالإفك عَصبَةٌ مه عُصبَة مَنَكُم لا تَحْسبُوه 4 
العشر آيات کلہ. 00 5 
۱ فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر ذه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
واه لا أنفق على مسطح شیا اب بعد الذي قال لعائشة ما قال» فانزل الله: وله 
َكل او افطل منکم وَالسعَة أن يووا أولي لقرتی الم کین َلمباجرین في سبیل 
الله وفوا ولَيصقَحوا ألا تبون أن ي غ یر الله کم وان غفوز ر رم 


قال أبو بكر: بلى وال ني حب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 
عليه" وقال والله لا آنزعها عنه أبدا. 


قالت عائشة: وكان رسول الله تج يسأل زينب ابنة جحش عن أمري. فقالت:" يا زينب 


الداودي وهو تفسير باللازم غالبا البرحاء شدة الكرب» ويكون عنده العرق غالبا وفي رواية ابن 
حاطب وشخص بصره إلى السقف» » وقي رواية عمر ب بن أي سلمة عن أبيه عن عائشة عن الحاكم فأتاه 
الوحي وکان إذا أتاه الوحي أخحذه السيل. 

ابن حجر في فتح الباري (۳۸۳/۸). 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۳۸۳/۸): آخر العشرة قوله تعالی: وله يعلم وأنتم لا تعلمون) لکن وقع 
في رواية عطاء الخرساني عن الزهري فانزل الله تعالى: إن این جَاءوا) إلى قوله:2أن عفر الله کم 
الله غفوز رحيم» وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية» وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً 

عن الطبري لما خاض الناس في آمر عائشة فذكر الحديث مختصرًاء وفي آخره فأنزل الله تعالى حمس 
عشرة آية من سورة لور حتى بلغ الخبيفات للخبيئين» وهذا فيه تجوز وعده الآي إلى هذا الموضع 
ست عشرة» وثي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في الإكليل فتنزلت شاني عشر آية 
متوالية» ثم قال وعده عشرة. 

(۲) يوذ منه مشروعية ترك المواحذة بالذنب مادام احتمال عدمه موجوداء إلا أن أبا بكر لم يقطع نفقة 
مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه "وقوله لقرابته منه وفقره' ا ا ی 
بكر آلا ينفع مسطخا بنفع أبنا. وقول" ویوا وَْيِصمَحُوا " قال مسلم حدثنا حبان بن موسى آنبنا 
عبد الله بن المبار ك قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. انتبی. 
وقوله: قال آبو بكر والله إني لاحب أن يغفر الله ی وني رواية هشام بن عروة: بلی والله يا ربنا إا 
لنحب أن تغفر لنا" وقوله "فرجع إلى مسطح النفقة " أي ردها | ليه. الفتح (۳۸۸/۸). 


۸2۳ 


فيما رواه أهل الحديث من قصة الافك 


مانا كلف أو رافك" ا با رتسول اکن ی او ا ا کک 
قالت: وهي التي كانت تساميني من آزواج رسول الله يلو فعصمها الله بالورع وطفقت 
أختها حمنة تحارب لماء فهلکت فيمن هلك من أصحاب الافك. 

(تنبیه) 

لا يذهب عليك أن آیات الافك أكثر من عشرة» وأن قول السيدة عائشة الصديقة (رضي 
الله تعالى عنها) وانزل الله: ل[ إن الْذِينَ جاعوا بالإفك عصبة منكم) العشر آيات كلها". 

مرادها ما عدا قوله تعالى: ول يأل إلى آخرها4: كما صرحت بذلك في قوها بعد» 
فانزل الله: زول ال أولو ال إلى آخره». 

وليس مرادها أن هذه آيات الإفك7" لا غير فتدبر. 

وقد علمت أن آخر آيات الافك قوله تعالى: (أوكتك مُبَرَوَونَ مما بقولون > وقد عدها 
بعضهم شاني عشرة آية» وبعضهم خالف» والتحقيق آنها ستة عشرء وقال الحافظ بن حجر في 
شرح البخاري قوله تعلی: وال يَعْلَم رم 1 تعْلَمُون» ولكن وقع في رواية عطاء 


ر 


اخرساني(؟ عن الزهري: فانزل الله تعالی: ان الْذِينَ جاءواگللی توله:آن یرال تکم 


(۱) أي من الحماية فلا آنسب إليهما ما لم أسع وابصر "قوله وهي التي كانت تساميني" أي تعالىني من السمو 
وهو العلو والارتفاع أي تطلب من العلو والرفعة والخطوة عند النبي َو ما أطلب» أو تعتقد أن الذي ها 
عنده مثل الذي لي عنده وذهل بعض الشراح فقال: إنه من سوم الخسف وهو حمل الإنسان على ما يكره 
والمعنى تغايظني وهذا لا يصح فإنه لا يقال في مثله سا ولكن ساوم. وقوله:"فعصمها الله" أي حفظها 
ومنعهاء وقوله "الور ع" أي باحافظة على دينها وبجانبة ما تخشى سوء عاقبته. الفتح (۳۸۸/۸). 

(۲) في بیان العشر آيات انظر شرح ابن حجر في فتح الباري وقد تقدم مطولاً (۳۸۷/۸). 

(۳) قالت عائشة: ونزل الوحي ساعة قضيت كلامى- أي ما قالته للنبي يل وأبيها وأمها -» فعرفت وال 
البشر في وجه فل قبل أن يتكلم فمسح جبهته وجبينه ثم قال: أبشري يا عائشة فقد آنزل الله عذرك 
وتلا القرآن» فكنت أشد ما كنت غضبء فقال لي أبواي: قومي إليه يد فقلت: والله لا آقوم إليه ولا 
أحمده إياكما ولكني أحمد الله الذي برأني» لقد سعتم فما أنكرتم ولا جادلتم ولا خاصمتم. تاريخ 
الاسلام حادث الإفك. 1 

)٤(‏ عطاء بن أي مسلم أبو أيوب» آبو عثمان أبو محمد» أبو الوليد» الخراساني» البخلي» مولى المهلب بن 
اي صفرق صدوق» يهم كثير ويرسل ویدلس, لم يصح أن البخاري آحرج له واحرج له باقي الستة 
توفي سنة (۱۳۵). 
ترجمته: تهذيب التبذيب ۰۲۱۲/۷ تقریب التهذیب (۲۳/۵) الکاشف (5577/1)» التاریخ الکبیر 
للبحاري(47/7)» التاریخ الصغیر (۰۳۲6/۱ ارح والتعدیل (/۰۱۸۰۰ میزان الاعتدال (۷۳/۳) 
لسان المیزان (۳۰۵/۷) سير الأعلام (4۰/5 »)١‏ البداية والنهاية (۰ ۰۵۷/۱ الحلية ره/۱۹۳). 


A‏ فیما رواه آهل الحديث من قصة الافك 


و رك 


والله غفوز رحيم) وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية فلعل قولما العشر آيات محاز» 
بطريق إلغاء الكسرء وني رواية الحكم بن عیینة7) مرسلاً عن الطبري لما خاض الناس في مر 
عائشة» فذكر الحديث مختصراء وني آخره فأنزل الله تعالى خمس عشرة آية من سورة النور حتى 
بلغ :اينات لین وهذا فيه تجوزء وعدد الآي غال هذا الموضع ست عشرة. 

و ا 1 ' عن أبي حاتم والحاكم في الإكليل: فنزلت شاني عشرة آية 
متوالیق کذیت من قذف عائشة: إن الْذِينَ جاءوا) إلى قوله: (رزق کر وفیه ما فيه 
أيضًا وتحریر العدد سبع عشرق انتهی 

آقول: قوله یالغاء الکسر أي کسر العشرات فان الثلاث کسر من العشرات» ولیس 
المراد الکسر من الواحد والحق ما قدمناه من أنه إلى قوله (کرم4 ستة عشر آیة". 

تتمة 

ا ل لب الل كا آلف» وبعضهم 
قال أظفار بألف. 

قال الحافظ بن حجر“ في شرحه: قوله أظفار كذا في هذه الرواية أظفار بزيادة آلف. 


وكذا ني رواية فليح» لكن في رواية الكشميبي: ظفار. 


(۱) الحكم بن عبينة» آبو محمدء آبو عبد الله آبو عمر الكوقي» الكندي الفقیه النباس» ثقة» ثبت» فقيف الا 
أنه ریما دلس» آحرج له أصحاب الكتب الستق توفي سنة 42119 5:11 .)١١‏ 
ترجمته: تهذيب التپذیب (۰4۳۲/۲ تقریب التهذیب (۱۹۲/۱ الكشف «(T/)‏ التاريخ 
الکبیر(۰)۳۳۲/۲ التاریخ الصغیر (۲۷۷۰۲۷۰/۱ الحرح والتعدیل (0۷/۳) ميزان الاعتدال (۱/ 
۷ ) لسان المیزان (۳۳۰/۲) الوافي بالوفیات (۱۱۸/۱۳ سير الأعلام (۲۰۸/۰). 

(۲) سعید بن جبير بن هشام» آبو محمد» ویقال آبو عبد الله الأسدي مولاهم الوالي الکوفي الفقیه نقق 
ثبت. فقيه» أخرج له الستة توفي سنة ٥(‏ 405 8). 
ترجمته: تهذيب التپذیب (۱۱/4» تقریب التبذیب (۲۹۲/۱ الکاشف (۳۰7/۱) الثقات (4/ 
۵۰ تاريخ البخاري الکبیر (۶۱/۳). تاريخ البخاري الصغیر (۰۲۱۰/۱ ۰۲۱۱ 0۲۱۳ ۲۲۱ 
الوافي بالوفیات (۲۰/۱۵).شذرات الذهب (۱۰۸/۱ حلية الأولياء (۲۷۲/۶ البداية والنهاية 
)٩۸/٩(‏ سير أعلام اللبلاء (۰)۳۲۱/4 تاريخ أصبهان (۷۱۱). 

(؟) انظر ما تقدم من التخریج من فتح الباري لابن حجر (۳۸۷/۸). طبعة دار إحياء التراث. 

(4) ابن حجر العسقلاني هو شهاب الدين آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الکناني 
العسقلاني الأصل» المصري» الشافعي. قال عنه السيوطي في تذكرة الحفاظ (47 5):شرب ماء زمزم 
ليصل إلى مرتبة الذهبى فبلغها واف تما حضرت العراقى الوفاة قيل له: من تخلف بعدك؟ قال ابن 
حجر ثم ابن آبا زرعة ثم اميئمي» وقال الدمياطي: الطرق المتقدمة وان كثرت تتصل كلها بالحافظ ابن 
حجرء ولذا قيل: لولا هو شيخه لم يكن لأهل مصر سند في الحديث. 


في بيان من جلده النبي 8# لأجل الإفك Kê‏ 


وكذا في رواية معمر وصال(؟ وقال ابن بطال الرواية اظفار بألف» وأهل اللغة لا 
يعرفونه بألف» ويقولون: ظفار قال ابن قتيبة: جزع ظفاري وقال القرطبي: وقع في بعض 
روايات مسلم أظفار وهو حطأ. 

قلت: لکنها فى اکثر روايات الزهري حتی آن في رواية صا بن أي الاحضر(" عند 
الطبري جز ع الأظافير. 

فأما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسرء فهي مدينة بالیمن 
وقد كنت أزمعت أن اذكر لفظ غير البخاري فيه» سيما لفظ مسلم(؟ لأن روايته عن الزهري 
التي عناها الصافي إلا أني رأيت أن في ذلك تطويل بغير كبير فائدة» فان لفظ البخاري يغني 
عنه وعن غيره. 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
الباب الحادي عشر 


في بيان من جلده النبي :جل الإفك 
قال في مفاتیح الغیب ما معناه: إن الله (سبحانه وتعالی) لما آنزل عذر السيدة عائشة 


(۱) صاخ بن كيسان آبو مد ویقال آبو الحارث آبو الحرب» المدني مودب ولد عمر بن عبد العزیز 
ثقة ثبت فقيه» آحرج له: الستق توفي سنة (۱4۰). 
ترجمته: تهذيب التبذيب (۳۹۹/4) التقريب (۳۰۲/۱ الکاشف (۲۳/۲ التاريخ الکبیر (4/ 
۸ الجرح والتعدیل (۰۱۸۰۸/4 میزان الاعتدال (۲۹۹/۲).لسان المیزان (۲*/۷)» سير 
الاعلام (ه/؛ ه 4 الثقات (</404). 

(۲) صاخ بن أني الاحضر اليماني» البصري مولى هشام بن عبد الملك» ضعيف يعتبر به آحرج له: أبو 
داود والترمذي في الشمائل» توفي سنة (۶۰ اإلى٠‏ 5 .)١‏ 
ترجمته: تهذيب التپذیب (۳۸۰/4) تقريب التهذيب (۳۰۸/۱) الكاشف (۱۸/۲) تاريخ البخاري 
الكبير »)۲۷۳/٤(‏ ابر ح والتعديل (۱۷۲۷/4)» طبقات ابن سعد (۰)۳۲/۷ سير الأعلام (۲۰۳/۷). 

(۲) مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري» النيسابوري» الحافظ من بني قشير قبيلة من العرب 
معروفة» وهو ثقة» إمام مصنف عالم بالفقه» صاحب الصحيح وأحد أصحاب الكتب الستق وأخرج 
له الترمذي» وقد أجمعوا على جلالته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منهاء 
وكان من الرحالين في طلب العلی وئوفي سنة (551). 
ترجمته: تهذيب التپذیب 2»)١75/١١(‏ تقريب التهذيب »)۲٤٠١/۲(‏ الکاشف (۰۱۰/۳ الجرح 
والتعديل ۰۷۹۷/۸ العبر (۵6۷/۱ طبقات الحفاظ »)۲٠١(‏ نسيم الرياض (۳4۵/۱) البداية 
والنهاية (۰)۳۳/۱۱ سير الأعلام (؟١//اه‏ ه). 


۸٦‏ في بيان من جلده الي 8# لأجل الافك 


الصديقة (<44) جلد حساناء ومسطحًا“ ومعیما امرأة من قريش» وفي فتح البيان قال القرطبي: 
ان الذين حدوا: حسان ومسطح وحمنة. 

وقد روی محمد بن اسحاق( وغیره أن النبي و جلد في الافك رجلین وامرآت وهم 
مسطح بن آثائق وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وقیل: جلد عبد الله بن أي» وحسانا 
E‏ اک بالقذف. ولکن كان یسمع ويشيع من غير تصریح( 
ويؤيد هذا ما أ عن الرازي أن آبابکر كا ذه قال له: إن لم تتکلم فقد ضحکت. فقال 


(۱) وقع في آخر رواية هشام بن عروة: وكان الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن 
أي وهو الذي يستوشيه وهو الذي تولى كبره هو وحمنة» وعن الطبرايي من هذا الوجه وكان الذي تولى 
كبره عبد الله بن أي ومسطح وحمنة» وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أي» وعند اصحاب السنن 
من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة أن النبي ع أقام حد 
القذف على الذين تكلموا بالإفك» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي» وكذا فحديث اي هريرة عند 
البزار وبنى على ذلك صاحب الحدى فأبدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أي وفاته أنه ورد أنه 
ذكر ایض فيمن أقيم عليه اد لما آحرجه الحاكم في الإكليل. الفتح (۳۸۸/۸)» 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو بكر أبو عبد الله أبو عبيد الله» المدني المطلبي» إمام المغازي» 
احرمي» المديني» القرشي» صدوق» یدلس ورمي بالتشيع والقدر احرج له البخاري تعلیقاء وباقي 
الستة توفي سنة (0۱9۳۱۵۱۰۱۵۰. 
ترجمته: تهذيب التبذيب (۳۸/۹) تقریب التهذيب (۰۱44/۲ الکاشف (۱۹/۳)» تاريخ البخاري 
الصغیر (۰۱۱۱/۲ الحرح والتعدیل (۱۰۸۷/۷» ميزان الاعتدال 4/0 ۰۲ لسان المیزان (۳/۰» 
الوافي بالوفیات (۱۸۸/۲) نقات (۰۳۸۰/۷.معرفة الثقات (4۰۰» سير لأعلام ۰۳۳/۷ 
المغني (۵۲۷۵)» ترغیب (۵۷۷/4) طبقات ابن سعد (0۷/۷). 

(۲) تكلم أهل الافك وجپلوا في آمر السيدة عائشة وبرئها الله بقوله:' 1 الْذِينَ ایو بالافك ی 
وهم عبد الله بن أبي بن سلول» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحشء آما لذي 
تولى كبره فهو عبد الله بن أي. وقد حُدٌ حسان وأصحابه بالجلد في ذلك» قال شاعر من المسلمين: 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرًا ومسطح 
وابن سلول ذاق في اند جزية كما حاض في إفك من القول يفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج بيهم وسخطه ذي العرش الكريم فابرحوا 


انظر القرطبي (۲۰۱/۱۲» وفي الإشراف والتنبيه (50)» للمسعودي أن الشاعر هو عبد الله بن 
رواحة وقيل: كعب بن مالك. 


في ترجمة السيدة مارية القبطية ۸۷ 


مسطح: قد كان ذلك تعجبًا من قول حسان(؟ وقال الرازي أيضًا: فقد روى الزهري عن 
سعید بن المسیب» وعروه بن الزییر» وعلقمة بن آي وفاص» و عبید الله بن عيد الله بن 
عتبة بن مسعود وکلهم رووا عن عائشة قالت: فلما نزل عذري قام رسول الله َة على المنبر 
فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل ضرب عبد الله بن آلي» ومسطحًا وحمنة) تیال اد 


الباب الثاني عشر 
في ترجمة السيدة مارية القبطية أم سيدنا إبراهيم بن ررسول الله صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم) ورضي عنها 


قال ابن الاير في اد الخابة: مارية القبطية مولاة رسول الله کي و سریته» وهي أم ولده 
إبراهيم بن النبي يد آهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية» وآهدی معها أختها سیرین؛ 
وخصيًا يقال له : مأبور» و بعلة شهبای وحلة e‏ 
(۱) روي عن عائشة أنها برئته من ذلك حيث كانت في الطواف ومعها ام حكيم بنت خالده وأم حكيم 
بنت عبد الم فتذاكرتا حسان فابتدرتاه بالسب. فقالت عائشة: ابن الفريعة تسبان؟ إني لأرجو أن 
يدحله الله الجنة بذبه عن النبى ئ بلسانه» اليس القائل: 


هجوت محمدًا فأجبت عنه وعند الله في ذاك اجزاء 
وفي رواية فقالت: اليس ممن لعنه الله في الدنيا والآخرة بما قال فيك فقالت: لم يقل شيعًا ولكنه 
الذي يقول: 

حصان رزان ما تزن بربية وتصبح غرتي من وم الغوافل 


انظر سير الأعلام (۵۱۲/۱) 

(۲) قال قوم في حسان: إنه كان ممن حاض في الإفك على عائشة َيه وأنه جلد في ذلك» وأنكر قوم أن 
حسان حاض في الإفك وجلد فيه الاستيعاب (۳۱/۱). 

(۳) ابن الأثير: هو عز الدين آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري 
الشيباني ابن الشيخ الأثير أي الكرم مصنف التاريخ الكبير الملقب بالكامل ومصنف كتاب معرفة 
الصحابة» مولده سنة (50ه) وأخوه العلامة جحد الدين والوزير ضياء الدين ثم تحول بهم أبوهم إلى 
الموصل فسمعوا بها واستعلوا وبرعوا وسادواء وسمع الكثير» ذكرهم الذهبي وقال: وكان إمامًا علامًا 
إخباريًا أديبًا متقئًا رئيسا حتسمًا» وكان منزله مأوى طلبة العلم. سير أعلام النبلاء (۳۲۵۳/۲۲). 
ترجمته: معجم البلدان (۷۹/۲)» ذيل الروضتسین »)١177(‏ وفيات الأعيان (۳۸/۲) الحوادث 
الجامعة (8)» العبر (۱۲۰/۵ تذكرة الحافظ .)١799/84(‏ 

)٤(‏ كذا ذكر هذه الحدايا الذهبي في تاريخ الإسلام فقال: بعث رسول الله يو حاطب بن آبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكددرية» فمضى بكتاب رسول الله بل فقبل الكتاب وأكرم حاطبًا 


۸۸ في ترجمة السيدة مارية القبطية 


وقال محمد بن إسحاق: آهدی المقوقس إلى رسول الله ل جواري أربعًا منهن مارية أم 
ابراهيم» وسيرين التي وهبها النبي و لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن( وأما مأبور 
فهو الخصي الذي أهداه المقوقس مع مارية» وهو الذي انهم بمارية» فأمر النبي يك علا أن 
يقتله فقال علي: يا رسول الله أكون كالسك”" احماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

قال: بل الشاهد يرع ما لا یری العاف" فذهب علي إليه ليقتله فرآه محبوباء ليس له 
ذكر» فعاد إلى رسول الله ييي فقال: إنه جبوب. وآهدیت مارية فوصلت إلى المدينة سنة 
شان وئوفیت سنة ست عشره من خلافة عمر» وعمر #5 یجمع الناس بنفسه لشهود 
جنازتها» وصلی علیها عمر( آحرجها الثلاثة. 

وقال في ترجمة مأبور الخصي: آهداه المقوقس صاحب الاسکندرية إلى النبي يل آورده 
جعفر» وروي یاسناده عن مصعب") قال: ثم ولدت مارية بنت شعون وهي القبطية التي 
آهداها لمقوقس إلى رسول الله ول وأهدى معها آحتها سيرين» وخصيًا يقال له مأبور. 


وأحسن نرله وآهدی معه إلى النبي و بغلة وکسوة وجاریتین؛ إحداهما آم إبراهيم: هي السيدة مارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم» كانت ملك يمينه وَل والأخرى وهبها لمهم بن قثم العبدي» وفي رواية أخرى 
له خسان بن ثابت. 

تاريخ الاسلام حوادث سنة (۸) رسل النبي (ط). 

(۱) عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حزام» آبو محمدء آبو سعید» الأنصاري» 
المدني» ذکره ابن حنان في ثقات التابعين» ویقال ولد في عهد النبي ولد مات سنة (4 ۰۱۰ وأخرج له 
ابن ماجة في سننه. 
ترجمته: تهذیب التبذيب (157/5))» تقريب التبذيب (4۷۷/۱» الكاشف »)١151/5(‏ تاريخ 
البخاري الكبير (170/0؟)) التاريخ الصغير 2075/١(‏ الحرح والتعديل (۲۲۲/۰) أسد الغابة (6/ 
6 تجريد أسماء الصحابة 4/١١‏ )» الإصابة (۳۱/۰) الثقات (۸۹/۰). 

(۲) السّكة: الطریق والسّكة الحديد طريق معبد عليه قضيبان من الحديد متوازيان تسیر عليهما القطارات- 
وهي حدید منقوشة تضرب عليها النقود- وهي حديدة احراث التي يحرث بهاء وجمعها سكك. 

(*) تقدم تخریج ذلك انظر تاريخ الاسلام للذهبي حوادث سنة (۸)ه. : 

(؟) انظر ما سنذکر في التحرج نقلاً عن الاصابة لابن حجر في ترجمة السيدة عالشة (5/) (5/8 .)١‏ 

)٤(‏ مصعب بن الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني 
أمير العراق» وفد على معاوية» واستعمله أخوه على البصرة» وقتل المختار بن أبي عبیده ثم عزله أخوه 
واستعمله بعد ذلك على العراق فأقام بها يقاوم عبد الملك بن مروان ویحاربه إلى أن قتل سنة (۰)۷۱ 
وقد ذكره ابن حبان الثقات» وأخرج له: أحمد في مسنده. 
ترجمته: تعجيل المنفعة »)0٠١41(‏ الثقات لابن حبان (4۱۰/۰ امبحرح والتعديل (۳۰۳/۸ تاريخ 
البخاري الكبير oV)‏ 


في ترجمة السيدة مارية القبطية ۸۹ 


وذكر ابن زهير في هذه الترجمة حديث سليمان بن أرق » عن عروة عن عائشة قالت: 
أهديت مارية ومعها ابن عم هما وذكر الحديث إلى أن قال: بعث رسول الله وَل عليا ليقتله» 
فإذا هو ممسوخ أخرجه أبو موسی» وروی مسلم في صحيحه؛ عن ثابت"" عن أنس؛ أن 
رجلاً كان يتهم بام ولد رسول الله يله فقال رسول الله ل لعلى:"اذهب فاضرب عنقه" 
فأتاه على فإذا هو في ركي يتبرد فيهاء فقال له علي: احرج فناوله يده فأحرجه فإذا هو 
بحبوب ليس له ذكرء فكف علي عنه.ثم أتى النبي ی قال يا رسول الم إنه بحبوب ما له ذكر. 

قال النووي عليه”: ذكر في الباب حديث انس أن رجلاً کان يتهم بام ولده يه فامر 
عليًا 5 أن يذهب يضرب عنقه» فذهب فوجده يغتسل في ركي وهو البئر» فرآه بحبوبّاءقيل: 
لعله كان منافقًا ومستحقًا للقتل بطريق آخرء وجعل هذا محرگا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزناء 
وكف عنه علي 4# اعتمادًا على أن القتل بالزناء وقد علم انتقاء الزناء والله أعلم. 

ا و ل ل 

جاء أن جبريل ام قال له: السلام عليك يا آبا إبراهيم إن الله قد وهب لك غلامًا من 


(۱) سليمان بن أرقم» أبو معاذ البصري» ضعيف أحرج له: أبو داود والترمذي» والنسائي. 
ترجمته: تهذيب التہذیب (۱۸/4 تقريب التهذيب (۳۲۱/۱)» الكاشف (4۹۰/۱) التاريخ الكبير 
للبحاري(۰)۲/4 التاريخ الصغير للبخاري (۰۱۹۸۰۱۹۷/۲ الحرح والتعديل »)45٠0/4(‏ ميزان 
الاعتدال »)١57/9(‏ لسان الميزان (۰)۲۳۷/۷ بحمع الزوائد (865/5 ۰۲ (۵0۱۷۱). 

(۲) ثابت بن اسلم أبو أحمدء البصري البناني القرشی» ثقة عابد» أخرج له: الستة» توفي سنة (۱۲۷) وله 
(۸۲سنة). ۱ 
ترجمته: تهذیب التهذیب (۲/۲)» تقريب التپذیب (۱۱۵/۱ الکاشف (۱۷۰/۱» الثقات (۰۸۹/4 
التاريخ الکبیر (۱۰۹/۲ التاریخ الصغیر (۲۱/۱ ۰۳۱۸۰۲ الحرح والتعدیل (۱۸۰۵/۲» ميزان 
الاعتدال (۳۰۲/۱) لسان المیزان ۰۱۸۷/۷ تذکرة الحافظ (۱۲۰ الحلية (۰)۳۱۸/۲ سير 
الأعلام (۰)۲۲۰/۰ الوافي بالوفیات (۰)4۱/۱۰ طبقات ابن سعد (۲۳۱/۷۰۷۸/۱). 

(۳) انظر النووي في شرح مسلم (۱۰۰/۱۷). طبعة دار الکتب العلمية. 

(4) روی البخاري في صحیحه (۱۳۰۳) کتاب ابلنائز 4 -باب قول النبي و : "نا بك لمحزنون" عن 
ابت عن انس قال : دخلنا مع رسول الله ي على أي سیف اليقين وکان ظعرأ لإبراهيم فأخذ رسول 
الله ب إبراهيم فقبله وش ثم دخلنا رسول الله 4 وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عینا رسول الله وَل 
تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف #45 وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا ابن عوف لها رحمة" ثم 
اتبعها بأخرى فقال يل : "إن العين تدمع والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزنون". 


۰ هس حي في ترجمة السيدة مارية القبطية 


أم ولدك مارية» وأمرك أن تسمیه"؟ إبراهيم فاطمآن رسول اه 

وإلى ذلك أقول: وسبب اطمئناندو بذلك أن مأبورًا كان يأوي إليها ويأتي إليها بالماء 
واخطب. فاتهمت به. 

وقال المنافقون: علج *) یدحل على علجة. فبلغ ذلك النبي و فبعث عليًا (كرم الله 
وجهه) ليقتله. فقال له: على (كرم الله وجهه): يا رسول الله آقتله أو أرى فيه رأبي. 

E‏ فلما رأى السيف بيد على كرم الله وجهه تکشف. وفى لفظ: 
فاذا هو في رکن يتبرد“ . فقال على كرم الله وجهه: احر ج» ا 
مخبوب» فکف عنه على (كرم الله وجهه). 

ورجع إلى النبي يلد فأحبره فقال: 3*0 إن الشاهد لقن . آي 
وتکون هذه اقضید متشدمة علی قول کن کک لمذکور؛ فالمراد مزیذ الاطمتنان وف کلام 
بعضهم أن النبي ب دحل على مارية (45,) وهي حامل بولده إبراهيم» فوجد عندها من 
ذکر- أي مأبورًا -فوقع في نفسه شيء فحرج تا وهو متغیر اللون فلقیه عمرذ4 © فعرف 
الغيظ في وجه رسول الله يي فسأله» فأحبره» فأحذ عمر السيف» ثم دحل على مارية (في) 
وهو عندهاء فأهوى لیف فلما رأى ذلك كشف عن نفسه فإذا هو بحبوب. 

فلما رآه عمر ذه رجع إلى رسول الله ج فأحبره فقال: ألا أحبرك يا عمر أن جبريل 
لتكلا أتاني فأحبرني أن الله برأها ونزهها مما وقع في نفسي وبشرني أن في بطنها غلامًا مني 
أنه أشبه الخلق بي» وأمرني أن أسميه ابراهیم» وكناني باي إبراهيم. 


(۱) قال النووي في شرح مسلم : فيه جواز التسمية باساء الأنبياء (صلوات الله عليهم وسلامه). 
شرح مسلم للنووي )10/١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

5) العلج : كل جاف شديد من الرجال . 

(۴) انظر ما رواه مسلم في صحيحه (۲۷۷۱-۵۹) كتاب التوبة » -١١‏ باب براءة حرم النبي بي وقد 

(*) كلمة غير واضحة بالأصل . 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» أمير 
المؤمنين أبو حفص القرشي العدوى الفاروق. 
أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة» وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر» وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عم وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 
ل "إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه". تاريخ الإسلام وفيات سنة (۲۳). 


في ترجمة السيدة مارية القبطية ۹۱ 


وفي کلام بعضهم: عد ابن منده وأبو نعيم مأبورًا في الصحابة» وقد غلطا في ذلك فانه لم 
يسلم وما زال نصرائيًا. 

ومنه- أي بسببه-فتح المسلمون مصر(؟ في حلافة عمرطله. 

وأما قوله في السيرة المذکورة- أي وغارت سنساژه كَل وررضي الله عنین) من ذلك» 
كعائشة (رضي الله تعالی عنها) حتی آنه ‏ قال ها: "انظري إلى شبهه . 

فقالت: ما اری شيئًا. فقال: الا تري إلى بیاضه و مه(" . ففيه تلمیح إلى ما نقله الشيعة. 
وهو لا یاتف إليه ولا يقوم به حجة؛ لأن مصدره لیس من كتب أهل السنة وابسماعة(؟. 


إذ لیس في شيء من کتب احدیث وغیرها الصحيحة وغیرها؛ وانما هو مدسوس علیهم. 
فتنبه له ولا تعتقده وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه الكفاية. 


ونهاية ما جاء عند أهل السنة من هذا الخبر ما رواه مسلم في صحيحه. 
وقد قدمناه مع ما قاله عليه شارحه الإمام النووي”؟ ولم يكن للسيدة عائشة (رضي الله 


(۱) فتح المسلمون مصر في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب فقد روى خليفة عن غير واحد» وغيره 
أن فيها كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر فسار وبعث عمر الزبير بن العوم مددا له» 
ومعه بسر بن أرطأة وعمير بن وهب الجمجى» وخارجة بن حذافة العدوي حتى أتى باب أليون 
فتحصنواء فافتتحها عنوة وصالحه أهل الحصن وكان الزبير أول من ارتقى سور المدينة ثم تبعه الناس 
فكلم الزبير عمرا أن يقسمها بين من افتتحهاء فكتب عمرو إلى عم فكتب عمر: أكلة» وأكلات 
حير من أكلة أقروها. الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث سنة (۲۰). 

(۲) قال الذهبي: وفى عاشر ربيع الأول توف إبراهيم ابن النبي يبل وهو ابن سنة ونصف» وغسله الفضل بن 
العباس» ونزل قبره الفضل وأسامة بن زيد فيما قيل» وكان أبيض مسمناء كثير الشبه بوالده كل . تاريخ 
الإسلام أحداث سنة .)٩(‏ 

(۳) أهل السنة يتبعون السلف من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ولا حلاف بين هؤلاء 
الأئمة في الاعتقادات » وجمیع آهل احدیث والراي مثل مالك والأوزاعي» والزهري» والليث بن سعد 
وابن حنبل والثوري وابن عيينة وابن معين وابن رهوايه وأي ثور وأبي يوسف وابن الفضل البجلي وابن 
يحيى وابن أسلم الطوسي والحنظلي وغيرهم من مختلف الطبقات لم يختلفوا مع من تقدمهم من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين . 

ی ای ی وا ی اللي لكا بلجيو انزو و 
نص أو إجماع واختلافهم لا يوجب التکفیر . 

)٤(‏ اللووي هو الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الاسلام علم الأولياء محيى الدين أ ین 
شرف بن مری الحزامي الحوارني الشافعي مس التصانيف النافعة» ولد في الحرم سنة (551) وقدم 
الشام سنة )1٤۹(‏ فسكن في الرواجية يتناول حبر المدرسة فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف» وقرأ 
أربع المبذب حفظاً في باقي السنة على شيخه الكمال بن أحمد » ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا 
ونصفاً. 


إو ب مي‌ترجمة السيدة مارية القبطية 


تعالی عنها) ذکر فيه فانها بريقة منه وسيأتي في الباب السادس عشر بيان الشيء الذي وقع في 
نفسه ی إن شاء الله تعالی. 

تبایضات بين رواية اسد الغابة» ومسل والسیرة(. وبين رواية الصافي. تباینات: 

التباين الأول: أن اهل السنة لم یتعرضوا في روايتهم لذکر السيدة عائشة الصديقة ام 
المؤمنين في هذه القضية بشيء سوی ما نقلناه عن السيرة الحلبية. 

وقلنا: إن مصدره ليس من کتب أهل السنة والجماعة على ما نقله فيهاء لا يدل على 
اتهامپا ما» بل یمکن أن تکون ناقلة حكاية غیرها. 

وإذا دققت في السيرة المذکورة تعلم عدم صحة نقلها في كثير من لمسائل لاعتماده 
على كتب غير أهل السنة بخلاف الشیعة فانهم جعلوها هي المتهمة» فبرأها الله تعالى. 

التباين الثاني: أن استتذان سيدنا على هه سيدنا رسول الله يله في أن يمضي الأمرء أو 
يثبت» كان قبل الذهاب إلى مأبور على رواية أهل السنة وبعدها على رواية الشيعة. 

التباين الثالث: أن عدم قتل مأبور لكونه غير حصي كان بأمر النبي ي على رواية أهل 
السنة وبغيره على رواية الشيعة. 

التباين الرابع: أن رواية أهل السنة تدل على أن رسول الله كع كان الما كون مايق 
حصيًا قبل كشفه عن نفسه ورواية الشيعة تدل على أنه لم يكن عالما بذلك ولا يخفى ما 
ی عاو 
يترتب عليه . 


وكانت له تصانيف كثيرة منها شرح مسلم ورياض الصاخین والأذكار والأربعين والإرشاد في علوم 
الحديث والتقريب والمبهمات وتحرير الألفاظ للتنبيه والعمدة في صحيح التنبيه والایضاح في المناسك 
وغيرها الكثير. انظر مقدمة شرح مسلم للنووي (۷/۱) طبعة دار الكتب العلمية 

(۱) يقصد السيرة الحلبية . 

(۲) النظريات في أصل التشيع كثيرة ومعظمها وضعه المستشرقون وقد ردوه في قول إلى الروح الفارسية 
الآرية وقالوا: إن الشيعة فرقة فارسية وجعلوا التشيع على أصول من عقائدهم في ملوكهم فقد كانوا 
يقولون بأنهم ينحدرون من الافت وآن النور الإلحي ينتقل في أصلاب العائلات المصطفاة والشاهنشاه 
تجسيد لروح الله التى تنتقل من الآباء للابناء ولم يقبلوا لذلك أن تکون الامامة بالاتتخاب كما أجراها 
العرب بعد وفاة الرسول واوا آل البيت وقالوا بعصمة الإمام. 

(۲) فيما رواه مسلم في صحيحه [۵۹-(۲۷۷۱)] كتاب التوبة» ۱۱-باب براءة حرم النبي من الريية» عن آنس 
وقد تقدم وفيه: "فأتاه علي فإذا هو في رکی يتبرد فيها. فقال له علي: اخرج فناوله يده فاحرجه فإذا هو 
بحبوب ليس له ذکر» فکف على عنه» ثم آتی النبي يل فقال: يا رسول الله» إنه بحبوب ما له ذكر". 
وقال النووي: قيل: لعله كان منافقاً مستحقاً للقتل بطريق آخر» وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا 
بالزنا" وتقدم رأيه كاملاً. كذا رأي أهل السنة في هذه الواقعة. 


في العذاب الذي آصاب من جاءوا بالافك وتويشيع سس 


التباين لمر أن رواية أهل السنة تدل على أن التهمة وقعت والسيدة مارية حامل 
بسيدنا إبراهيم ام ورواية الشيعة تدل على أن التهمة وقعت بعد وفاة سيدنا إبراهيم اللا . 

التباين السادس: أن رواية أهل السنة لا تدل على أن مأبور حوفه وروعه سيدنا على أو 
سيدنا عمر (رضي الله تعالی عنهما). ورواية الشيعة تدل على أنه حوفه وروعه. 

التباين السابع: أن رواية أهل السنة لا تدل على أن علیّا (رضى الله تعالى عنه) غضب» 
ل تناع أنه ی رز هقی أنه يليت ارم ,یت اه 
التباينات» لا یخفی على ذي ذوق سلیم وطبع حال من الغرض المستقیم. 

الباب الثالث عشر 
في العذاب الذي أصاب من جاءوا بالإفك وتوبتهم 

غير رأس النفاق لعنه الله تعالی. 

قال الله تعالی: رن انين يُحبُونَ أن شيع القاحشة ف لین آمَنُوا لبم غذاب لیم 
في الذنيًا والآخرة اله يعم وشم لا تَعلَمُونَ26. 

قال المفسرون: إن المراد بالعذاب في الدنيا عذاب الجلد» وفي الآخرة عذاب جهن 


(۱) وفی وفاة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله يع كما ذكرنا من حديث البخاري وهو في مسلم [517- 
(۲۳۱۰)] كتاب الفضائل» باب رحمته و بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 
یخالف الرضا بالقدر ۲ هی رحمة سل الله في ۳ عباده. و الندب والنياحة والویل 
والثبور ونحو ذلك من القول الباطل. 
شرح مسلم للنووي (1۱/۱۰). 

(۲) روی البخاري في صحیحه (۱۲۲۹) کتاب الجنائز » ۲۲- باب الکفن في القمیص الذی يكفي أو 
يكف » عن ابن عمر "أن عبد الله بن أي لما توفی جاء ابنه إلى ال ل ل 
قميصك أكفنه فيه» وصل عليه واستغفر له فاعطاه النبي به قميصه فقال: "آذني اصلی عليه" فآذنه 
فلما آراد أن يصلي عليه جذبه عمر 4 فقال: أليس الله نهاك أن تصلى على المنافقين؟ فقال: أنا بين 
حيرتين قال الله تعالى: "استغفر لهم أو لا تستخة هم إن تستغة لمم سبعين فلن يغفر الله لهم" فصلى 
غليه فنزلت: "ولا تصل على أحد منهم مات آبدا". 

(۳) في تفسیرها قال ابن كثير (۲۸۳/۳) أي یختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح "شم عذاب آلیم في 
الدنیا" أي بالحد » وفى الاخرة بالعذاب الأليم "والله يعلم وأنتم لا تعلمون" أى فردوا الأمور إليه 
ترشدواء وقال الإمام أحمد بسنده عن ثوبان "لا توذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فا 
من طلب عورة آخیه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته". 


٤‏ .في العذاب الذي أصاب من جاءوا بالافك وتوبتهم 


وهذا في غير الذين جاءوا بالإفك. 

آما هم فقد زادهم الله (تعالى) عذابًا فوق عذاب الحلد في الدنياء وذلك أنهم ردت 
شهادتهم. 

وصار ابن أني بن سلول( (لعنه الله تعالى) مطرودًا مشهودًا عليه بالنفاق. 

وحسان أعمى وأشل اليدين» ومسطح مكفوف البصر"" كما في تفسير العلامة أي 
تيوه وغيره» وقد لعنهم الله تعالى: إلا الذين تابوا منہم). فقال سبحانه: ان لین 
يمون الْمُخْصّنَات القافلآت امم مات عو ١‏ في لديا یا والآخرة رب عَذاب ب م۳ 

ودلیل توتهم في القرآن لکرم قوله تعالی :لوللا فطل الله کم ررَخمْهُ ما رکا)- 
أي ما طهر من دنسها -(منکم من أحَدي | إلى نهاية. ون الله كي من يَشَاء- يريك 
من عباده -بإفاضة آثار فضله ورحمته ليه 

وحمله على التوب ثم قبوضا منه كما فعل بکم. و سمي عليم). 


وقد تبت أن مسطحا زح و غیرهما تا منه 6 من اللعنف ومن عذاب 


(۱) قال عبد الرزاق : أنا معمر» عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذى تولى كبره 
منهم علي» فقلت: لا حدثني سعيد وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم سمع عائشة تقول: الذى تولى 
كبره عبد الله بن أني". 

(۲) وقال يونس بن بکین عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن آي بكر بن حزم» عن عروة» عن عائشة 
ا وام ا نزل فأمر برجلين وامرأة ممن كان 
تكلم بالفاحشة في عائشة فجلدوا اد قال: وكان رماها ابن أي مسطح وحسان وحمنة بنت جحش. 
تاريخ الإسلام حوادث سنة (0). 

(۳) روى ابن أني حاتم بسنده عن ابن عباس في الآية "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات" قال: 
نزلت في عائشة خاصة وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل ابن حبان . 
وقد ذكره ابن جرير بسنده عن عائشة (#مْ) قالت: رميت بما رميت به وأنا غافله فبلغني بد ذلك» 
قالت فبينا رسول اه جالس عندي إذ أوحى إليه قالت: وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السبات 
وإنه آوحی إليه وهو جالس عندي ثم استوی جالساً یمسح وجهپه وقال: "يا عائشة أبشري" قالت ٠‏ 
فقلت: بحمد الله لا بحمدك فقرا: (إإن الذین یرمون احصنات الغافلات المؤمنات).تفسير ابن کثیر 
(۲۸۰/۳). 

(4) وقد روی مسلم من حدیث عانشة (رضی الله عنها) [۱۰۷ - (۲4۹)] کتاب فضائل الصحابة» باب 
فضل حسان بن ثابت يك وفیه: قوله مج لحسان: "إن روح القدس لا یزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله" وقال: "سعت رسول الله ولو يقول: "هجاهم حسان فشفى واشتفی " فقال حسان: 

هجوت ممدا فأجبت عضه وعند الله في ذاك الحزاء 


في العذاب الذي آصاب من جاءوا بالافك وتوبتهم_ ٩‏ 
الآخرة» للآية المذكورة؛ وقوله تعالى: إن الله لا یف أن يُمْرَكَ به وَبَغفِرُ ما دون لك 
لمن يُشَاء». 

وحكم التائب من الذنب مقررء لا يحتاج إلى إطالة قول فیه(. 

وقال سيدنا حسان معتذرًا في حق السيدة عائشة الصديقة لب وذاكرًا حصاتتهاء ومبيئًا 
طبارتها من كل شين» وباطل. وطيب خيمها وثبوت جحدها. 

فقال: 


e‏ ا 5 8 ie E‏ صو 
حصان رزان ما نزن برية وتصبح ری فن وم الغوافل” 
حليلة حير الناس ديئًا ومنصبًا نبي امدی والمکرمات لنواصا 9 
عقيلة حبى من لؤي بن غالب كرام المساعي دهم غير زائل”) 
مهذبة قد طيب الله حيمها وطهرها من كل سوء وباطل”) 
قال الرازي: وروى أن عائشة ١‏ ) ذكرت حسانًا وقالت: آرجو له امبنة. وقال (علیه 
الصلاة والسلام): "إن الله يؤيد حسائًا بروح القدس في شعره" ©. 


فى قصيدة طويلة رواها مسلم. 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه [۱۵۵-(۲4۸۸)] كتاب فضائل الصحابة» ۲6سباب فضائل حسان بن 
ثابت هب عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب (أى 
يتغزل) بأبيات له فقال: 

حصان رزان ما تزن برية وتصيح غرثى من وم الغوافل 
فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت فا:لم تأذنين له یدخحل عليك؟. وقد قال الله: 
"والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم" فقالت: فاي عذاب آشد من العمى؟ إنه كان ينافح أو 
یهاجی عن رسول الله ی . 

(۲) غرئی : أى جائعة» ورجل غرثان وامراة غرثى» معناه لا تغتاب الناس لأنها لو اغتابتهم شبعت من 
طومهم. 

(۳) حصان: متحصنة بعفتها رزان: تقال ذات بات ووقار» ما تزن: ماتتهم» غرئی: جائعق الغوافل: 
العفائف العافلة قلوبپن عن البشر. 

(5) حلیلة: زوجة العقیلة: الكريمة. 

(5) کالسایق. 

(5) الخيم: الطبع والاصل. 

(۷) انظر مسلم قبل هذاء وأحرجه الترمذی في جامعه وسياتي . 
واحرجه ایضا: آبو داود في الأدب» باب ما جاء في الشعر» واطاکم في مستدرکه (4۸۷/۳) والبغوي 
في شرح السنة (۰)۳۷۷/۱۲ ومشكاة المصابیح (4۸۰۵). 


و س. ‏ > ق العذاب الذي اصاب من جاءوا بالافك وتوبم 


وروی الترمذي(؟ في صحيحه عن رسول الله يه كان یضع سان منبرا في المسجد 
يقوم عليه قائمًا يفاحر عن رسول الله یل أو قال ينافج عن رسول الله يِه ویقول رسول الله 
يلد: «إن الله يؤيد حسائًا بروح القدس ما يفاحر أو ينافح عن رسول الله 24). 

وقال مسلم في صحيحه: وزاد في حديث صالح- ب يعني ابن كيسان -قال عروة: كانت 
عائشة تكره أن يسب عندها حسان. وتقول إنه قال: 

فإن آلي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

وزاد أيضًا: قال عروة: قالت عائشة: والده» إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: 
سبحان الله فوالذي نفسی یده ما کشفت عن کتف اش قط تم قتل بعد ذلك شهید(؟. 
انتپی (رضی الله تعالی عنه) وأرضاه آمین. 

وبذکر هذا البيت لسیدنا حسان ول ویحسن بنا أن نذکر القصيدة التي هو منها في 
مدح السید الأعظم ي وهی هذه 

عفت ذات الأصابع فالجواء ‏ إلى عسذراء منزفا لاء 
ديار من بني المسحاس قفر كينا ا و 

(۱) آحرجه الترمذي (58545) كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر» عن عائشة بنفس اللفظ 

المتقدم. 

وقال الترمذي: وفی الباب عن أني هريرة والبرای وهذا حديث حسن صحيح غريب. 
هه صاخ بن کسیان» أبو حمد» ويقال: أبو اخارت المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقة فقیه 

ثبت» آحرج له أصحاب الكتب السنة توفى سنة (۱4۰). 

ترجمته: تهذیب التپذیب (۳۹۹/۶) تقریب التپذیب (۳۲/۱. الکاشف (۲۳/۲» تاريخ البخاري 

الکبیر »)۲۸۸/٤(‏ الحرح والتعدیل (۱۸۰۸/4 میزان الاعتدال (۲۹۹/۲) لسان المیزان (۷/ 

7 البداية والنهاية (۰۱۹۲/۹ ۳46 طبقات ابن سعد (۰۳/۰ ۳4( الواقي بالوفیات /١5(‏ 

۸ سير الأعلام e‏ الثقات (4۵4/7) . 


05 "ما كشفت عن كنف أنثى قط" الكنف هنا ثويها الذى يسترها » وهو كناية عن عدم جماع النساء 
جميعهن و خالطتهن. 

(۲) أحرجه مسلم في صحيحه [۵۷-(۲۷۷۰)] کتاب التوبق ۱۰سباب في حديث الإفك » وقبول توبة 
القاذف. 


5) ذکر ذلك الذهبي في تاريخ الاسلام (4۷۷-۱) . 

49) عفت: درست ذات الأصابع وابلواء وعذراء: مواضم بالشام وکان حسان کثیراً ما يزد على ملوك 
غسان بالشام فیمدحهم» فلذلك يذكر هذه المنازل خلا: بمعنی حال. 

)٥(‏ بنو الحسحاس: قوم من العرب, الروامس: الرياح تثير التراب» وترمس الاثار وتغطيها وتسوی بها 
الأرض» السماء: المطر. 


في العذاب الذي أصاب من جاعوا بالافك وتوبتبم 


وکانت لا یال بنا آیسس 
فدع هذ ولكن من لطيف 
لشعفاء التي قد تيمته 
كان سفة من یت راس 
إذا ما الأشر بات ذکرنا يومًا 
توليها الملامة أن ألمنا 
عدمنا خيلنا إن لم تروها 
ينازعن الأعنة مصعدات 
تفلل جيادنا متمطرات 
فإما تعرضوا عنااعتمرنا 
والا فاصبر والمحلاد يوم 
وجبريلل رسو الله فينا 


حسلال مروجها نعم وشا 
يؤرقي إذا ذهب العشاء“ 
ليون a‏ 
يكون مزاحها عسل وما 
فبن لطيب الراح الفداء“ 
إذا ماکان مغث آو لا 
وتا متا قي اقفو 
تی القع موغتها کن 
على أكتافها الأسل الظماء“ 
اعم .با اا 
وكان الفتح وانكشف الغطاء ° 
ا - ی 0 
وروح القدس ليس له کفاء۳٩‏ 


۹۷ 


(۱) المروج: جمع مرج وهو الأرض الواسعة ذات كلا يرعى» نعم: إبل» شاء: غنم. 

(۲) فدع هذا: اترك هذا احدیت الطیف: حيال النائم يورقتي: يسپرني ويمنعني عن القوم» العشاء: أول الظلام. 

(۳) شعثاء: اسم المرأة التی يشبب بها حسان تیمته: استعبدته باب وذللته. 

(5) السبيئة: الخمر المشتراه» بيت رأس: مکان بالاردن یحمد حمده» ویروی خبیقه وسلامة مکان سبيئة 
والخبيئة: المصونة المضنون بها لنفاستها؛ والسلامة حلاصة الحمر. 

(۰) الأشربات: جمع آشربة جمع شراب وهو ما یشرب کطعام وأطعمة وأطعمات» الراح: الخمر. 

(5) توليها الملامة: نحیل علیپا اللوم آلمنا: فعلنا ما نلام عليه» المغث: الضرب بالید اللحاء: الملاحاة 
والمعارضة بالکسان. 

(۷) ينهنهنا: یمنعنا ویجعلنا نکف. 

(۸) النقع: الغبار» کداء: الثنية العلیا بمكة» أو اسم طریق الحبل في مدحل مكة, وفی الحديث أن النبي 5 
دحل مكة عام الفتح من كداء. 

(4) الأعنة: جمع عنان» ومعناها يسابقناه في اللبن وسرعة الانقيادء مصيغات: مائلات. 

(۱۰) متمطرات: مسرعات متسابقات» تلطمهن بالخمر» النساء: تضرب النساء وجوه الخيل بمخمرهن 
ليرددنها عند فرار رجاهن» وفى هذا الخري والعار. 

(۱۱) تعرضوا عنا: تخلوا لنا الطريق» اعتمرنا: الدنيا العمرة كان الفتح ثبت انكشف الغطاء ظهر ما كان 
مستورآ. 

(۲ ۱) الحلاد: التضارب بالسیوف في القتال. 

(۱۳) روح القلس: جبریل کفاء: نظیر. 


۹۸ 


وقال اله قد ارسلت عة 
شهدت به فقوموا صدقوه 
وقال الله قد يسرت جندا 
لنافي كل یوم من معد 
فنحكم بالقواضي من هجانا 
ألا أببغ ابا سفيان عنا 
هجوت عملا فأجبت عنه 
یج وه ولست له بکفو 
هجوت محم دا برا تیا 
أمن يهجو رسول الله منکم 
فإن أي ووالده وعرضي 
لساي صارم لا عيب فيه 


)۱( عبداً: یقصد وف لا البلاء: الامتحان والاختبار. 


(3١‏ شهدت به: آمنت به وصدقت. 
(۳) عرضتها: همتها ودیلنها؛ عرضتها اللقاء: أقوياء على قتال الأعداء. 
)٤(‏ لنا: نحن الأنصان معد؛ يريد قريش فهم من معد بن عدنان آحد أجداد النبي و 


۱ امین الله شيمته الوفاء 


في العذاب الذي أصاب من جاعوا بالافك وتوبتهم 


يهو الحق إذ عم البلاء 
فقلتم لا تقوم ولا نشاءا” 
هم الأنصار عرضتها اللقاء'” 
مشاه ای هالا هی 
ونضرب حین تخنلط الدساء(*) 
مغلغلة فقد بلغ الخفاء”© 
وعند الله في ذاك اللجزاء © 
فشركما لخيركما الفداء0”) 
۱ 0 
ويمدحه وينصره سوا © 
اف کو کا منکم 0 


و بح ي لا تکدره الذلا 0 


(5) تحکم: نمنع ونقرع من حكمة الداية» أى نفحمهم ونخرسهم بالقوافي» بالقصائد» تختط الدماء! تشتد 
الحرب ويكثر القتل. 

(1) المغلغلة: الرسالة احمولة من بلد إلى بلد» فقد بلغ الخفاء: وضح الأمر. 

00 رووا أن الرسول ية قال لحسان عند انتهائه من هذا البيت: "جزاؤك على الله الجنة يا حسان". 

(۸) الاستفهام للإنكار والتوبيخ » روى أنه لما انتهى من نشاد هذا البيت قال من حضر: هذا أنصف بيت 
قالته العرب. 

(9) الشيمة : الخلق . 

(۱۰) معنى البيت : لقد هان أمركم وعز الرسول بی ما يضره هجاؤكم وما يسره مرحكم » على سبيل 
استفهام الإنكار والابطال ويكون المعنى : أنتم تهجون ونحن نمدح ۰ وهل يستوى الفادحون 
والمادحون . 

(۱۱) عرضي : هنا بمعنى نفسي » الوفاء الحفظ والحماية . 

(۱۲) صارم : سيف قاطع . 


قوله: إنه لم يقل بالإفك ویصدق به وقتعذ إلاعصبة ٩‏ 


الباب الرابج عشر 
في أنه لم يقل بالانك ويصدق به وفتنذ إلا عصبة 

قال الله تعالى:إن الْذِينَ جاءوا بالافك عُصْبَة مُْکم6(. وقدمنا أن العصبة هي 
الجماعة من العشرة إلى ا فلم یضدق به الا المنافقون ظاهرًاء إيذاءا للنبي كل ومن 
ذكرنا من الصحابة. ولم يثبت عن غيرهم شيء من الإفك والوقوع به وأما باقي الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم فما قالوا إلا حیرا. قال المفسرون عند قوله تعالى:(لَوْلاً لذ سَمِعْثُمُوهُ 
طن الْمُوْممُونَ وَالْمُْمنَاتْ بالفسبم خَيْرًا وقالوا هذا فك مُبِينْ4. 

و أن آبا أيوب الأنصاري (رضي الله تعالى عنه) قال لام أيوب ذ#كه: أما ترين ما 
یقال. فقالت: لو كنت بدل صفوان آکنت تظن بحرم رسول الله بسوء؟ قال:لا. قالت: ولو 
كنت آنا بدل عائشة ما خنت رسول الله يله فعائشة حير مني وصفوان خير منك"؟. 


انتپی . 
اقول ذلك تبرئة وظن خير بدلیل أنه لا يمكن للرجل أن یتعرض للمرأة بفاحشة إلا إن 
ظن بها إتيانها إياهاء وهي السوء. فإذا لم يظن ذلك لا يتعرض ها. 


(۱) نزلت هذه الآيات في شان عائشة آم المؤمنين (#يْ) حيث رماها أهل الافك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله كب ها ولنبيه (صلوات الله وسلامه عليه) فأنزل الله تعالى 
براعتها صيانة لعرض رسول الله يله فقال تعالى: "إن الذين جاءوا بالافك عصبة منکم" أى جماعة منكم 
يعلن ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين فانه كان يجمعه ويستوشيه حتى دحل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه 
آخرون منهم. تفسير ابن كثير (۲۷۰/۳). 

(۲) قال ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص۰ 2١9‏ قال عبد الله بن عبد الله بن أي ابن 
سلول يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فان كنت تريد ذلك فمرني بقتله» فوالله إن أمرتني بقتله 
لأقتلنه» وإني أحشى يا رسول الله إن قتله غيري ألا أصبر عن طلب الثار فاقتل به مسلما فأدخل الناره 
وقد علمت الأنصار أني من أبر أبنائنا بأبيه فقال له رسول الله يك صبراً ودعا له» وقال له: بر آباك ولا 
بري منك إلا خیرا. 

(۳) في قوله تعالی:(لولا إذ سعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا ...4 الآية قيل أا نزلت 
في أني آیوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته (5م) كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه 
عن بعض رجال بني النجار أن آبا أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة (485)؛ قال: 
نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم آیوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله قال: فعائشة والله حير 
منك. تفسمير ابن كثير (۲۸۱/۳) 


us‏ قوله: إنه لم يقل بالافك ویصدق به وقتثذ إلا عصبة 


وقد قال أبو يوب" : لا أظن بحرم رسول الله ل سوءا. 

فقالت له أم أيوب: صفوان حير منك» أى لما كان معروفا بالعفة والديانة كما شهد به 
رسول الله يل بقوله:"ولقد ذکروا رجلاً- يريد صفوان -ما علمت غليه الا حیر". 

فلا يظن ذلك بالأولى حيث كان صفوان خيرًا منه فإذا انتفى الظن انتفی الفعل بالأولى. 
هذا من جانب صفوان. وأما من جانب السيدة عائشة الصديقة (رضي الله تعالى عنها) فقد 
قالت ام أيوب: ولو كنت آنا بدل عائشة- أي زوجة لرسول الله يه -ما حنت رسول الله 
كد وعائشة خير مني. 

أي لما لحا من زيادة الفضل بالعلم بالله وبرسوله وزيادة اخوف من الله تعالى» وزيادة 
الورع والعفة والصلاح والديانة والعقل والرزانة» ولشهادة النبي يه بها يرًاء فقال: فوالله ما 
علمت على آهلي إلا خيرًا يريد بأهله عائشة الصديقة (رضي الله تعالى عنها)... رواه غير 


ا 


فکیف بتصور أن تخونه حيث كانت هو ام فلا لا یگ فانظر كيف کانوا 
رضوان الله تعالی عليهم یعتقدون بالسيدة عائشة الصديقة» وبصفوان ظن الخير المستازم 


(۱) شد آبا آیوب الأنصاري العقبة ودرأ وعلیه نزل رسول الله َل لما قدم المدينة» فبقی في داره شهراً 
حتی بنيت حجره ومسجده. وكان من نجباء الصحابة. 
وشهد ابلمل وصفین مع علي» وکان من خاصته» وکان على مقدمته يوم النهروان ثم إنه غزا الروم 
مع يزيد بن معاوية ابتغاء 5 الله وتوفی عند القسطنطينية» فدفن هناك وآمر يزيد بالخيل فمرت 
على قبره حتى غطت آثره لا ينبش ثم إن الروم عرفوا مكانه قبره» فكانوا إذا أملحوا كشفوا عن قبره 
فمطروا. تاريخ الإسلام وفيات (50/01) 

(۲) أم أيوب: الأنصارية» الخزرجية» زوج أى أيوب الأنصاري» وكان آبوها خال زوجها احرج شا: أبو 
داود وابن ماجة. 
ترجمتها: تهذيب التهذيب »)470/١5(‏ تقريب التهذیب (1۱۹/۲)» الحرح والتعديل (451/9)) 
أسماء الصحابة الرواة (۶۲۳). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (4۷۵۰) كتاب التفسير باب قوله: "إن الذين جاءوا بالإفك عصية منك" 
عن عائشة. ومسلم في صحيحه[ ٦‏ ٠-(٠۲۷۷)]كتاب‏ التوبة ۱۰-باب في حديث الإفك» وقبول 
توبة القاذف» عن عائشة. 


۱۰ 


تفسیر [إشا يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] 


اعتقاد براءتها. وهذا مقتضی الإيمان لقوله تعالی:(ظن الْمُؤْممُونَ رالات ۳6). فقيد ولم 
الاب الخامس عشسر 
. في تفسیر قوله تعالی :لم بريد الله ليُذَهب عَکم الرْسَ أفل البيّت 
وطبرکم تطیر 6 
وان المراد بأهل بيته آزواجه الطاهرات" وغیرهن من على وفاطمة وآولادهما (رضي 
الله تعالی عنهم أجمعين). 
إن الله (سبحانه وتعالى) لما أنزل على لبي يل أن يخير نساءه الطاهرات بين أن يردن 
الحياة الدنيا وزيتتهاء وبين أن يردن الله ورسوله والدار الآحرة» فاحترن الله ورسوله والدار 
الآخرة. 
وكان أول من اعتار ذلك السيدة عائشة" الصديقة (ذَهم)» وعن أبويها. 


(۱) قال ابن كثير في تفسير ظن المومنون(۳ /۲۸۲): يعنى أبا أيوب حيث قال لام 0 ويقال 
إنما قالا آي بن كعب» وقوله تعلی: اظن المومنون! 5 أى هلا ظنوا الخير فان المؤمنين أهله وأولى 
به هذا ما یتعلق بالباطن. 
وقوله:(قالوا-ای -«بالسنتیم افك مین ای کذب ظاهر على آم المومنین (45/)» فان 
الذی وقع لم يكن رية وذلك أن جى ام المومنین ركبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت 
الظهيرة وايش بأكمله يشاهدون ذلك ورسول الله به بين أظهرهم ولو كان هذا الأمر فيه ريية لم 
یکن هلا جيرا ولا كانا یقدمان علی مئر ذلك علی رموس الشهاد بل گان هذا یکوث لو قدر کچ 
مستورا فعين أن ما جاء به أهل الافك هو الکذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة. 

(۲) أخرج الترمذی (۳۲۰۵) کناب تفسیر القرآن من سورة الأحزاب» عن عمر بن أبى سلمة ربیب النبي 
يْدّ قال: لما نزلت هذه الآية على النبي نما إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البيت ویطهرکم 
تیا اق ینت ی ای ی و 
بکساء ثم قال: "اللهم هولاء أهل بیتی فاذهب عنم الرجس وطهرهم تطهیرا" قالت ام سلمة: وأنا 
معهم ی ا قار آنت على مکانك وأنت على خير" . 
هذا حديث غريب من حدیث عطاء عن عمر بن سلمة. 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه (47/5) كتاب تفسير القرآن وباب قوله: "وان كنتن تردن الله 00 
والدار ال حرة فإن الله اعد تلمحسنات منکن اجرا عظیمً" وان عائشة زوجة النبي ی قالت: لما أمر 
رسول الله مج بتخيير آزواجه بدء بي فقال: "نی ذاکر لك امراه فلا عليك آلا تعجلی ی 
أبويك" قالت: وقد علم أن أبوى لم يكونا بامری بفراقه» قالت: ثم قال: "إن الله (جل ثناؤه) قال: یا 
آیبا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزيا »إلى أجراً عظیماک قالت فقلت: ففى 


۱ 


تفسیر [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت] 


أخبرهن تعالى أنه أعد للمحسنات منهن أجرًا عظيماء وذكرهن أنه من يأت منپن 

بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» وأنه من يقنت منهن لله ورسوله وتعمل صاخًا 
١ ٠ 35‏ 

يؤتها آجرها مرتين”©. 

عرفهن آنهن لسن كأحد من النسای ونهاهن أن يخضعن بالقول» فيطمع الذي في قلبه 
مرض وآمرهن أن يقلن قولا معروفا. 

وأن يقرن في بیوتین» ونهاهن أن يتبرجن أي يتبخترن في مشيهن تبرج الجاهلية الأولى أي 
كتبرج النساء في الأيام اباهلية القدیمة وأمرهن أن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة» ويطعن 
او 

وبين ههن أنه إنما يريد ذلك منهن ليذهب عنهن الرجس ویطهرهن تطهیرا. وأمرهن أن 
يذكرهن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 

فالضمير في قوله عليكم للزوجات الطاهرات» وذكره ولم يأت به مؤقاء ليعم ذكور أهل 
البيت كما يعم نسائهم. فالله تعالى يريد ليذهب الرجس عن أهل البيت الرجال والنسای لا 


أى هذا استأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة... الحديث" . 

(۱) قال مالك: عن زيد بن أسلم "يضاعف ها العذاب ضعفين" قال في الدنيا والآرة» وعن ابن أنى بخيخ 
عن بحاهد مثله» وكان ذلك على الله يسيراً " ای سپلاً هين ثم ذكر عدله وفضله في قوله: "ومن يقنت 
منکن لله ورسوله" أى يطع الله ورسوله ويستجيب "نوتها أجرها مرتين وأعدنا لما رزقاً كريماً" أى في 
اة فإنهن في منازل رسوله الله وله ني أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التى هی أقرب 
منازل ابنة إلى العرش. 
انظر تفسير ابن كثير .)٤۹۸/۸(‏ 

(۲) قوله تعالی: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) قال جاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي 
الرجال» فذلك تبرج الجاهلية. وقال قنادة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) يقول: إذا خرجتن 
من بيوتكن وكانت هن مشية وتكسير وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل بن حبان: (إولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. 
تفسير ابن کثیر(۹۹/۸٤).‏ 

(۲) وقوله تعلی: إروأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) ناهن أولا عن الشر ثم آمرهن 
بالخير من إقامة الصلاة وهی عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهی الإحسان إلى 
المخلوقين» "وأطعن الله ورسوله" وهذا من باب عطف العام على الخاص. 
تفسير ابن كثير .)٤۹۹/۸(‏ 


تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت] ۱۰۳ 


عن الرجال وحدهم» كما فهم؛ لأن اللساء من حيث هن أحوج إلى إذهاب الرجس عنهن» 
وتطهیرهن من الرجال“. 

فلو آذهب (الله تعلی) الرجس عن الرجال آهل البیت دون نسائهم» وکن رجسات ما 
ذهب الرجس عن رجال أهل البیت(؟؛ لان الرجس إذا الحق نساء الرجل لحقه إياه نفسه 
الضرورة بل کان اعظم. 

کمن تزني امرأته» ویرضی به فان في ذلك عارًا أكثر من أن یکون زانیا هو نفسه یشهد 
له جعل الصاني محمد رسول الله يل؟على وجود على مأبورًا خصيًا لصدف السوء حینشذ عن 
أهل البيت بانصراف التهمة عن جاريته السيدة مارية (رضي الله تعالى عنها) بقوله: امد لله 
الذي صدف عنا السوء أهل البيت06". 

فقد جعل انصراف السوء عنها انصراف عن أهل البيت» فما بالك بالزوجات 
الطاهرات” (رضي الله تعالى عنهن)» فثبت من ذلك أنه لا يذهب الرجس عن الرجال آهل 


(۱) روى ابن جبير عن عكرمة أنه كان ينادى في السوق "نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 
ويطه ركم تطهیرا" نزلت في نساء النبي كلو خاصة ٠‏ 
وهكذا روى ابن ی حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلى» حدثنا زيد بن اباب حدثنا 
حسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس (رضى الله عنهما) في قوله تعالى: انم 
يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت) قال: نزلت في نساء اللبی ج حاصة. 
تفسير ابن كثير (4۹۹/۸). 

(۲) روى الترمذی (۲۲۰۲) کتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الأحزاب» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله مت كان يمر بباب فاطمة ستة آشهر إذا حرج إلى الصلاة الفجر یقول: الصلاة يا آهل البيت 
نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت ويطبركم تطبیرا. 
قال الترمذی: هذا حديث حسن غریب. 

(۳) روی مسلم في صحیحه [۱-(۲۲)] کتاب فضائل الصحابق ۹-باب فضائل أهل البیت النبي 
ِو قالت عائشة: حرج النبي ييه غداة وعلية مرط مرحل من شعر آسود؛ فجاء الحسن بن علي 
فادحله ثم جاء الحسين فادخله معه» ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء على فادحل. ثم قال:إنما يريد 
لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطبركم تطبيراً». 

05 قال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلتإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت).في شان 
نساء النبي يي فان كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح. وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ففى هذا نظرا فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. 
انظر تفسیر بن كثير (۸/ 0۰۰). 


€“ تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] 


البيت» إلا أن يذهب عن نسائهم أيضًا 

وإذا وجب حمل أهل البيت على الرجال ماد منهن» وامتنع تخصيصه بالرجال 
۲ حده(. ولأن سياق الآيات تظنها واردًا في شان نساء النبي ی 

فذكر الاهل في معرضین دلیل ظاهر لا تقوم معه مکابر في رده على ارادتهن فيه بل على 
أنهن المقصودات بالخنطاب بالأصالة» وعلى أن دلالته على غيرهن بالتبعية9 . 

فإن قلت: إذا كان كذلك فلم لم يقل (سبحانه وتعالى) عليكن ويغلب النساء على 
الرجال. قلت: إشا نزل القرآن الكريم على عامة فصحاء العرب وأساليبهم في مخاطباتهم ومما 
ورائهم. والعرب من عادتهم أن يغلبوا الذكور على الاناث لشرفهم عليهم بكمال العقل 
وحسن التصرف» ولذا حصوا بإرسال الرسل منهم» وجعل النبوة فيهم 

المذکر اصل للمؤنث وأجاب بعضهم بأنه إا ذکر الضمير؛ وه ينصرف إلى الأهل. 
والأهل مذکر فسماهن باسم التذکیر. وإن كن إنانًا. 

٠‏ فان قیل: هل من دلیل غير ما ذکرت لدی المخالفین في أن أزواج النبي َب الطاهرات 

اد بو 

قلت: قد اعترفوا أنفسهم أن أهل البیت حمسة: في له يشل وتو وی وهی 
(رضي الله تعالى 0 ۱ 


(۱) قال ابن کثیر في تفسیر (۰۲/۸ ۰ الذی لا شك فيه تدبر القرآن أن نساء النبي ی داحلات في قوله 
تعالی: نما يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطبرکم تطبيراً6 فان سياق الکلام معبن» 
وغذا قال تعالی بعد هذا کله:(واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آيات الله والحكمة) ای واعلمت بما 
ينزل الله تبارك وتعالی على رسوله يلقع في بیوتکن من الکتاب والسنة قال قتادة وغیره واحد. 

(۲) روی مسلم في صحیحه من حدیث زید بن أرقم وفيه قام فينا رسول الله ل خطبباً بماء يدعى خمساً 
بين يدي مكة والمدينة فحمد الله تعالی وأثنى عليه ووعظ وذکر ثم قال: "آما بعد ألا أيها الناس فانما آنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى منه المدى والنور 
فخذوا يكتاب الله واستمسکوا به بحث على كتاب الله وق ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله 

في أهل بيتي اذكر الله في آهل بيتي ثلاث فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من هل بيته ولکن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 
انظر تفسير ابن كثير (0۰۲/۸). 

(۳) روى الترمذي (۳۷۸۸) كتاب المناقب» باب مناقب آهل بيت النبي ييه عن زيد بن أرقم: قال يا 
رسول الله : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحلهما أعظم من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف 


تفسیر [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ]سس سس ۱*۰ 


فحيث كان النبي ی من آهل البیت. بل سیدهم وبه شرفوا كانت آزواجه الطاهرات من 
أهل البيت على ما أوضحنا. ويؤيد عطف قوله تعالی: (واذکرن ما لى في وتكن من 
آیّات الله والحكمّة). فإنه حطاب لمن أيضًا. 

فکان الكلام على أسلوب واحد ووتيرة واحدة كما هي عادة العرب على أن أولى 
الآيات وتامہا إلى (قوله تعالى): لما کان مُحَمَد أَبَا با أحد مُن رجالکم) ار جميمًا في نسائه 
الطاهرات (عليه وآله الصلاة والسلام). 

فلا معنى لاحراجهن من هذه الآية بخصوصها ولا سبب له إلا التحكم. 

كيف وقد نقل الصالي نفسه عن رسول الله ي أنه عندما أحبره على 45 أن مأبورا 
حصي. قال:"الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت" فحيث كان السوء لاحقًا بحسب 
الظاهر مارية (رضي الله تعالى عنها)» المبرأة وظهرت براعتهاء قال کل ذلك. 

ولو لم تكن السيدة مارية من أهل البيت لما صح من قوله و ذلك لأن انصراف السوء 
عنها إذا لم تكن من أهل البيت» لا يكون انصرافًا عن أهل البيت» فلا یتمشی قوله ذلك. 

وحيث كانت جارية النبي ي ^ من أهل البيت بالنص القطعي عند الشيعة فلأن تكون 


تخلفوني فيهما". وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۱) سورة الأحزاب (۳4). أي واعملن بما ينزل الله (تبارك وتعالى) على رسوله ٤‏ في بیوتکن من 
الكتاب والسن قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه النعمة التى حصصتکن بها من بين الناس أن 
الوحى ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. إن الله كان لطیفاً خبيراً) ای ذا لطف بكن إذ جعلكن في 
البیوت التى تتلى فيها آيات ال والحكمة هى السنة را لکن إذ اعتارکن لرسوله آزواجا. 
تفسیر ابن کثیر (9۰۱۳/۸). 

(۲) سورة الأحزاب (4۰). نهی أن يقال بعد هذا زيد بن محمد أي لم يكن آباه وإن كان قد تبناه فانه 3 
لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم» فإنه و ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة (45) فماتوا 
صغار» وولد له يع إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضاً رضيعاً» وكان له من خديجة أربع بنات 
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة (رضى الله عنهم أجمعين). 

(۲) آزواج النبي 35 فيما قاله سعيد بن أى عروبة عن قتادة أن رسول الله يله تزوج حمس عشرة امرأة دحل 
بثلاث عشرة منهن واجتمع عنده منهن إحدى عشرة» وقبض عن تسع. 
خمس من قريش: عائشة» وحفصة وأم حبيبة» وأم سلمة» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت الحارث 
افلالیق وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية » وصفية بنت حبي بن أعطب 
الخيبرية. ومن سراريه: مارية آم إبراهيم» وريحانة من بني قريظة» وكانت له جارية نفيسة وهبتها له 
زينب بنت جحش. تاريخ الإسلام في ذكر آزواجه وعددهن من ابلزء الأول. 


5 ل فسير [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البيت] 
زوجاته الطاهرات من أهل بيته أولى. وقد تقدمت الإشارة لذلك فلا تغفل والاحتلاف بين 
العلماء في أهل البيت هنا من قال: هل هم أزواجه الطاهرات فقطء أو على وفاطمة والحسن 
لسن خا 

والاحتلاف قدیم شائع. لكن الشيعة تمسكت بالثاني وزادت تسعة من ولد السین(؟ 
في نقل عن الإكمال. وزادت الأئمة وولايتهم» ومن دحل فيهاء في نقل عن الكاني. والأول 
عجيب حيث حص تسعة من أولاد الحسين. 

والثاني أعجب حيث زاد ولايتهم؛ ومن دحل فيهاء وجعل ولايتهم من أهل البيت. 

وال فيها» وأعجب من هذا وذاك إحراج الزوجات الطاهرات من أهل البيت مع 
أنهن وآلين" رسول ال فاعترن الله ورسوله والدار الاحرة باتفاق الشيعة على ذلك. 

فأي ولاية أعظم من هذه. 

فإدحال من والی أهل البيت ف وإحراج الزوجات الطاهرات منهم مع ولايتهن لا 


(۱) الشيعة هم الذين شایعوا علياً د وقالوا بإمامته وحلافته نصاً ووصية إما جلياً وإما حفياء واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده» وان حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده وقالوا: ليست 
الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامق بل هى قضية أصولية وهی ركن الدين الذى لا يجوز 
لارسل (عليهم السلام) إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة. 
موسوعة الفرق واحماعات (ص ۲۱5 ۲). 

(۲) ولد الحسين يبدأ من على زين العابدین المتوفي )۹٤(‏ ه ومد الباقر المتوني (۰۱۱۷ وزید بن 
علي توفي (۱۲۱) وولداه یحیی وعیسی» ثم جعفر الصادق بن محمد الباقر توفي (۱4۸) وآولاده 
(ساعیل وعبد الله الأفطح وموسی الکاظم وإسحاق» ومحمد الدییاج وهکذا. 
المرجم السابق ص۱۹ ۲. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم (۷:/۱۰) قوله: "وکان آلی منهن شهر" هو بمد الحمزة وفتح اللام 
ومعناه حلف لا يدحل عليهن شپرا؛ ولیس هو من الایلاء المعروف في اصطلاح الفقهای وصار 
عندهم الامتناع من وطء الزوجة, ولا حلاف في هذا إلا ما حکی عن ابن سيرين أنه قال: الایلاء 
الشرعي محمول على ما یتعلق بالزوجة من ترك جماع أو کلام أو اتفاق» قال القاضي عیاض: لا 
حلاف بين العلماء أن بحرد الایلاء لا يوجب في الحال طلاقاً ولا کفارة ولا مطالبة ثم احتلفوا في تقدیر 
مدته. 

(4) روی مسلم في صحیحه [۲۲-(۱۷9)] کتاب الطلاق ٤‏ -باب بیان تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا 
بالنية» أن عائشة قالت: لما آمر رسول الله يع بتخییر آزواجه بدا بي فقال: إني ذاکر لك آمرا فلا عليك 
أن لا تعجلي حتی تستأمري آبويك" قالت: قد علم أن آبوي لم يکونا ليأمرايي بفراقه. قالت: ثم قال: 
إن لله كمك قال: ریا أيها النبي قل لأزواجك إن كنس تردن الحياة الدنيا وزینتها فتعالیین ...6 الآية. 


تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل الليت] ,۲ 


داعي له الا التحكم والغرض والبغض همن» وایذاء رسول الله و سیما ولنین من جملة 
الموالین والداحلين في ولایتهن. 

ولفظ آهل البیت لا يدل على تلك الزیادات فان آبقیناه على ظاهره دل على الزوجات 
الطاهرات فقط. 

وان قلنا المراد به الأعم» ونظرنا لحديث العباءة لا يشمل آولادهم وان شل آولادهم لا 
غخصصض 4 بأولاد تین درن اس . 

وان حصصناه بأولاد الحسين فلا خصص له بتسعة"؟ منهم فقط وفي کل حال لا یمکن 
إدحال الولاية في أهل البیت مطلقًا تتازلنا وسلمنا. والولاية هنا إما بمعناها أو بمعنی الموالاة 
وکلاهما معنی مصدري. 

وعلی کل حال لا يمكن أن يراد واحد منهما؛ لأنه لا معنى لأن یکون المعنی المصدري 
من أهل البیت(" مهما كان معناه. 

وإذا تتاولنا وقلنا: إن المراد ها على المعنی الأول والموالون لهم من إطلاق المصدر 
وارادة اسم الفاعل» وعلی المعنی الثاني موالیهم أي مماليكهم من اطلاق المصدر ولرادة اسم 
المفعول. 


قالت: فقلت: في أى هذا استأمر آبوي؟ ثم فعل آزواج رسول الله ئ مثل ما فعلت". 

(ا) آولاد الحسن 5ه هم: الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب والذی توفی سنة (۷۸)» وولداه: 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي المتوفي (۱40) وآخوه محمد بن الحسن الملقب باللفس الزكية 
المتوفي (55 )١‏ ه. انظر موسوعة الفرق والحماعات (ص۲۰۹) 

(۲) التسعة المشارة إليهم هم 
-١‏ علي بن الحسين (زين العابدين) توفى (45) هت . 
- محمد الباقر » توفی )١١1/(‏ ه . ۳- جعفر الصادق » توفى (۱۶۸) هم 
-٤‏ موسى الكاظم » تونى (۱۸۳) ه . ه- على الرضاء توفى (۲۰۳) ه. 

1- محمد الحواد التقي » توفى (۲۲۰) ه . ۷- على الحادي النقي توفی (۲۵) ه . 
۷- الحسن العسكري » توثى (570) هب . 

۸- محمد المپدي (الإمام المنتظر) » توفى (۲۵۲) ه . 

المرجع السابق » ص۲۱۹ ۲. 

(۳) قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت...) الایق هذا نص في دول زواج 
النبي يي في أهل البيت ههنا لأمهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داحل فيه قولاً واحداء إما 
وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. 
تفسير ابن كثير .)٤۹۹/۸(‏ 


۰۸ تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت] 


پرده قوله بعد: ومن دحل فیها لأنه لا معنى لقوله: ومن دحل في الموالين أو في المولي 
لأن الدحول في الولاية لا في الأشخاص الموالين أو المولي؛ ولأنه يلائم المعنى المصدري(. 

فان قلت: المراد بمن دحل فيها من صار من الموالين أو الموالي. 

قلت: یکون ذكره (ح) عبثا لأنه دل عليه لفظ ولايتبي وهذا الارتباك مما يؤيد 
احتلاف هذا الخبر كغيره للغاية المقصودة عندهم» فليحرر وهاك ما ذكره الصافي في تفسير 
هذه الآية الكريمة ونصه: نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیر". 

قال القمي: ثم انقطعت مخاطبة نساء السي ية . وحاطب أهل بيت رسول الله "واذكرن ما 
يتلى" ثم عطف على آل محمد فقال:"إن المسلمين..." الآية. 

وعن الباقر: نزلت هذه الآية في رسول الْهيو وعلي بن أبي طالب وفاطمة؟؟ والحسن 
والحسين» وذلك في بيت ام سلمة زوجة الى ييب فدعا رسول الله يك أمير المومنین( 
وفاطمة وا خسن والحسين ثم البسهم کساء له خيبريًا. ۱ 

ودحل معهم فيه ثم قال: اللهم هولاء آهل بيتي الذین وعدتني فيهم ما وعدتني اللهم 
اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیر ۲ . 

فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ فقال: آبشري يا آم سلمة فانك إلى خیر". 

وعن زید بن علي بن احسین( أن جهالاً من الناس یزعمون أنه إا آراد الله بهذه الآية 


(۱) من فوائد حدیث الافك: كراهة الانسان صاحبه وقريبه إذا آذی أهل الفضل أو فعل غير ذلك من 
القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها علیه. 
ومنها: استحباب صلة الأرحام وان کانوا مسيئين» ومنها: العفو والصفح عن المسی, ومنها: غضب 
المسلمین عند انتهاك حرمة آمیرهم واهتمامپم بدفع ذلك. 
انظر شرح مسلم لالإمام النووي (۱۰۰/۱۷) طبعة دار الکتب العلمية. 

(*) کذا بالاصل ومعناها احدیث. 

(۲) روی البخاري في صحيحه (4 ۳۷۱) کتاب فضائل آصحاب النبي و ۱-باب مناقب قرابة رسول الله 
يلق عن المسور بن مخرمة أن رسول الله کل قال: "فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني". 

(۳) يقصد سيدنا علي بن أي طالب فل . 

(4) وفی رواية مسلم [51- (4 ۲4۲)] في فضائل الصحابة 9- باب فضائل أهل البيت» عن عائشة ولفظه 
تقدم» وفيه: "وعلیه مرط مرحل" قال النووي: المرط بكسر الميم وهو كساء جمعه مروط وقوله تعالى: 
"نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت" قيل: هو الشك. وقيل: العذاب» وقيل: الإثم» قال 
الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل.شرح مسلم للنووي (۱۵۸/۱). 

(ه) زید بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب أبو الحسين المدني, الماشي» نقق وکان احد العلماء 


تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت 
تقسیر بر جس آهل 


أزواج النبي وم وقد کذبوا واشوا أيمن الله. 

ولو عن أزواج البي ما قال:(ليذهب نکم ارس هل ات وُطبرَكُمْ تطويرا4: 
ولکان الکلام موتا كما قال :راذن ما بثلی في وتكن من آيَات ال لسن 
كأحد من النّسّاء). 

والعياشي عن الباقر: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن أن الاية ينزل 
أرقف شي» وآوسطبا وآحرها ني شيء. 

ثم قال: يذهب عَدَكُمْ الرجْس أفل الييْت وَبُطَبْرَكُمْ تطبیر۳6 من ميلاد اللجاهلية 
وفي الكافي ف الاد الآية قال: يعني الأئمة وولايتهم من دحل فيها دحل في بيت 

وعنه عن النبي ی أنه قال" في حديث:"أوصيكم بكتاب الله وهل بيتي» فإني سألت الله 


الصلحای بدت 3 صفوة فاستشهد فکانت ا لرفع درجته في آخرته آخحرج له أصحاب السنن 

الأربعة» توفي سنة (۰۱۲۰ ۱۲۲) وقد روى أبو اليقظان عن جويرية بن أسماء أو غيره أن زيد بن علي 

وفد من المدينة على يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقيين الحيرة فأحسن جائزته ثم رجع إلى لمدينة 
فأتاه ناس من أهل الكوفة فقالوا: ارجع فليس يوسف بشی فنحن تأخذ بك الكوفة فرجع العسكر 
العراقي فقتل زيد في المعركة ثم صلب فبقي معلقاً أربعة ایام ثم أنزل فاحرق فإنا لله وإنا إليه 

راجعون.تاريخ الاسلام وفيات (۱۳۰/۱۲۱). 

(۱) قال البزار: حدثنا محمد بن المثنی» حدئنا عمرو بن عاصم حدتنا همام» عن قتادة» عن مورق» عن ابي 
الأحوص» عن عبد الله ده عن النبي يلد قال: "إن المرأة عورق فإذا حرجت استشرفها الشیطان 
وأقرب ما تكون بروحه ربا وهی في قعر بيتها". 
وقد روى أبو داود عن النبي كلع قال: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها". تفسير ابن كثير (4۹۹/۸). 

(۲) روى الامام احمد» حدئنا عبد الله بن نمی حدثنا عبد الملك بن آي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح 
حدثني من سمع أم سلمة (45) تذكر أن النبي يلو كان في بيتها فانته فاطمة (#5/) ببرمة فيها خزبرة 
فدحلت عليه بها فقال کل ها "ادعى زوجك وابنيك" قال: فجاء على وحسن وحسين رضى الله عنهم 
قدحلوا عله فجلسوا یأکلون من تلك التزبرة وهو علی منامة له وكان تحته وله کساء خيبري» قالت: 
وأنا في الحجرة اصلي فانزل الله كمك هذه الاية أرإنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البيت 
ويطبركم تطبيراً قالت (ؤ4ي) فاحذ يي فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فالوی ما إلى 
السمای ثم قال: اللهم هولاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطہرهم تطهیرا. انظر تفسير 
ابن كثير )٥۰۰/۸(‏ 

(6۳) روى مسلم في صحيحه [5-(40/8؟7)] كتاب فضائل الصحابة» ٤‏ - باب من فضائل علي بن أي 


۱۱۰ تفسیر [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت] 


كلك أن لا یفرق بينهما حتی یوردهما على الحوض» واعطاني ذلك". 

وقال: لا تعلموهم فإنهم اعلم منکم". 

وقال: هم لن یخرجوکم من باب هدی» ولن یدخلوکم في باب ضلالة". 

قال: فلو سكت رسول الله يلي ولم يبين من آهل بيته لادعاه آل فلان وآل فلان(؟. 

ولكن الله ك آنزل في كتابه لنبيه :نما يريد الله6 الآية. 

وكان على والحسن والحسين وفاطمة اعا رسول الله تحت الكساء في بيت أم 
سلمة”". وقال: اللهم إن لكل نبي أهلاً وثقلاًء وهولاء أهل بيتي وثقلي. فقالت ام سلمة 
ألست من أهلك؟ فقال: إنك خير"» ولكن هؤلاء أهلي وثقلي". 

وقال في آحر الحديث: "الرجسء هو الشك والله لا نشك في ربنا بدا ". 

وني الخصال: في احتجاج على على أي بكر قال: فانشدك بالله لي ولاهلي وولدي آية 


طالب ه4 عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله يك يوماً فينا خحطيباًء قال: أما بعد آلا أيها الناس» فانما 
أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» آوضما كتاب الله فيه امدی والنور 
فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به" فحث على کتاب الله در فیه ثم قال: "وأهل بيتي » امرحم 
لله في آهل بيتي ‏ اذكركم الله في اهل بيتي » اذكركم الله في آهل بيتي 

قال له حصين: ومن آهل بيته؟ يا زید. اليس نساؤه من اف ا قلا نساژه من آهل بيته» ولکن 
آهل بيته من حرم الصدقة بعدم قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وال عقيل» وآل جعفرء وآل 
عباس» قال: کل هؤلاء حرم الصلقة؟ قال: نعم. 

(۱) قال النووي في شرح مسلم (۱4۳/۱0) في قوله: "ولکن أهل بيته من حرم الصدقة" المراد بالصدقة 
الزكاة » وهی حرام عندنا على بني هاشم وبني عبد المطلب وقال مالك: بنو هاشم فقط وقیل بنو 
قصی» وقیل: قریش کلها. 
والمعروف في معظم الروایات في غير مسلم أنه قال: نساژه لسن من أهل بيته» فتتول الرواية على أن 
لمراد أنهن من آهل بيته الذين یساکنونه ویعوفم وأمر باحترامهم وإكرامهم وساهم ثقلاً ووعظ في 
حقوقهم وذكر فنساؤه داحلات من هذا كله ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة. 

(۲) حديث آم سلمة أخرجه الترمذي (۳۲۰۵) كتاب تفسير القرآن باب من سورة الأحزاب ثم ذكره 
في المثاقب (۳۷۸۷) باب مناقب أهل بيت النبي وَل . 

(۳) وى رواية الترمذي "انت على مکانك" يحتمل أن يكون المعنى أنت على خير وان لم تكوني من آهل 
وقوله: إنك خير» ولفظ الترمذي "على خير" ويحتمل أن يكون أنت خير على مكانك من كونك من 
أهل البيت ولا حاجة لك في الدخول في الكساء. انظر الترمذي وهامشه (۳۲۸/۵). 


تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] ۱۱۱ 


التطبير من الرجس ام لك ولاهل بيتك؟ قال: بل لك ولاهل بيتك. قال: فانشدك بالل أنا 
صاحب دعوة رسول الله وأهلي ب يوم الكساء" . اللهم هؤلاء آهلي (إليك لا إلى 
النار) أم أنت؟ قال: أنت واهل بيتك 

وفي احتجاجه عن الناس يوم 1 قال: أنشدكم الله هل فيكم أحد أنزل الله فيه 
آية التطهير على رسوله للم ريد الله الآية. فاحذ رسول الله کل كساء خيبريًا فمضني فيه 
وفاطمة» والحسن والحسين» ثم قال: يا رب هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم 
تطهیرا" غيري. قالوا: اللهم لا. 

وفي الاکمال: عن أمير المؤمنين أنه قال في جمع من المهاجرين والأنصار” © في المسجد 
ايام حلافة عثمان:"أيها الناس اتعلمون أن الله ك انزل في کتابه: الما رید 1 يذهب 
کم الرجس أل لت ويُطَبرَكُمْ هیر فجمعني وفاطمة وابني حسنًا وحسيئاء وألقى 

علينا وقال:"اللهم إن هؤلاء آهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما يؤلمهم» ويخرجني ما يخرجهم 
(بالهامش لعله يحزنني ما یحزنهم)» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا" . 


(*) كذا بالأصل . 

(۱) يوم الشوری هو يوم الاستخلاف بعد عمر وك فقد جعل الأمر سنة من بعده قال عمر: ما أرى أحداً 
أحق بهذا الأمر من هولاء النفر الذين توفى رسول الله يع وهو عنهم راض فسمى الستة هم (عثمان 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة والزبيرء وسعد) وقال عمر: يشهد عبد الله بن عمر معهم 
ولیس له من الامر شئ م فان أصابت الامرة سعداً فو ذاك والا فلیستعن به آیکم ما آمر. 
وجعل طلحة آمره إلى عثمان وجعل الزبير آمره لعلي وجعل سعد آمره لعبد الرحمن؛ وقال عبد 
الرحمن: أنا لا أريدهاء ثم قال: اجعلوه إلي» فكانت بيعة عثمان (رضی الله عنهم أجمعين). 
تاريخ الإسلام وفيات (۲۳) . 

(۲) قال علي بن الحسين: جاءني تفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر ثم أسرعوا في عثمان فلم 
يتركوا فقلت مم: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين قال الله كب:[الذين آخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون)قالرا: 
لا. 
قال: آفاتم من9إوالذين تبوءا الدار والإيمان من قبلبم يحبون من هاجر إليبم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة هما أوتوا) قالوا: لاه قلت: أما أنتم فقد تبرآتم من أن تكونوا واحداً من الفريقين» 
وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان" اخرجوا فعل الله بكم. 
مختصر كتاب الموافقة ص۳۰۱ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية. 


11۲ تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت] 


فقالت أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: أنت أو إنك على خير إنما أنزلت في وفي 
أي وني ابنتي وني تسعة من ولد ابني الحسين“ خخاصة؛ ليس معنا أحد غيرنا فقالوا كلهم: 
نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك فسألنا رسول الله فحدئنا كما حدثتنا أم سلمة (80). 

وفي العلل: عن الصادق نزلت هذه الآية في النبِيي» وأمير المؤمنين» والحسن» والحسين» 


وفاطمة. 

فلما قبض الله وَل نبيه ا ون 

ثم وقع تأويل هذه الآية وولو الأرْحَام بَعْضْهُم ی بض في كتاب الله وكان 
علي بن الحسين» ثم جرت في الأئمة بعده من ولذه الأوصياء” َِ فطاعتهم طاعة الله 
ومعصيتهم معصية الله ص 


أقول: الرواية في نزول هذه الآية في شأن اخمسة؟ اصحاب العبادة ممن طريقة الخاصة 
والعام أكثر من أن تحصى. 

وقد ذكر في احمع من طريق العامة منها ما ذكر من إرادة فليطلبه منه. اتتبى. 

فقد علمت أن إخراج أزواج رسول الله ي الطاهرات جميعهن من أهل البيت. قصد أن 
يخرج السيدة عائشة الصديقة المبرأة بغضًا بها وحسدا لما. 


(۱) تقدمت أسماؤهم وهذا ما تعتقده الشيعة فمع التسعة يضم سيدنا على وولداه الحسن والحسسين (رضى 
الله عنهم) ویصبح العدد انا 2 وهی طائفة تسمى الاثنا عشرية» وهم الشيعة الإمامية الذي قالوا 
بوجود سلسلة من اثنى عشر إماماً ترتيبهم كالآتي: على المرتضى» الحسن الجتبى» والحسين الشهیده 
وعلى زین العابدين السجاد؛ ونحمد الباقر» وجعفر الصادق» وموسى الکاظم وعلى الرضاء وحمد 
التقي» وعلى النقي» والحسن العسكري الزكي وحمد المهدي الحجةء ويقولون أن محمداً المبدي استتر 
وسیظهر في آخر الزمان ليملا الأرض عدلاً. 
(موسوعة الفرق والجماعات » ص۹ .)١‏ 

(۲) تقدم الكلام عن أولاد الإمام الحسين وما قالته الشيعة فيهم وهم تسعة أوردناهم من قبل واطلقوا 
عليهم الائمة وطائفة تسمى الاثنا عشرية الإمام على وأولاده الحسن والحسين وأولاد الحسين التسعة. 
(۲) قال الذهبى: حلفت فاطمة من الأولاد الحسن والحسين وزینب وأم كلثوم فأما زینب فتزوجها عبد 
لله بن جعفر» فتوفيت عنده وولدت له عونا وعلياً » وأما ام كلثوم فتروجها عمرء فولدت له زيداً ثم 
تروجها عد كل حال موا نس ما روخب أخو محمد بن جعفر فولدت له بنته» ثم تزوج 

بها عبد الله بن جعفر فماتت عنده» قاله الزهری. 
تاريخ الاسلام وفاة فاطمة کب (۲۳/۷ . 


r 


تفسير [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت] 

وحصصه بأهل العبادق وهذا وان نقل عن أي سعيد اخدری( وبجحاهد( وقتادق 
فليس مراد الصافي وأحزان واتباعهم بل مرادهم آزواج الأزواج الطاهرات. 

وهو مردود؛ لذن انظ الال يسبل روي ينه مار اصل اللغة العربية. 

قال الله تعالى: فلا اخمل فيبًا من کل زَوْجَيْنٍ ان ذكر وانتى.(وَأهْلَكَ): ار 
امرأته وبنوه ونساؤهم.كذا 0 الصافي نفسه هذه الاية الكريمة. فنص على أن 3 
بالأهل فيها امرأته وغيرها من نساء أولاده. 

وقد نص الصافي نفسه على أن المراد بالأهل في قوله (تعالى) في قصة نوح اك : 
(وآملت>: امرأته ونساء بیته. 

وامثال ذلك ني القرآن كثيرة» منها قوله تعالى هجو هك الا امرآئلت6) 

وه مُصِيبْبًا ما آصانبم). 

فان قلت: إن أهل البيت غير الأهل» فان ما استدللت به بلفظ ([ وَأهلك». 


(۱) آبو سعید الندری هو سعید بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبید الأنصاري الخزرجي الندري» 
صاحب رسول الله يله كان من فضلاء الصحابة بالمدينة» شهد الخندق وما بعدها من المشاهد» 
وروی عن البي َل وعن ابی بكر» وعمر وعنه: زيد بن ثابت وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وطارق بن شهاب. وسعيد بن المسيب وغیره توفی سنة (74/6) . 
تاريخ الإسلام وفيات (۸۰/۷۱) . 

(۲) بجاهد بن جبن أبو الحجاج المكي المخزومي مولى قيس بن السابت» ثقة إمام في التفسير وی 
العلم أحرج له: أصحاب الكتب السنة توفى سنة (۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳) ترجمته: تهذيب التهذيب 
۱۰ 
۲ تقریب (۰0۲۲۹/۲ الکاشف (۱۲۰/۳) التاریخ الکبیر ( ۰4۱۱/۷ الحرح والتعدیل (۸/ 
89 ١)ميزان‏ الاعتدال (4۳۹/۳) لسان المیزان »)۳٤۹/۷(‏ الحلية (۰)۲۷۹/۳ البداية والنهاية ( 
89 نسیم الریاض (4۲/۳ ۰۱ سير الأعلام »)٤٤۹/٤(‏ الثقات .)١5485(‏ 

(۲) نص الآية من سورة المؤمنون (۲۷):( فرح له أن آصتع اف باعتا وَوَحْيَا فإِذَا جاء أمْرْكا 
وقاز ور قاس فيبًا من کل زوجین نين وال الا من سبق عَلَيْهِ لول منم ولا خاطببی فى 
ی لوا لبم مغرقون). 

(4) سورة العنکبوت (۳۳) ونصها : فا مُتَجُولك لت الا امرأئك كائت من الَْابرِينَ». 

() سورة هود (۸۱) ونصها : رل یت منم أحَدَ لا امرآكك له صا ما آصابم6. 


۱۱ تفسیر [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت] 

والمستدل له بلفظ أهل البیت. قلت: لا فرق بينهما في المعنی لان آل في البیت عوضًا 
عن المضاف إليه» والمعنی أهل بيت رسول الله يبك والمقصود من ذلك كله أهله (علیه وآله 
الصلاة والسلام). 

وعلي» وفاطمة» واولادهما!) لم يكونوا من أهل بيت النبي الذي كان ييت فيه إذ ذاك 
بل كان أهل بيته الذي يبيت فيه وقتكذ أزواجه الطاهرات. 

فإذا أردنا بالبيت معناه ١‏ قيقي لا يصدق الآية إلا على أزواجه اللاتي كن في بيته. 

وهو قول حبر الأمة ابن عباس“ (رضي الله تعالى عنهما)» وعكرمة وعطای 
والكلبي “» ومقاتل(؟. 


)١(‏ روی ابن جرير بسنده عن أبى الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله بل قال: 
رأيت رسول الله 5 إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة (رضى الله عنهما) فقال:الصلاة 
الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطبيرا) . 
رواه الترمذى في سننه. 

(۲) حبر الأمة هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ وهو البحر الحبر ابن عم رسول الله و 
وأبو الخلفاء العباسيين» ولد في شعب بنى هاشم قبل المجرة بثلاث سنين» وذكر ابن عباس أنه يوم 
حجة الوداع كان قد ناهز الاحتلام صحب النبي وَل باحکمة مرتين. 
وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وروی أحمد في مسنده )۳۱٤/۱(‏ عن ابن عباس قال: 
في بيت خالتي ميمونة فوضعت للنبي يه غسلاً فقال: "من وضع هذا؟" قالوا: عبد الله فقال: "اللهم 
علمه التأويل وفقهه في الدين". انظر تاريخ الاسلام وفيات (51- )7١‏ . 

(۲) عکرمق أبو عبد الله البربري» المدني مولى ابن عباس؛ القرشي» الماشى» ثقة عالم بالتفسير ولم يثبت 
تكذيبه عن ابن عم ولا يثبت عنه بدعة» أخرج له: أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة (۱۰۷- 
0۹-۸( . 
ترجمته: تهذيب التهذیب (۷/ ۰۲۲۳ تقريب التهذيب (۳۰/۲) الکاشف (۰)۲۷۱/۲ التاريخ الكبير 
٩۹/۷‏ والتاريخ الصغير (۰۱۱۹/۱ ۲4۳) میزان الاعتدال (۰)۳۲/۳ الثقات (۲۲۹/۰)» سير 
الاعلام (۰)۱۲/۰ والبداية والنهاية ٤٤/۹(‏ ۲). 

(4) الكلبي هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزى» أبو النضر» الكلبي 
الكوني» النسابة المفسر» متهم بالكذب» ورمى بالرفض آخرج له الترمذى وابن ماجة في التفسير» توفى 
سنة (55 0١‏ . ۱ 
ترجمة: تهذيب التهذیب (۱۷۸/۹» تقریب التبذيب (۱۱۳/۲) الکاشف (۳/ 45) التاريخ الکبیر 
(۱۰۱/۱) التاریخ الصغیر (؟/ه »)١‏ ابحرح والتعدیل (۷/ ۰۱۷۸ میزان الاعتدال (۵6/۳) لسان 
المیزان (۳۹۹/۷)» ونسیم الریاض »)٩۵/۱(‏ سير الأعلام (48/5) . 

(5) مقاتل بن حبان» آبو بسطام النبطي» البلحي» الخراز» الخراسائي» صدوق فاضل» أخطأ الأزدي في زعمه 


تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] ۱۱۰ 


وسعید بن جبير» فقد قالوا: إن أهل البيت المذکور في الآية هم زوجات النبي ب حاصة. 

وقد جاء لفظ أهل البيت في القرآن الكريم في غير هذا الموضع. وأدحل الصافي نفسه فيه 
الزوجة. 

قال (عز شان :ظقَالُوا أنحْجبِينَ من أَمْرِ الله رَحْمَتَ الله ه رکه علیکم هل یت 

قال الصاني: يعتي هذه وامثاها مما یکرمهم له به با اهل يت ابو ابي 

فاخطاب في قوله (لفجبین؟ | إنما هو لسارة زوج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وكذا في قوله "علیکم" اذ لا معني لان يكون الخطاب ها في قوله :جين من أَمْرٍ ا 
وتكون غير داحلة في قوله لعَلَيكُمْ أل الْبَيْتَ) وكما اضاف (سبحانه وتعلی) البيت إلى 
سارة زوج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كذلك إضافة إلى الأزواج الطاهرات فقال عز 
شأنه:لوَاذْكُرْنَ ما ثلی في نکن من آيات الله والحکمة6(. 

ومعلوم أن بيوتهن المذكورة التي يتلى فيها آيات الله والحكمة هي بيوت النبي ب 

وأضافها (سبحانه وتعالى) إليهن لأنهن أهلباء فالبيوت المذكورة هي بيوت النبي ولو لا 
بيوتمن. فإضافتها الیهن دليل على أ نہن أهلها وإلا لما صح إضافتها إليهن. 

وقد ورد أيضًا إطلاق آهل بيتي وأهلي في الحديث الشريف على عائشة بخصوصها ني 
قوله ٍ: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في آهل بيتي(۳. 


أن وكيعاً کذبه و نما کذب مقاتل بن سلیمان بن بشر» وأحرج له: مسلم وأصحاب السنن الاربعق 
توفى سنة ٠١١‏ . 
ترجمة: تهذيب التهذيب (۲۷۷/۱۰ تقريب النهذيب (۰)۲۷۲/۲ الكاشف »)١71١/5(‏ التاريخ 
الكبير (۰۱۳/۸ التاريخ الصغير (۰۱۱/۲ ۰۲4 الحرح والتعديل (۱7۲۷/۸ ميزان الاعتدال (4/ 
۱ لسان الميزان (۳۹۷/۷)» سير الأعلام (5/ 0 054 البداية والنهاية (۰ .)55/١‏ 

(۱) سورة هود (۷۳). ۱ 

(۲) سورة الأحزاب (۳). 

(۳) تقدم الحديث في البخاري ومسلم . 
وقال ابن كثير في تفسیره (۵۰۳/۸) لم ينزل الوحي على رسول الله ول في فراش امرأة سواها كما 
نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 
قال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه ‏ و(5/) فناسب 
أن تخصص له المزية وأن تفرد بهذه المرتبة العليق» ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق 
بهذه التسمية كما تقدم "واهل بيتي أحق". 


تفسیر [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت] 

وقد كان الایذاء في عائشة لا في على أو فاطمة وأولادهما. 

فإن تجرأ متجرئ على الله ورسوله وسأل: هل أصرح من هذا؟ أجيبه: نعم. قد صرح 
Sos‏ 

وذلك لما بنى بزینب ابنة حير () أم المؤمنين (رضي الله تعالی عنها)» ودعا الصحابة 
لوليمتهاء تما قومًا قومّاء يأكلون ويخرجون حتى قال أنس: يا نبي الله ما أجد أحدًا 
أدعوه. 

فقال رسول الله ولةّ:'"'ارفعوا طعامکم (. 

وبقي ثلاثة رهط یتحدئون في ابیت وذلك قبل نزول آية الحجاب. فحرج النبي تا 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام علیکم أهل البيت ورحمة الله". 

فقالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف أهاك؟ بارك کے الله فانصرف إلى حجر نسائه 
كلبن» وهو يقول لمن كما يقول لعائشة» ويقلن اء كما قالت عائشة كما في البخاري. وهذا 
غاية صراحة في كونهن هن أهل البيت. 

لا يمكن المراوغة في رده أو حدشه أو التكلم فيه أو التعرض له» وإطلاق لفظ أهلي 
عليها حاصة في قوله يلِّ:"فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرٌ ويفا 


(۱) روی مسلم في صحیحه [۱۰۱-(۲40۲)] کتاب فضائل الصحابق ۷سباب فضائل زینب ام 
المؤمنين (##)» عن عائشة قالت: قال رسول لله : "اسرعکن اقا بي» اطولکن يدا" قالت: فکن 
يتطاولن آیتپن أطول يدا قالت: فكانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. 

(۲) انظر البخاري (015757) /1-كتاب النكاح» ۸-باب الوليمة حق. 
ومسلم 1۲۸-۹۳ [o‏ کتاب النكاح» ۰ -باب زواج زيلب بنت جحش. 
وقال النووي: في قوله: ما أولم رسول الله ی على امرأة من نسائه أكثر وافضل مما اولم على زينب" 
يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف 
غيرها . شرح مسلم للنووي (155/9) . 

(١‏ أخر ج البخاري )010°( كتاب النكاح» /لاه- باب كيف یدعی للمتزوج» عن أنس» أن النبي لا 

رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: وما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب» قال : بارك الله لك أولم ولو بشاة". 

)٤(‏ انظر لبخاري في صحیحه (4۷9۰) کتاب تفسیر القرآن» “-باب#9إلولا إذا سعتموه ظن المومنون 
والمؤمبات بأنفسهم خيراً إلى قوله(رالکاذبون؟ . 
وفيه: "یا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد قد بلغني أذاه في أهل بيتي وقد ذكروا رجلاً ما علمت 

۳ عليه إلا خيرأء وما كان دحل على أهلي إلا معي" ... الحديث. 


فسیر [إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت 
تقسیر بر لرجس آهل 


فان قلت: إن أهل الرجل هم غير أهل بيته. 

قلت: هذا تحكم وتخصيص بلا خصص سيما أن زوجة الرجل في بيته وبنته وصهره 
وأولادهما في غير بيته. 

كما كانت السيدة فاطمة وبعلها وآولادسا؟ (رضوان الله تعالى عليهم) وقت نزول هذه 
الآية الكريمة فدعوى ذلك بعيد عن النقل والعقل جدًا. لقوله ‏ "في آهل بيتي . 

ومراده السيدة عائشة بخصوصها فهو نص فيها فإن قلت: اليس أن النبي يله قال:"هؤلاء 
أهل بيتي" وأشار إلى علي" وفاطمة وحسن وحسين. 

قلت: لا یلزم من ثبوته هنا عدم کون الأزواج الطاهرات من أهل البيت في الآية الكريمة 
فان من له أولاد متعددون وسألته عن بعضهم فقال لك: هؤلاء أولادي. 

لا يلزم منه أن لا يكون له أولاد غيرهم. 

وكذا من له بيتان أو بيوت إذا سألته عن آهل بيت منهم من هؤلاء فقال: آهل بيتي لا 
يلزم أن لا يكون أهل بيت غيرهم. 

فان قیل ورد في ادیث الشریف آن رسول لله 3 قال: نزلت الآية في خمسة في» وفي 
علي؛ وحسن» وحسین( وفاطم لما بريد الله ليذهب عکم الرَجْسَ اهل اليك 


(1) قال الذهبي: ونى فاطمة وزوجها وبنيها نزلت "إا يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البيت 
ويطبركم تطهیرً" فجللهم رسول الله يلع بكساء وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي" وقال: رواه الترمذي؛ 
انظر الترمذي (۳۸۷۱) كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد ولق وفى رقم (۳۸۷۰) عن . 
زيد بن أرقم أن رسول الله و قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن 
سالمتم". 
انظر تاريخ الإسلام وفاة فاطمة الزهراء. 

(۲) قال ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة عندما سألا رجل عن على #5 قالت: : تسالبي عن رجل كان من 
أحب الناس إلى رسول اه وكانت تحته ابتته وأحب الناس إليه؟ لقد رایت رسول الله وله دعا علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً (رضى الله عنهم) فالقی عليهم ثوباً فقال: "الهم هولاء أهل بيتي » فاذهب 
عنهم الرجس وطبرهم تطهيرا ... "الحديث. 

(") قال في مختصر کناب الموافقة للزخشري ص" :١‏ عن زيد بن ينيغ قال: سعت آبا بكر الصديق يقول: 
رأيت رسول الله يع خیم خيمة وهو متکی على قوس عربية وفی الخيمة على وفاطمة واخسن 
والحسين فقال: يا معشر المسلمين آنا سلم لمن سالم أهل الخيمة» » ولمن والاهم» حرب لمن حاربهم 
لا يحبهم إلا سعيد الحد» طيب المولد» ولا يغضهم إلا شقي الحد ردئ الولادة» فقال رجل: يا زيد: 
أنت سمعت منه قال: أى ورب الكعبة. 


۲۱۸ 


ررکم کطیین 4 

قلت: من القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فانها وان نزلت 
فيهم الا أن اللفظ عام فیشمل سائر اهل بيته علي . 

وکون الأزواج الطاهرات من أهل البيت» تقدم تحقیقه. 

كيك دل اک مک EE‏ 

وما زالت الطبقة الزائفة المفتونة بحب آهل بيت رسول الله و نسبّا» ما زالت بهم 
فتنتهم؛ حتی عمدوا إلى كل شيء من هذه الاشیاء فنسبوه إليهم» وحرموا غيرهم لك 
إعجابًا مهم وفتنة» وان الله فضلهم بان طیب عنصرهم وطبر أخلاقهم واعتار قیلتهم على 
القبائل. 

فلهم حرمة التفضيل والأثرة ”' * وحرمة الاتصال برسول الله ل فيحق علينا أن نحبهم 
حبا لا برجم علينا بوبال وظلمة. 

وهؤلاء الغلاة جاءوا بأحاديث مختلفة وأكاذيب منكرة حتى أداهم ذلك إلى أن طعنوا في 
الشيخين المهديين المرضیین"" الذين كان علي (كرم الله وجبه) يتكل من فضله عليهما 


تفسير [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت] 


(۱) حفظ الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) منزلة آل البیت وعرفوا لهم مكانتهم من اي بكر وعمر إلى 
عثمان رضى الله عنهم » وانظر إلى هذه الواقعة لتعرف مدی احترام وتقدير عملاق الاسلام عمر 
الفاروق فقد جاء ابنه عبد الله يشكو قائلاً: يا ني لماذا لم تساو بيني وبين الحسن والحسين في العطاء 
وقد كنت أضرب بسيفي بين يدي رسول الله يلك وهما بدرجات في ثياهما في سكاك المدينة فقال له 
عمر: أساوي بينك وبينهم على شرط أن تحضر لي أبا مثل أبيهما وأما مثل أمهما وجداً مثل جلها 
وحسب عمر ما قال» فأبوهما علي بن آي طالب. وأمهما فاطمة الزهراء بنت الرسول الکرم َل 
وجلهما سيد الخلق وحبيب الق و . 
انظر مقدمة مختصر كتاب الموافقة ص٤‏ . 

(۲) جاء رجل من قريش إلى على هه فقال: يا أمير المؤمنين سمعتك آنفاً على المنبر تقول: اللهم أصلح 

بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين فمن هم فاغرورقت عيناه- أي دمعتا ثم قال: حبيباك 
وعماك أبو بكر وعمر: إماما المدي وشیخا الإسلام ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله كله 
من اقندى بهما عصم» ومن انع آثارهما هدى إلى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهو من حزب الله 
وحزب الله هم المفلحون. 
انظر مختصر كتاب الموافقة للزخشري وص -)١١‏ من تحقيقنا -طبعة دار الكتب العلمية. 

9) قال النووي ني شرح مسلم ني قوله ا3 رايتي على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء ثم أ آخذها ابن 
آي قحافة فنزع بها ذنوباً أو ذنوبين وهى نزعه والله یغفر له ضعف ثم استخالت غرباً فأخذها ابن 


تفسیر [إها يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] ۱۱۹ 


فقال: لا أجد أحدًا يفضلني علیهما الا جلدته حد المفترین وبلغ من إفراط هولاء أن رووا 
احادیث غختلفة . 

يريدون أن يقيموا لعلي ڪه فضلاً وقد فضل الله علّا < له بأشياء كثيرة وفضائل جمة» قد 
آغناه عن مثل ذلك لكنهم تركوا الظلمة قلومهم وشقاء جدهم تلك الأشياء وأقبلوا على 
الکذب وتأولوا قوله تعالی: نم رید اه يذهب عَنَكُمْ الاج جس آفل البَيت). ! إنما هم: 
علي وفاطمة والحسن والحسين (رضوان الله علیهم). 

وهي هم خاصة» وكيف يجوز هذا؟ ومبتدا هذا المنطاب قوله :یا أ یبا ابي قل 
لأزواجك...) إلى آخر ما ذكر. 


الخطاب حتى ضرب الناس بعطن" فيما رواه مسلم [۱۷-(۲۳۹۲)] في الفضائل؛ باب فضائل عمر 
ك: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر (رضى الله عنهما) في خلافتهما وحسن 
سيرتهماء فکان النبي ی هو صاحب الأمر فقام به اکمل قیام وقرر قواعد الإسلام ومهد آموره 
وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجًا وأنزل الله "اليوم أكملت لكم دینکم" ثم شم ر 
رسول الله يلك فخلفه أبو بكر 5ه سنتین واشهراه وهو المراد بقوله كل "ذنوباً أو ذنوبين 0 في 
حلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه ونقرر شم من أحكامه ما 
شرح مسلم للنووي (۱۳۱/۱۵) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۱) روى البخاري في صحيحه (۳۷۰۷) کتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب مناقب علي بن آي 
طالب» عن ابن سيرين عن عبيدة عن على ذه قال: اقضوا كما كنتم تقضون, فإني أكره الاختلاف 
حتى يكون للناس جماعة أو آموت كما مات آصحاي" فكان ابن سيرين یری أن عامة ما يروى على 
علي الکذب. ۱ 

(۲) روى الذهبي في تاريخ الاسلام: قال خارجة بن مصعب» عن سلام بن أني القاسم عن عثمان بن أي 
عثمان قال: جاء أناس إلى على فقالوا: أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: آنت هو؟ قال: ويلكم من أنا؟ 
قالوا: أنت ربنا؟ قال: سرا او فضرب آعناقهم ثم حد لهم في الأرض ثم قال: يا قنبر آتني بحزم 
الحطب» فحرقیم باللا وقال: 

لما رأيت الامر أمرًا منكرًا ١‏ آوقدت ناري ودعوت قنبرًا 
تاريخ الإسلام ترجمة علي بن أي طالب وفيات سنة(٠ .)٤‏ 

() سورة الأحزاب (۲۸). قال ابن كثير في تفسیره )٤۹٩/۲(‏ هذا آمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ول 
بان يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره مما يحصل من عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر 
على ما عنده من ضيق الحال» وطن عند الله رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة 
فجمع الله تعالى لمن بعد ذلك بين حير الدنيا شاو لتق 


۱۳۰ تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت] 

وفيما قدمناه غنية عنه» إلا أنه أجاب عما وقع في حديث العباءة. 

وذكره بلفظ الكساء بقوله: "فهذه دعوة منه لهم بعد نزول الآية أحب أن یدخلهم في 
الآية التي حوطب بها الأزواج" (رضوان الله عليهم أجمعين)» انتهی. 

وقد ساق هذه الجمل في الأصل الثاني والعشرين والمائتين في أن أهل بيت النبوة أمان 
للأمة وقد تأول أهل البيت في قوله كلةّ:"النجوم أمان لاهل السماء وأهل بيتي أمان لامتي . 

بمن خلفه من بعده على منهاجه» وهم الصديقون والأبدال» الذين روى عن علي (كرم 
الله وجهه) قال: سعت رسول الله يد يقول: إن الأبدال”" يكونون بالشام» وهم أربعون 
رجلاً كلما مات منهم رجل آبدل الله مكانه رجاگ بهم يسقى الغيث» وينصر بهم على 
الأعداى ويصرف عن أهل الأرض بهم البلاء". 

فأخرج لفظ أهل بيتي عن حقيقته إلى الحاز. 

وذكر أدلة لا بحال هنا للرد عليها إلا أن ذا الذوق السليم يدرك نقضها بأول وهلة. 

وكلامه هذا هنا لا يناي ما نقل عنه أنه قال في غيره: إن أهل البيت أفضل من الصديق 
الأكبر”'" (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). 


(۱) أخرجه: الخطيب البغدادي (58/7)) والعجلوني في كشف الخفا (40۳/۲) رقم (۲۸۰۳) وافیسی 
في حمع الزوائد (۱۷/۱۰) وابن حجر في المطالب العالية(؟5 4٠٠‏ » ۵74 ع). 
وقد أورد مسلم في صحيحه [۲۰۷-(۲5۳۱)] في کتاب فضائل الصحابة» ١ه-باب‏ بیان أن بقاء 
النبي ول أمان لأصحابه » عن آي موسى بلفظ النجوم أمنة للسمای فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحاي» فإذا ذهبت أتى أصحاي ما يوعدون وأصحاي أمنة لأمتي» فإذا ذهب 
آصحاي آتی أمتي ما يوعدون". 

(۲) طبقة من طبقات آولیاء الصوفیت سوا الابدال لأنهم بدلوا خلقا بعد حلق» وصفوا تصفية بعد تصفیق 
ویروون الحديث: إن الله حلق ثلاشائة نفس قلوهم علی قلب آدم» وله آربعون قلوهم علی قلب 
موسوعة الفرق واطماعات (صه 0۱ .)١‏ 

(۲) بينما على 2 يقضى ذات يوم بالكوفة إذ قال له رجل: يا حير الناس انظر في أمري فوالله ما رايت 
ادا هو عير دلي قال علي: قدموم فقدم» فقال: هل رایت رسول الله؟ قال: لاء قال: فهل رأيت 
آبا بكر وعمر؟ قال: لاء قال: لو احبرتتي إنك رايت رسول الله لضربت عنقك» ولو أخبرتني أنك 
رأيت أبا بكر وعمر لأوجعتك ضربكء وأما بعد ذلك فقل ما بدا لك. 
انظر ختصر کتاب الموافقة بين أهل البيت والصحاب ص ۱۲۲ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية. 


تسیر اما وريه الله لیذهب: عنکم الزچس اهل البیت)] سس ا 

لانه لا يلزم من أن یکونوا أفضل من أن یکونوا أمانًا للأمة لعدم التلازم بینهما. 

وقد وقع لبعض معاصرینا من أهل العلم من طبقة والدي (رحمهم الله تعالی) مثل ذلك. 

فألف رسالة أن أهل البیت في کل زمان إلى آحر الدوران أفضل من جمیع الخلق» حتی 
من الصدیق الاکبر (. 

وترقی أن جعل ذنوبهم التي تقع منهم صورية وأنهم معصومون من الذنوب". 

وقد عرضها على علماء زمانه فلم تقع عندهم موقع الاستحسان ولم يقرظوا له عليهم. 
وقد كنت صغيرًا فرأيتها في بحموعة مع غيرها تباع في تركة مؤلفها أو غيره. 

ولم أرها بعد. 

وبالجملة فان اهل البيت الكرام (رضوان الله تعالى عليهم) لم يزالوا هدفا للاحتلاف فيهم 
في كل زمان من عصر النبوة إلى هذا الآن0". 

وللاحتلاف فيهم وقع ما وقع من الفتك مهم والتعدي عليهم من الذين لا يستحي من 
الله تعالى من عذابهم» ولا يقبل شفاعة في عقابهم» وهم حزي عظيم وعذاب أليم» فمن غال 


(۱) عن علقمة أنه ضرب بيده على منبر الكوفة فقال: حطبنا على ذه على هذا المنبر» فذكر ما شاء الله 
أن یذکر ثم قال: إنه بلغني أن ناسا یفضلوا على أي بكر وعمر» ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه 
ولكني آکره العقوبة قبل التقدم» فمن أتيت به بعد مقامي هذا قد قال شیقاً من ذلك فهو مفتر عليه ما 
على المفتري» إن خير الناس كان بعد رسول الله يلع آبو بكرو ثم عمن ثم الله أعلم بالخير بعد. 
المرجع السابق ص-۰۱۲۱ وانظر الذهبي في تاريخه (۵۰/۲). 

(۲) جعل الشهرستاني الشيعة خمس فرق هي: الكيسانية والزيدية والإمامية والغلاة والإساعيلية وهو ثلاث 
أصئاف عند الأشعري: الشيعة الغالية وهم حمس عشرة فرقة» والشيعة الإمامية وهم الرافضة- وهم 
أربعة وعشرون فرقة» والشيعة الزيدية وهم ست فرق ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص على 
الإمام» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر. 
موسوعة الفرق والحماعات ص ۱۵ ۲. 

(۳) قال النووي في مقدمة فضائل الصحابةء أما على هه فخلافته صحيحة بالإجماع» وكان هو الخليفة في 
وقنه لا حلافة لغيره» وأما معاوية كه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء 5ك وأما الحروب 
التى جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها وکلهم عدول رضى الله عنهم» 
ومتاولون في حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شى من ذلك أحداً منهم عن العدالة لأنهم بجتهدون اتلفوا 
في مسائل من سحل الاجتباد كما يختلف ابحتهدون بعدهم» وأعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا 
كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها احتلف اجتهادهم. 
شرح مسلم للإمام النووي (۵ ۱۲۱/۱) . 


۱۳ تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] 


في حبهم)* ومن محف في حقهم؛ والقول ا حق والمنیج الأحق التوسط في شأنهم إذ خير 
الأمور أوسطها. 

. ولا تقولوا على الله إلا المح"‎ N 

فالذي ينبغي أن يعتقد فيهم أنهم أفضل من غيرهم باعتبار كونهم بضعة رسول الله لاشك 
في ذلك ولا مرية» وان هم امتیازات ميزهم الله تعالى هم عن غيرهم دينّاء وأخرى بسبب 
انتسابهم إليدوية. 

و تالاه تارك وتعالى:لرقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القرى). 

وقال ي "أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة» وأحبوني يحب لذبو احيرا آهل بيتي 
E‏ 

فمودتهم وحبهم واجبان على الأمة بالنص القطعي ومنها أ نه جعل لهم حقًا في بيت المال 
وغير ذلك مما بينه الشرع من نحو أن غيرهم ليس کفوّ! هم. وأن ذلك نافع في الآحرة ایض 
لما روى عنه و أنه قال:"كل بيت منقطع إلا بيتي ونسبي"29©. 


() الغالية: هم عدة فرق من الشيعة يجمعهم أنهم غلوا في على وقالوا فيه قولاً عظیماء وغلوا في حق 
أئمتهم حتى آخرجوهم من حدود البشرية» وحكموا فيهم بأحكام الآلهة» فربما شبهوا الواحد من 
الأئمة بالإله» وربما شبهوا الاله بالخلق. وهناك فرقة من الغلاة تسمى الخطابية تقول: إن الله ك هو 
محمد وأنه ظهر في خمسة أشباح وحمس صور مختلفة فظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين إلى آخر أقوالهم وفرق الغلاة كثيرة. انظر موسوعة الفرق وابحماعات ص۳۰۰. 

(۱) سورة النساء (۱۷۱). 

(۲) سورة الشورى (۲۳). وقد روى البخاري في صحيحه (4۸۱۸) كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 
لا المودة في القربی" ولفظه : "حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد 
الملك بن ميسرة» قال: سعت طاوساً عن ابن عباس (رضى الله عنهما) فقال سعيد بن جبير: قربى آل 
محمد و فقال ابن عباس: عجلت. إن النبي وه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة". 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۳۷۸۹ كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي يل عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله : "احبوا الله ... الحديث". 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وقد روى الترمذي في رقم (۳۷۸۲) عن جابر بن عبد الله 
قال: رایت رسول الله و في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: يا أيها 
الناس إني قد تركت فيكم ما إن أحذتم به لن تضلوا: كناب الله وعترتي أهل بيتي". 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (44۸/۲) بلفظ "كل نسب وحسب منقطع إلا نسبي وحسبي" وابن 
عدي في الكامل (۲۷۰/۱). 


تفسیر [إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت] ۱۳۳ 


لکن ينبغي ألا یغفل عن آنهم بالنسبة لأحكام الله تعالی وحده كغيره» لا فرق بينهم» فقد 
صح رسول الله ولع أنه قال:"وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 

وروي عنه يل أنه دحل على فاطمة وعندها صفية عمة رسول الله فقال: "یا بني عبد 
مناف» يا بني عبد المطلب» يا فاطمة يا بنت محمد يا صفية عمة رسول الله“ اشتروا 
أنفسكم من الله لا آغني عنکم من الله شيئًاء سلوني من مالي ما شنتم واعلموا أن أولى الناس 
بي يوم القيامة المتقون ". 

وان تکونوا أنتم مع قرابتکم فذلك. لا يأتيني الناس بالاعمال, وتأتوني بالدنیا تحملونها 
على أعناقكم, فتقولون: يا محمد فأقول هكذاء ثم تقولون: يا حمد» فأقول هكذاء آعرض 
بوجهي عنكم فتقولون: يا محمد أنا فلان ابن فلان» فأقول: أما النسب فأعرف» وأما العمل 
فلا أعرف نبذتم الكتاب فارجعوا إلى قرابة بيني وینکم(؟. 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۸۷) 85 -كتاب الحدود ۱۲-باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع عن 
عائشة. ومسلم [۸- ])١88(‏ كتاب الحدود» ۲-باب قطع السارق الشريف وغيره» والنبي عن 
الشفاعة في الحدود عن عائشة. 
وقال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام هذه الأحاديث» 
وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» فان كان لم يشفع فيه» وأما المعاصي التى لا حد فيها وواجبها 
التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها آهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا 
لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 
شرح مسلم للنووي )١55/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) صفية عمة رسول الله ل وشقيقة حمزة» وحجلء والمقوم» وأمهم زهرية. تزوجها الحارث بن 
حرب بن آمية فتوفى عنها وتزوجها العوام بن خویلد فولدت له الزبير حواري رسول الله بل » 
والسائب وعبد الكعبة. والصحيح أنه لم يسلم من عمات رسول الله یل سواهاء ووجدت على أخيها 
حمزة وجدًا شديدّا وصبرت واحتسبت. 
وكانت يوم الخندق في حصن حسان بن ثابت» قالت: وهو معنا في الحصن مع الذرية فمر بالحصن 
يبودي فجعل يطيف بالحصن والمسلمون في تحور عدوهم فذكرت الحديث وأنها نزلت وقتلت 
اليهودي» وتوفيت سنة(٠‏ ۲). تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة(١‏ ۲). 

(۲) أوله أحرجه مسلم في صحيحه [۳۵۰-(۰])۲۰۵ [۳۵۱-(۲۰۳)] كتاب الإيمان» 7۸٩‏ باب في 
قوله تعالى: "وأنذر عشيرتك الأقربين" الأول عن عائشة» والثاني عن أي هريرة وقد آحرجه البخاري 
أيضا في صحيحه (۶۷۷۱) كتاب تفسير القرآن» -١‏ باب ولا تخزني يوم ييعنون" عن أي هريرة. 
والترمذي (۳۱۸4) في التفسير» باب من سورة الشعراء» عن عائشة. 


۲٤ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وت تحقیقه 


هذا ما اعتقده فیهم (والقی) الله تعالی ورسوله عليه يلي إن شاء الله وَيْكَ. 

وني هذا القدر كفاية لأولي العقول السليمة على أن جعل الزوجات الطاهرات من غير 
أهل بيت النبوة» لإبعادهن عن التطهير وجعلهن محلا لقبول التدنيس فيه ما فيه من إيذاء النبي 
َة وإيذاء الله تعالى. وقد قال عز شانه:(ران الذين يؤذون الله ورسوله)". وهو صريح في 
عدم جواز إيذاء ابیت ومن البدهي أن جعل الأزواج والطاهرات معرضات للأدناسء إيذاءً 
للمرسل لكافة الناس يل » ومنفر عنه. 

وذلك لا يجوز بوجه من الوجوه باتفاق الأمة احمدية. 

الباب السادس عشر 
في نقد ما خالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه 
المسألة الاولی: الاحتلاف في الغز وة ولیس فيها مخالفة في حقيقة الأمر» لکن لما كان 


5) کذا بالاصل . 

(۱) سورة الأحزاب (0۷). يقول الله تعالى متهدداً ومتوعدا من آذاه بمخالفة آوامره وارتکاب زواجره 
وإصداره على ذلك ولیذاء رسوله بعیب أو بنقص- عیاذا بالله من ذلك -قال عکرمة: في قوله تعالی: 
إن الذين يوذون الله ورسوله" نزلت في المصورین وثى الصحیحین بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله و يقول الله ك: يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره". 
تفسیر ابن كير (۵۳۳/۸ ۰ ۵۳). 

(۷) ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام في حادث الإفك في غزوة المریسیع (۳۵۸/۱) فیما روی عن عائشة 
وفیه: ثم قام رسول الله لك حطيباً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: آما بعد فاشیر واعلي في 
أناس ابنوا آهلي» ولم الله إن علمت على أهلي من سوء قط وآبنوهم بمن» والله إن علمت عليه سوعا 
قط ولا دحل على أهلي إلا وأنا شاهد, ولا غبت في سفر إلا غاب معي» فقال سعد بن معاذ #45: 
أرى يا رسول الله أن تضرب اعناقہم» فقال رجل من الخزرج وكانت آم حسان من رهطه وكان 
حسان من رهطه» والله ما صدقت ولو كان من الأوس ما آشرت بهذا... الحديث. هذا الحديث 
آحر جه البخاري (4۷۰۷) في کتاب تفسیر القرآن باب ۲-(رن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
... الآية). 

(۲) قال النووي: كانت هذه القصة في غزوة المريسيع وهی غزوة بنى المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن 
إسحاق ومعلوم أن سعد بن معاذ مات في أثر غزاة الخندق من الرمية التى أصابته وذلك سنة أربع 
پاجماع اصحاب السير إلا شيا قاله الواقدي وحده. 
قال القاضي: فيحتمل أن غزاة المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة آربع قبل قصة الخندق» وقد ذكر 
الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الخندق وقريظة بعدها. 
شرح مسلم للنووي )٩۲/۱۷(‏ طبعة دار الکتب العلمية. ۱ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقيقه سس ۱۳۹ 


بیان التوفیق بینهما: 
إن البيضاوي انبع لفظ الحديث» بعدم التقييد فلفظ البخحاري في الحديث المتقدم ومسلم 


(Dr 8 3‏ 
في عض روا : 


من غير تقييد بني المصطلق» وهو بضم الميم وسكون الصاد المهملة» وفتح الطاء 
المشالة المهملة» وكسر اللام. 

ويقال ها: غزوة المريسيع: بضم الميم» وفتح الرای وسكون التحتيتين» بينهما سين 
مپملة مكسورة» آخره عين مهملة. 

وکانت یوم الاننین لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس» وقیل: سنة ست» وقیل: سنة 
آربع. 

قالوا: وكأنه سبق قلم كما في المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني. 

وکذا ذکر الامام البخاري في غزوة بني المصطلق أن الانك وقع فيهاء ولفظه: "وقال 
النعمان" بن الراشد» عن الزهري» كان حدیث الافك في غزوة المریسیع. 


(۱) البحاري (4۷۰۰) ١٠-كتاب‏ تفسیر القرآن -بابللولا إذ سعتموه ظن المؤمنون والمژمنات 
بانفسهم خيرا )إلى قرله:([الكاذبون). 
ولفظه: "كان رسول الله و إذا آراد أن یخرج اقرع بين أزواجه فأيتهن حرج سهمها حرج بها رسول 
الله يي معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله يع ... 
الحديث. ولفظ مسلم نفس لفظ البخاري. 

(۲) غزوة المریسیع: وتسمى غزوة بني المصطلق كانت في شعبان سنة حمس على الصحيح» بل ابحزوم به» 
قال الواقدي: استخلف النبى و على المدينة زيد بن حارثة. 
وعن المسور بن رفاعة قال: حرج رسول الله كل ني سبعمائق وعن عبد الله بن أي بكر وغيره: حرج 
رسول الله 4 وبلغه أن بني المصطلق یجمعون لى وقائدهم اخارث بن آي ضرار أبو جويرية أم 
المؤمنين فسار حتى نزل بالمريسيع ماء من مياههم فأعدوا لرسول الله لل فتراحف الناس فاقتتلوا» فهزم 
رسول الله 4 بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل نساءهم وآبناوهم وأموالهم. 
الذهبي في تاريخ الإسلام غزوة المريسيع. 

)۲( النعمان بن راشد» آبو (سحاق ابگزري» الرقي؛ مولی بني آمية» صدوق» سیئ اف آخحر ج له 
البخاري تعلیقا وباقی الستة. 
ترجمته: تهذيب التهذيب (4۰۲/۱۰ تقریب التپذیب (۳۰/۲ الکاشف ۰۲۰۰/۳ تاريخ 
البخاري الکبیر (۰۸۰/۸ مرح والتعدیل (۲۰۲۰/۸) ميزان الاعتدال (۲۳۵/4) لسان المیزان 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وت تحقیقه 


ووقع الإمام الرازي في غزوة غزاها قبل غزوة بني المصطلی( فليحرر. 

أما الصافي فقد جرى على التقیید فلا حلاف لما علمت. 

المسألة الثانية: 

کون السيدة مارية القبطية سرية“ رسول الله يي ام سيدنا إبراهيم الكت هي التي وقع 
عليها الافك وأن السيدة عائشة الصديقة هي التي أفكت عليهاء برآها الله تعالى. 

وأن هذه الآيات نزلت فيهماء وهذه مردوده من وجوه: 

ولنقدم هنا تمهيدًا لذلك فنقول: 

تسیل : 

إن فيما نقل من تهمة السيدة مارية القبطية (رضي الله تعالى عنها) وأرضاها بمأبور^ 
الذي سماه الصافي جريحًا حلافا من جهات عشرة: 

قال بعضهم: إن مأبورًا كان يأوي إلى السيدة مارية ويأتي با حطب والماء إليها. 

وقال بعضهم إنه كان یدل عليها. 


= 


۰4۱۲/۷ الکامل »)۲٤۷۹/۷(‏ الضعفاء الكبير (۰۲۱۸/4 الحمع بين الصحيحين »)۲٠۷١(‏ 

الثقات (۰۳۲/۷) ضعفاء ابن اوزي 4/90 .)١5‏ 

(۱) ذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك قال: الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق» قال القاضي وهذا 
لذكر سعد في قصة الإفك وكانت في المريسيع فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ وهو الذى في 
الصحيحين وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسيع أصح» هذا كلام القاضي وهو صحیح . 
النووي في شرح مسلم. )4۲/١۷(‏ طبعة دار الكتاب العلمية. 

(۲) توفی النبي ي عن تسع من نسائه» وتروج حمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة 
وسودة بنت زمعة» وهناك ميمونة بنت الحارث افلالیق وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت 
جحش الأسدية» وصفية بنت حبي بن آحطب الخيبرية» قبض عن هولاء (رضی الله عنهن). 
وکان من سراريه مارية آم إبراهيم» وقال آبو عبيدة: كان للنبي ول أربع ولائد: مارية» وريحانة من بني 
قريظة» وکانت له جارية نفيسة وهبتها له زینب بنت جحش. 
تاريخ الاسلام للذهبي الحزء الأول في ذکر آزواجه وعددهن. 

(۳) قال ابن حجر في الاصابة (۱۸۵/۸): آهدی المقوقس صاحب الاسكندرية في سنة سبع من المجرة 

مارية وأختها سيرين والف مثقال ذهباً وعشرین وبا وبغلته دلدل وحماره عفير» ومع ذلك حصی 

يقال له مأبور شيخ کبیر كان آخا مارية وبعث بذلك كله مع حاطب بن أي باتعة فعرض حاطب على 

مارية الإسلام فأسلمت هی وأختهاء وأقام الخصى على دينه حتى أسلم بالمدينة في عهد رسول الله يل . 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وت تحقيقه 


وقالت الشیعة(؟: لأنه كان یدحل إليها ويخدمها ويؤنسها. 

امحپة الثانية: في المتهم لما فقال قوم المنافقون إذ قالوا: علج يدحل على علجة وهو 
الصحيح. 

وقال بعضهم: اتهمت به؛ ولم يذكروا المتهم لا" . 

وقال بعضهم: لم يكن لما متهم لكن النبي و دحل عليها مرة» وهي حامل بولده إبراهيم 
اليكل © فوجد عندها مأبورًا فوقع في نفسه شيء. 

وسيأتي بيان ذلك الشيء. 

وقالت الشيعة: المتهم لها السيدة عائشة الصديقة المبرأة (رضي الله تعالى عنها). 

الحبة الثالثة: في اسم الذي اتهمت به. 

قال بعضهم: إن اسمه مأبور وعليه الكل. 

وقال بعضهم: مأبو» بحذف الراء من آخره. 

وقال بعضهم: هبو( بإبدال الميم های مع حذف الراء أيضًا. 

وقالت الشيعة: جريج. 

امحهة الرابعة: في الذي آهداه النبي و 

قال بعضهم: أهداه المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر”©. 


عاد طائفة من الروافض كفرت سائر الصحابة في تقليمهم غير علي بن أي طالب وزاد بعضهم فكفر 
عليا لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهؤلاء أسوأ مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قوهم أو یناظ 
وقال القاضى عياض: ولاشك في كفر من قال هذا لأن من كفر الأمة كلها والصدد الأول» فقد أبطل 
نقل ارزع وهدم الإسلام» وأما ما عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك. فأما الإمامية 
وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطتون في تقديم غير علي بن أي طالب لا كفار. النووي في شرح مسلم 
)١ 547/١9‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) في رواية مسلم [۰۹-(۲۷۷۱)] كتاب التوبة » ۱۱-باب براءة حرم النبي ب من الريبة» من حدیث 
أنس» وفيه "أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله يلك .. الحديث» وقد تقدم الحديث بلفظه. 

(۳) احرج البخاري في صحيحه (۱۳۸۲) ۲۳-کتاب المنائز» ۹۱-باب ما قيل في أولاد المسلمين» عن 
البراء بن عازب هه قال: لما تونى إبراهيم اكا قال رسول الله ي: إن له مرضعاً في الحنة" وهو في 
رقم (۳۲۰۵) كتاب بدء الخلق» ۸-باب ما جاء في صفة الجحئة وأا مخلوقة. 

. )۱4/۸( انظر ما ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )٤( 

(ه) قال يونس: عن ابن إسحاق: شا الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله 5 بعث 
حاطب بن أي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله ولع فقبل الكتاب 


۱۳۸ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقیقه 


وقال غیرهم: آهداه له جریج بن مينا صاحب مصر ولا حلاف بين القولین؛ لأن 
المقوقس لقبه» وجریجا اسه. وصاحب مصر هو صاحب الاسکندرية. 

لکن بعضهم ظن أن المقوقس غير جریج, فلم ينتبه له. 

وقالت الشیعة: الذي آهداه له (صلی الله تعالی عليه وآله وسلم) ابو السيدة مارية 
القبطية ۲ معها حینما آهداها إليه ليخدمهاء وتستانس به. 

يدلك عليه قول الصاني: فبعثني أبوها لادحل إليها واحدمها وأونسها 

الجبة الخامسة: في دينه» قال بعضهم: أنه أسلم وحسن إسلامه» وصار ا 
وعدوه من الصحابة الكرام (رضوان الله تعالى عليهم) منهم: ابن منده» وأبو نعيم» وابن الأثير 
في أسد الغابة وغيرهم. 

ووافقه على ذلك الشيعة. 

قال الصائي: ولكن فعل رسول الله ليه لترجع عن ذنبهاء فما رجعت ولا اشتدت عليها 
قتل رجل مسلم. وقال بعضهم: كان منافقًا. 

وقال بعضهم: بقي نصرائيًا على ماته(. 

الجهة السادسة: في الذي أمره عليه وآله الصلاة والسلام بقتله. 

قال بعضهم: إن المرسل لقتله هو سيدنا علي بن أي طالب (كرم الله وجهه)» وعليه 
المعظم. 

وقال بعضهم: هو سيدنا عمر بن الخطاب" (رضي الله تعالى عنه)» وأرضاهء وجزاه عن 


واکرم حاطباً واحسن نزله» وأهدى معه إلى النبي ولك بغلة وكسوة وكسوة وجاريتين إحداهما أم 
إبراهيم» والأخرى وهبها النبي كك الابن قثم العبدي. تاريخ الإسلام ذكر رسل النبي یل (4517/1). 

(۱) هذا كلام مخالف لما ورد في كتب السيرة. 

(۲) أسلمت مارية وأخنها سيرين» وأقام القطبي على دينه حتى أسلم بالمدينة في عهد رسول الله وَل 
وانظر ما سيآتي بعد ذلك. انظر الإصابة لابن حجر .)١85/8(‏ 

(؟) لما قدم حاطب بن أبى بلتعة بما آهداه المقوقس للنبي و قال ابن حجر في الاصابة :)۱۸١/۸(‏ عرض 
حاطب بن ی بلتعة على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت» وأسلمت آختها وأقام الخصى على دينه 
ا 

)٤(‏ سيدنا عمر بن الخطاب» آمیر المؤمنين» الفاروق» قال عنه رسول الله ي: "إليها يا ابن الخطاب فوالذی 
نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك" وقال الزهرى: فتح الله الشام كله 


۱۳۹ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وت تحقیقه 


دينه خیرا. 

ابپة السابعة: آين آرید قتله؟ 

قال بعضهم: ذهب إليه علي» ولم یذکروا الأين بل اطلقوه. 

وقال بعضیم: ذهب ليه فوجده في ركي ماع وبه قال مسلم في صحیحه 

وقالت الشیعة: ذهب إليه في حائط- أي بستان حاط بجدار - 

وقال بعضهم: دحل عليه عمر وهو عند مارية (رضي الله تعالی عنهما). 

الجهة الثامنة: في أنه هل حوف وروع بالقتل أو لا 

الذي رواه أهل السنة ليس فيه ما يدل صراحة على ذلك» ولا ضمئاء بل فيه ما يدل على 
عدمه والذي روته الشيعة يدل على أن سیدنا علي (رضي الله تعالی عنه) حوفه وروعه حتی 
رمى بنفسه من فوق النخلة إلى الأرض فبدت عورته. 

الجبة التاسعة: في أنه هل كان کشف مأبور عورة نفسه عن قصد أو لا. 

فاهل السنة لم يتفقواء فمن قائل إنه كان في رکی(؟ قال: كان الکشف عن صلفة. 

ومن قائل: لم يكن فيه» قال: إن ذلك كان عن قصدء لدرء القتل عنه» وهو متفق عليه 
والصافي من الشيعة قال: لم يكن ذلك عن قصدء بل عن صدفة؛ لأنه لما رمى بنفسه من فوق 
النخلة بدت عورته وذلك عن غير قصد بالضرورة". 


0) 


على عمر» وال حزيرة ومصر والعراق كله ودون الدواوين قبل أن يموت بعام» وقسم على الناس فیکهم" 
وقال معاوية» آما آبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردهاء وأما نحن فتمرعنا 
فیها ظهرا لبطن" . انظر تاريخ الإسلام وفيات سنة (۲۳). 

(۱) أخرجه: مسلم في صحیحه [۵۹-(۲۷۷۱)] كتاب التوبق» ۱۱-باب براءة حرم النبي كو من الريبة» 
عن أنس . وفيه: أن ع كان يتنهم بام ولد رسول الله يم » فقال رسول الله ي لعلي: "اذهب 
فاضرب عنقه" فأتاه على فإذا هو في ركى يتبرد فيها ..." الحديث وقد تقدم بلفظه. 

(۲) قال النووي: آمر على ذه أن يذهب ليضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل في ركى وهو البثر فرآه 
بحبوباً فتركه قيل لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آحر وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا 
بالزنا وکف عنه على هه اعتماداً على أن القتل بالزنا وقد علم انتقاء الزنا والله أعلم. 
شرح مسلم للنووي (۱۰۰/۱۷) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) الركي: هو البثر. 

(6) یجمع بين قصتي عمر وعلي؛ باحتمال آن ايكون معنی عمر و 
رآه محبوبا اطمان قلبه وتشاغل بامر ماه وان ن یکون ن إرسال على تراعی قلیلاً بعد رجوع انب 
ا 


١ہ‏ سس في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقيقه 


لأنه لو كان عن قصد لفعله من غير صعود إلى النخلق ورمى نفسه من خوفه إلى الأرض 
مخاطرةً في النجاة بنفسه من القتل؛ لأنه كان في ذلك الإلقاء بما سقط على ام راسه فمات» 
فما كان ذلك إلا وفه وتروعه(. 

الجهة العاشرة: في أن نظر الذي ذهب إلى قتله لعورته هل كان عن قصد أو لا. الذي 
يجنم إليه كلام أهل السنة أنه كان عن قصد. 
۱ وأما الصافي فكلامه يدل على أنه كان صدفة وهناك احتلافات أخرى ليس في ذكرها 

كبير فائدة فلا نطیل به. 

وتحقیق ذلك کون السبب في هذه التهمة أن مأبور إذا كان حصي" كان يأوي إلى 
سيدتنا مارية (رضي الله تعالى عنها)» ويدخل إليها وكانت (رضي الله تعالى عنها) لا تتوارى» 
ذلك لما أنه خصي. : 

فرأى المنافقون ذلك فقالوا: علج يدحل على علجة. والعلج"؟ هو الكافر من العجم 
واتهموها به. 

فدحل مرةً رسول الله مج على السيدة مارية فوجده عندهاء فوجدت نفسه شيء (صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم) من ذلك شيئًا. 

وهو أن مأبورًا قيل عنه إنه غير حصي. 

واتهموا السيدة مارية به» فلا يناسب دخوله عليه فأمر عليًا أو عمر( على الخلاف المار 


الماء فوجده ويكون إخبار عمر وعلي معاً أو أحلهما بعد الآخر » ثم نزل جبريل بما هو آكد من 

ذلك. الإصابة (4/5 .)١‏ 

(۱) أخرج ابن شاهين من طريق سليمان ابن أرقم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أهديت مارية 
إلى رسول الله ولد وابن عم ها... فذكر الحديث... إلى أن قال: وبعث رسول الله ولع علیا ليقتله فإذا 
هو ممسوخ. الإصابة .)١5/5(‏ 

(۲) أخرج حديث مأبور مسلم ولكن لم يسمه وسماه أبو بكر بن أي خيثمة عن مصعب الزبيري مأبور 
ولفظه ثم ولدت مارية التى أهداها المقوقس إلى رسول الله و ولده إبراهيم» وكان أهدى معها أختها 
سيرين وخصياً يقال له مأبوراً» وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمى. 
الإصابة (4/7 )١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) العلج: كل جاف شديد من الرجال» وجمعها: علوج» وأعلاج. 

(4) آحرج ابن الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: دحل رسول الله لعْ على القبطية ام 
ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر وكان كثيرا ما یدعل عليها فوقع في نفسه شئ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقيقه ۱۳۱ 


باظهار ذلك بقتله إن لم يكن حصیّا؛ وصرح بذلك کل له مع علمه ب بانه حصي كما یعلم 
من التقول التي أسلفناها لدی إمعان النظر. 

فلما وجد الذي ذهب لقتله حصيًا کف عنه ورجع للنبي (صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم). فآخبره و ات کی تن 
عن قصد لا على سبیل الصدفة لتوقف درء القتل عنه. 

وأما آمره يلع بقتله فقد كان على تقدير کونه غير حصي كما ظهر لك فهي شرطية 
والشرطية لا تستلزم الوقوع؛ لأنه ول علق قتله على تقدير كونه غير حصي» وليس في هذا 
الأمر تخویفا ولا ترويع لمسلم مؤمن بالله ورسوله يحرم تخويفه وترويعه؛ لأن الذي أتى إليه 
ليقتله بين له أول الأمر بان قتله على كونه غير حصي» وهو يعلم أنه حصي فلم يخفء ولم 
يرع ولذلك كشف عن نفسه في الحال» فكف عنه ولم يكن ذلك إلا عن إعلام له بان قتله 
مبني على كونه غير حصي» وما كان ذلك الكشف عن صدفة على غير رواية: "أنه كان في 
الركي" كما ادعاه الصافي(© في تفسيره بقوله:"فلما شي أي مأبور- الذي ساه جريجًاء 
أن يرهقه - يعني عليًا -صعد في نخلق وصعد على في ثره» فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق 
النخلة» وبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء. 


فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه فساله فأخبره فانجذ عمر السيف ثم رحل على مارية وقرییها 
عندها فأهوى إليه بالسیف فلما رای ذلك کشف عن نفسه » وكان جبوبا ليس بين رجليه شئ» فلما 
رآه عمر رجع إلى رسول الله يع فأخبره» فقال رسول الله يه إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله تعالى 
برأها وقريبها وان في بطنها غلاماً مني وانه أشبه الناس بي وأنه آمرني أن أسميه إبراهيم وكناني ابا 
إبراهيم. انظر الإصابة لابن حجر (4/5 .)١‏ 

(۱) قال ابن حجر في الإصابة (17/5 » )١4‏ سماه آبو بكر بن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري مأبورا 
ولفظه ثم ولدت مارية التى أهداها المقوقس إلى رسول الله ی ولده إبراهيم وكان أهدى معها أحتها 
سيرين وخصياً يقال له مابون وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمى منها ما آعرجه ابن عبد 
الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: دحل رسول الله ييل على القبطية أم ولده 
إبراهيم وجد عندها نسيبا ما قدم معها من مصر ... الحديث. 

(۲) مابور بموحدة حفيفة مضمونه وواو ساكتة» ثم راء مهملة- القبطي الخصي قريب مارية آم ولد رسول 
الله وَل قدم معها من مصر. 
وقال الواقدي: بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة قال: بعث المقوقس إلى رسول الله 
يل بمارية وأختها سيرين وألف مثقال ذهباً وعشرين ثوباً ليناً وبغلته الدلدل وحماره عفير ويقال يعفور 
ومعهم حصي يقال له مأبور» ويقال: هابور بهاء بدل الميم» وبغير راء. الإصابة .)١5/5(‏ 


۱۳۲ في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه 


وقد وهم من سماه جریجا من قول بعضهم: إن الذي أهدى مارية للنبي يل هو المقوقس 
جريج بن مينا صاحب الإسكندرية ومصرء لا أبوها شعون كما ادعى الصائي؛ لأنه لو كان 
أباها لكان الأمر لا يخلو: إما أن يكون مسلمًا أو لاء فان كان مسلمًا فليس للنبي يله أن 
یسترقها"؟ وتسرى بها على وجه الملكية» بل كان عليه بحسب ما قدره من الشرائع 
والأحكام أن يعقد عليها لكونها حرة الأصل. 

ولا قائل بأنه عقد عليها قط بل اتفقت الأمة على آنها كانت له جارية وسریقتلیه 
ومعدودة من جملة جواريه وسراريه الاریعة؟ (رضي الله تعالى عنهن). 

وان كان غير مسلم» فحينئذ نقول: كيف يتصور العقل أن إنسانًا يدي لمن لا يؤمن به» 
ويراه عدوا لدينه ومعتقده ابنته يتسرى مها ويستخدمها ويخرجها عن دينها ودين آبائها 
وأجدادها(؟. 

هذا عجیب وبعيد عن العقل جدًاء ودعواه آعجب لذ لا یقبل العقل تصوره بوجه عام. 

ولم یذکر أحد من العلماء السيدة عائشة (رضوان الله تعالی عليها)» أو یتعرض لا في هذه 
التهمة غير الشيعة. 

وأما کون آيات الافك نزلت في السيدة مارية القبطية“ (رضي الله تعالى عنها)» وما 
اتهمتها به السيدة عائشة الطاهرة التقية رضوان الله تعالى عليها فمردوده من وجوه تسعة عشر: 

الوجه الأول: أنه لا يمكن E‏ عائشة الصديقة المبرأة على السيدة 


(۱) من سراري النبي وه ريحانة» قال الذهبي: بسنده عن ثعلبة بن ني مالك قال: كانت ريحانة من بني 
النضير» فسباها رسول الله و فأعتقها وتزوجها وماتت عنده. 
وعند ابن شهاب أن رسول الله و استأسر ريحانة ثم اعتقها فلحقت باهلهاء قلت - أي الذهبي - 
هذا أشبه وأصح. تاريخ الإسلام (۲4۷/۱) في أزواج الي ب وعددهن. 

(۲) ذکر الذهبى هؤلاء الأربع فقال: قال أبو عبيدة: كان للنبي وقد أربع ولائد: مارية» وريحانة من بني 
قريظة وجميلة فكادها نساؤه» وكانت له جاريةنفيسة وهبتها له زينب بنت جحش. 
تاريخ الإسلام .)۲٤۷/١(‏ 

(۲) انظر ما تقدم من ترجمتها في الإصابة (۱۸۵/۸) وإسلامها بعد أن عرض عليها حاطب بن أني بلتعة 
الإسلام. 

. قال البلاذري: كانت أم مارية رومية » وكانت مارية بيضاء جعدة جميلة‎ )٤( 
وتوفيت في خلافته قال الواقدي: ماتت في الحرم سنة ست عشرة فكان عمر يحشر الناس لشهودها‎ 
وصلى عليها ودفنها بالبقيع. وقال ابن منده: ماتت مارية بعد النبي ی بخمس سنین.‎ 
.)۱۸۵/۸( الإصابة لابن حجر‎ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة ونتحقیقه سس سس ۱۳۲ 


مارية القبطية (رضي الله تعالى عنهما) بسبب سيدنا إبراهيم | ايل ولا أن تقول ما نقلوه عنها 
أن مأبور الخصي كان أسودء وسيدنا إبراهيم ال ۴ ابن رسول الله يي كان أبيض» بل 
شديد البياض لقوله #: "وبشرني جبريل أن في بطنها يعني السيدة مارية غلامًا مني وأنه أشبه 
ال 

وهذا الحديث فيه دلالات كثيرة منها: أن تهمة المنافقين ها كانت وهي حامل ومنها: أن 
السيدة عائشة (5) لا يمكن أن تقول ما نسب إليها بعد قول النبي يلل وبشرثي أن في بطنها 
غلامًا مني» وأنه آشبه الخلق بي . ۱ 

ومنها من قوله فأخبرني أن الله برآها إلى غير ذلك. 

الوجه الثاني: أنه لا يمكن أن تكون آيات الإفك نزلت في السيدة مارية وما أفكت به 
عليها على زعمهم الباطل السيدة عائشة (رضي الله تعالى عنها)؛ لأن الآيات الكريمة 
المذكورة نزلت عقب غزوة بني المصطلق”" التي يقال ها غزوة المريسيع» وذلك سنة خمس» 
أو ست أو أربع على ما قدمناء وأن موت سيدنا إبراهيم ام كان سنة عشرة من احجرة 
فيكون نزول الآيات ووقع الإفك قبل وفاة سيدنا إبراهيم 4 لسبع أو ست سنين بل قبل 
بحيء السيدة مارية ووصوضا المدينة المنورة بسنتين على الأقل أو بثلاث؛ أو أربع على 
الخلاف المار؛ لأن إهداء المقوقس“ إياها كان سنة شان كما أسلفنا. 


(۱) انظر ما سيأتي عقب هذا من أنه كان كثير الشبه بسيدنا رسول الله وه . 

(۲) توف إبراهيم بن النبي ي هو ابن سنة ونصف. وغسله الفضل بن العباس ونزل قبره الفضل وأسامة بن 
زيد فيما قيل» وكان أبيض مسمناً كثير الشبه بوالده و . تاريخ الإسلام في سنة (8) 

(۳) أنزل النبي هله السيدة مارية في العالية في المال الذى صار يقال له سرية آم إبراهيم وكان یختلف إليها 
هناك وکان یطوها بملك اليمين» ل ی ی 
الحجة سنة شان. 

RE‏ کارا بر وت اجه امر رهم خلفاء نی 
مد وكان رأسهم الحارث بن أني ضرار» وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه وابتاعوا عیلاً 
وسلاحاه وتهیا للمسير إلى رسول الله يك . وقال الواقدي: ونزل رسول الله كلك الماء وضربت له قبة 
من أدم ومعه عائشة وأم سلمة وصف رسول الله َو أصحابه؛ ثم أمر عمر فنادى فيهم؛ قولوا: لا له 
إلا الله تمنعوا مها أنفسكم وآموالکم ففعل عم فأبوا فكان أول من رمى رجل منهم بسهم» فرمي 
المسلمون ساعة بالنبل» ثم إن رسول الله ول أمر أصحابه أن يحملوا فحملواء فما أفلت منهم إنسان. 
تاريخ الاسلام حوادث سنق(ه). 

(ه) قال یونس: عن ابن (سحاق: ثنا الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله ب بمث 


:سس اي نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقيقه 


فان صح وقوع تهمة على السيدة مارية المذكورة (رضي الله تعالی عنها)» لا یکون 
الإفك المذکور في القرآن ابحید. ولا تکون السيدة عائشة الصديقة (رضي الله تعالی عنها) هي 
المتهمة طا. 

وهذا وحده كاف لبطلان قول الصافي“ عن القمي. 

وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة. 

الوجه الثالث: إن هذا القول غير صحيح عند الشيعة أنفسهم أيضًا كما صرح بذلك 
الصافي نفسه بقوله. 

أقول: إن صح هذا إلى آخره. 

الوجه الرابع: إن هذا القول مخالف وخارق لاجماع المفسرين وامحدثين» وأهل السير 
والمورخین؛ لم يذكره أحد منهم. 

الوجه الخامس: إن الله (سبحانه وتعالى) قال:إإِنَ الْذِينَ جَاءوا بالإفك عُصِبَةٌ مك76 

وقدمنا أن العصبة من العشرة إلى الأربعين» أن ای ليده تیه بجماعة. 

وهو تصريح منه تعالى بأن الآفكين جماعة(" لا واحد وكون السيدة عائشة الصديقة 
المبرأة أفكت وحدها والعياذ بالله تعالى على السيدة مارية لا تنطبق عليها الآية المذكورة. 
وكذا ما بعدها. 


حاطب بن أبي باتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضى بكتاب رسول الله لك فقبل الكتاب 
وأكرم حاطاً وأحسن نزله» وآهدی معه إلى النبي 8 بغلة وكسوة وجاريتين» إحداهما: أم إبراهيم 
والأخرى وهبها النبي وله لهم بن أقثم فهى ام زكريا بن جهم» خليفة عمر وبن العاص على مصر. 
تاريخ الإسلام حوادث سنة (۸) هس. ْ 

(۱) الصافي في تفسير القرآن . تأليف: محسن بن محمد بن مرتضى بن محمود الكاشي الملقب بفيضي» 
والمتوفي سنة )١١51(‏ هم. 

(۲) سورة الأحزاب (۱۱). وقد تقدم تفسير الآيات من قبل. 

(۲) قال يونس بن بكير: عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن عروة عن عائشة 
قالت: لما تلا رسول الله و القصة التى نزل مها عذري على الناس» نزل فأمر برجلين وامرأة ممن كان 
تكلم بالفاحشة في عائشة» فجلدوا الحد. 
فال: وکان رماها ابن آيي ومسطح وحسان وحمنة بنت جحش. 
تاريخ الاسلام حادث الافك (۳۰۲/۱) . 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقيقه_ ۲ 


الوجه السادس: إن في الآيات المذکورات تصريحًا بتوبة بعض الآفکین(. 

: وكون السيدة عائشة هي الآفكة برأها الله إتغال) وحتها: كما افترى عليها. 

تكون الآية الدالة على توبة بعض الآفكين وهو قوله تعالى:9وَلَوْلاً فضتل الله غلیکم 
وحم ما رکا منکم من أحَد أبَدَ). 

رلت في حقها ودالة على توا وهو يرد على الصافي قوله عن القمي: لترجع عن ذنبهاء 
فما رجعت ولا اشتدت عليها قتل رجل مسلم. 

الوجه السابع: إنه لو كانت آيات الإفك نازلة فيما أفكت به السيدة عائشة الصدیقة(؟ 
على السيدة مارية (رضي الله تعالى عنها)» على زعمه لكانت السيدة عائشة الصديقة- 
حاشاها الله تعالى -استوجبت حد القذف» وهو الجحلد“. 

لقوله تعالى: ولا جَاءوا عله بأربعة شبذاء قاذ لم ينوا بالتشبداء فأُولَكَ عند الله هم 


(۱) في قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) أيها الخائضون في شأن عائشة 
بان قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم لایمانکم بالسبة إلى الدار الآخرة (لمسکم فيما 
أفضتم فيه من قضية الإفك (عذاب عظيم) وهذا فيمن عنده إيمان فیقبل الله بسببه التوبة کمسطح 
وحسان وحمنة بنت جحش أحت زيلب بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن 
آي ابن سلول وأضار به فليس آولك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصاح 
ما یعادل هذا. 
تفسیر ابن کثیر (۲۸۲/۳). 

(۲) اختلف العلماء في عائشة و خديجة أيهما أفضل» وفی عائشة وفاطمة رضی الله عنهم أجمعين. 

واختلف الناس في تفضیل بعض الصحابة على بعض فقال أهل السنة: آفضلهم آبو بكر الصدیق, وقال 
الخطابية :أفضلهم عمر بن الخطاب» وقال الرواندية: أفضلهم العباس» وقالت الشيعة: علي» واتفق آهل 
السنة على أن افضلهم آبو بكر ثم عم قال جمپورهم ثم عثمان» ثم علي» وقال بعض أهل السنة من 
أهل الكوفة بتقدیم على على عثمان» والصحيح المشهور تقديم عثمان. 
النووي في شرح مسلم (۵ ۱۲۱/۱) طبعة دار الكتب العلمية. 

() حكم جلد القاذف للمحصنة شانون جلدق وهی الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلاً 
فكذلك يجلد قاذفه أيضاً » وليس فيه نزاع بين العلمای فان أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درا 
عنه الحد وغذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شبادة 
ابدا وأولئك هم الفاسقون) فاوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال: ثلاث أحكام 
آحدها: أن یجلد شانین جلدة الثانی: أن ترد شپادته أبذاء الثالت: أن یکون فاسقا لیس بعدل لا عند 
الله ولا عند الناس. ١‏ 
تفسير ابن كثير (۲۷۳/۸). 


سم بح E o‏ نج لق قد لسري اخ ات وتحقیقه 
الکاذیون>. 
حال سراف فان مالا هل كنات عله زرد اما سر EA‏ 
" الوجه الثامن: أن السيدة عائشة الصديقة (رضي الله تعالی عنها) لو استوجبت الجلد لكان 
جلدها رسول الله يو ولم يتركها لما روی البخاري ومسلم(؟ في صحيحهما بسندهما أن 
قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التی سرقت فقالوا: من یکلم رسول الله جر ومن یجتری علیه؟ 
الا آسامة!؟ حب رسول له فکلم رسول الله ِا فقال: آتشفع في حد من حدود الل ثم 
قام فخحطب: "یا أيها الناس (نما ضل من قبلکم آنهم کانوا إذا سرق الشریف تركوه» واذا سرق 
الضعیف فیهم آقاموا عليه اد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"0©. 
وروی البخاري في صحيحه أيضًا أن أسامة کلم النبي حي في امرأة فقال: ما هلك من 
كان من قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بیده؛ لو 
فاطمة فعلت ذلك لقطعت يده" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۸۸) ٦۸-كتاب‏ الحدود» ۱۳-باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع 
إلى السلطان» عن عائشة. 
ومسلم في صحیحه [۸- [O 3A۸)‏ کتاب الحدود» ۲-باب قطع السارق الشريف وغيره) والنبي 
عن الشفاعة في الحدود. عن عائشة. 

(۲) أسامة بن زيد بن حارئقه حب رسول الله 3 وابن حبه ومولاه وأمه أم أيمن بركة حاضنة النبي كَل 
ومولاته. كان عمر إذا لقیه قال: السلام..عليك أيها الأمير ورحمة الله وبرکاته؛ أمير أمره رسول الله له 
ولما فرض عمر لأسامة مما فرض لابنه عبد الله قال له: إما هجرتي وهجرته واحدة» فقال له عمر: إن 
آباه كان أحب إلى رسول الله بل من أبيك» وإنه كان أحب إلى رسول الله يله منك توفى ڪب سنق(ع ۵). 
انظر تاريخ الإسلام - وفيات (7۰-۵۱). 

)۲( آحر جه البخاري ومسلم وتقدم. وقال النووي: قد أجمع العلماء على تحرع الشفاعة في الحد بعد بلوغه 
إلى الإمام لحذه الأحاديث» وعلی أنه يحرم التشفيع فیه فأما قبل بلوغه إلى الامام فقد أجاز الشفاعة فيه 
أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» فان كان لم يشفع فيه» وأما المعاصي 
التى لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها آهون ثم 
الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 
شرح مسلم للإمام النووي (۱5۵/۱۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۷) ٦۸-كتاب‏ الحدود» ۱۲-باب إقامة الحدود على الشريف والوضیع» عن 


عائشة. 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقیقه ۱۳۷ 


ولم ینقل احد من المسلمین أو من غیرهم في جلدها شیثا بل ولا الشيعة آنفسهم. 

الوجه التاسع: إنه بناء على ما نقله الصاني من أن اللبي ي كان لا یعلم أن مابورا حصي 
لقول الصاني: لما هلك إبراهيم بن رسول الله حزن عليه“ حزئًا شديدًا فقالت له عائشة: ما 
الذی يحزنك عليه فما هو إلا ابن جریج. 

فبعث رسول الله عليًا وأمره آن يقتلف يلزم أن رسول الله کل كان يمكن رجلا أجنبيًا أن 
يدحل على جاريته وسريته وحدها في بيته بعد نزول آية الحجاب, والعقل بقطع النظر عن 
النقل يأباه. ٠‏ 

وذلك لأن آية الحجاب نزلت حينما بنى النبي ۶ بالسيدة زینب(؟ هلال ذي القعدة 
سنة أربع من الهجرة. 

ومارية ومابور وصلا المدينة لمنورة سنة شان. ابراهیم وده توفي سنةه عشر من 
المجرق فکان وصول السيدة مارية المدينة المنورة بعد نزول آية الحجاب بأربع سنين» ووفاة 


وقد روی مسلم [۱۱- (۱1۸۹)] في الحدود» ۲-باب قطع السارق الشریف وغیره» عن جابر» أن 
امرأة من بني مخروم سرقت» فأتى بها النبي و فعاذت بام سلمة زوج النبي و فقال النبي له :"والله لو 
كانت فاطمة قطعت يدها" فقطعت. 

(۱) روى البخحاري (۱۳۰۳) كتاب الحنائز » ٤۳‏ -باب قول النبي ول : "إنا بك حزونون" وفيه: "فجعلت 
عينا رسول الله مه تذرفان- (وذلك في وفاة ابنه إبراهيم) -فقال له عبد الرحمن بن عوف هه : وأنت 
يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة ثم اتبعها باحری فقال 5 : "إن العين تدمع» والقلب 
یحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم نحزونون". 
وكذا رواه مسلم [1۲- (۲۳۱۵)] کتاب الفضائل» ۱5-باب رحمته ب بالصبيان والعيال. 

(۲) هو مأبور كما ورد في الكثير من كتب السيرة وتراجم الرجال وقد تقدم ذلك. 

(۲) السيدة زينب بنت جحش بن راب الأسدي أسد خزيمة» أم المؤمنين آخحت آي أحمد وحمنة تزوجها 
النبي يع سنة ثلاث» وقيل: سنة خمس» وقيل سنة أربع وهو أصح. 
وقال الواقدي: تروج رسول الله کل زینب بدت جحش وهی بنت حمس وثلائين سنة» وكانت دينة 
ورعة كثيرة البر والصدقة» وكانت أول نساءه يِل حوقا به» فصلی عليها عمر سنة (۲۱). 
تاريخ الاسلام - وفيات (۲۱). 

(4) روى مسلم في صحيحه [۹۲-(۲۳۱۵)] كتاب الفضائل» ۱۵-باب رحمته و الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : "ولد كي الليلة غلام» فسميته آبا 
[براهیم» ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف ... الحديث. وقال النووي: فيه جواز تسمية 
المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأساء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 


۱۳۸ 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقيقه 


سیدنا إبراهيم الا بعدها بست سنين. 

الوجه العاشر: إنه لو ادّعت الشیعف(؟ أن لبي ول كان يعلم أن ا حصي» ولذلك 
كان يمكنه من الدحول على جاریته؛ يرده ما رواه الصاني: أن رسول الله يله لما أخبره ه على 
بأنه ليس له ما للرجال؛ ولا له ما للنساء قال:"الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل 
البيت“" لأن الظاهر من هذا الحمد أنه على کون مأبور لا آلة له لانتفاء السوء حينئذ عن 
مارية الذي هو التهمة» فينتفي عن أهل البيت بانتفائه عنها لأنها منهم. 

الوجه احادي عشر: نه لو قیل ان حمد اي ولق یس علی خللت؛ لانهمعوم عنده؛ بل 
على عدم قتل علي إياه. 

قلنا هذا يدل على أن النبي يي لم يكن يعله”" أن عليًا لا يقتله ويرده ما صرح به الصافي 
نفسه بقوله: وكان- أي رسول الله يلع - أنه لا يقتله» فلم يكن الحمد حينئذ إلا على وجود 
و ف 

الوجه الثاني عشر: أنه لو قالوا إن حمد النبي يلك لم يكن على وجود مأبور حصيًاء ولا 
على عدم قتل سيدنا على إياه بل على ظهور کون مأبور خصيّء وهو لا يناني علمه و ایا 
فلا يكون دليلاً على عدم علمه. 

أجبنا عنه بأن ظهور کون مأبور خصيًا لا يستلزم الحمد؛ لأنه ليس بنعمة ولا يحتاج إلى 


(۱) تنقسم فرق الشيعة إلى ثلاثة فرق هم: 
-١‏ الغالية: ومنها: البيانية ‏ الحناحية ‏ الحربية ‏ المنصورية ‏ الخطابية _ المعمرية ‏ العميرية ‏ 
المفضلية ‏ السبئية ‏ المفوضية ‏ الذمية وغيرها. 
- الإمامية: منها: القطعية ‏ الكيسانية ‏ الرواندية ‏ الرزامية ‏ الحربية ‏ الباقرية ‏ الحاشية ‏ 
اليونسية ‏ الناوسية -- القرامطة ‏ المباركية وغيرها. 
۳- الزيدية: ومنها: الحارودية ‏ السليمانية ‏ الصالحية ‏ اليعقوبية ‏ ابترية ‏ النعيمية. 
انظر موسوعة الفرق والجماعات » ص۲۹۸ 
(۲) في فضائل أهل البيت . روی الترمذي (۳۷۹۸) کتاب المناقب؛ باب مناقب الحسن والحسين» عن اي 
سعید الخدري ڪه قال: قال رسول الله و:: "الحسن والحسين سيدا شباب آهل الحنة". وقال الترمذي: 
(۲) روی مسلم [ه- ])٩(‏ کتاب الایمان. ۱-باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالی » عن أني هريرة» وفی آخره "فى حمس لا يعلمهن إلا الله" ثم تلا وَل 
. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 
وها تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) لقمان (؛ ۳). 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه ۱۳۹ 


إرسال على لقتله وتخويفه. إذ لو أخبر رسول الله بل آصحابه أن مأبورًا حصي لصدقوه. 

ورؤية علرٍ ۳ ذلك بعينه لا تزيده يقيئًا عن إخبار المصطفى ذل إياه فضلاً عن غيره من 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فان (عبار على ياهم أنه رآه حصيًا بالنسبة لاخبار النبي يلقع إياهم به» ليس بشيء» فلا 
فائدة بهذا الظپور هذا بالنسبة للصحابة الکرام(. ۱ 

آما بالنسبة للمنافقین والكفرة؛ فاذا کانوا لا يصدقون ابار رسول الله ی المتفق عندهم 
على صدقه لا يصدقون علّا الذي هو بعض أتباعه بالأولى؛ فلا يصح حمل الحمد إلا على 
وجود مأبور حصیا. 

الوجه الثالث عشر: إن فیما فعله على (کرم الله تعالى وجهه) على ما نقله الصافي تخويقا 
وترويعًا لمؤمن بالله تعالى ورسوله ومسلم بغير حق يقتضي ذلك» وهو حرام نهی عنه سيد 
الأنام بقولدية: "من أحاف مؤمئاء كان حقّا على الله تعالى أن لا يؤمنه من إفزاع یوم 
القیامذ"۳۰, 

وقولدي: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا"0©. 


(۱) في فضائل على 4# قوله يع :"انت بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" قال القاضي: هذا 
الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعلي وأنه وصى 
له بها» قال: ثم اعتلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقنيمهم غيره» وزاد بعضهم فكفر 
عليا لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم» وهولاء أسخف ملهباً وأفسد عقلاً من أن يرد قوم أو 
يناظر. وقال القاضي: ولاشك في كفر من قال هذا لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل 
نقل الشريعة وهدم الإسلام . النووي في شرح مسلم .)١ 41/١ ١(‏ 

(؟) من فضائل الصحابة الكرام ما رواه مسلم في صحيحه [۲۲۱ - (۲۵4۰)] كتاب فضائل الصحابة؛ 
ع ه-باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم» عن آي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تسبوا 
أصحاني» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
آحدهم ‏ ولا نصيفه". 
وقال النووي: اعلم أن سب الصحابة رضی الله عنهم حرام من فواحش احرمات سواء من لابس الفتن 
منهم وغیره لأنهم بحتهدون في تلك احروب متأولون» وقال القاضي: وسب آحدهم من المعاصي 
الكبائ ومذهبنا ومذهب ابلمپور أنه یعزر ولا يقتل» وقال بعض المالكية: یقتل. 
لنووي في شرح مسلم (0۷۱/۱۲. 

(۳) ذکره افندي في كنز العمال (5 4۳۷۰ ). 

)٤(‏ لم آقف علیه. 


۱:۰ في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه 


وقد كان التخويف والترویع هنا بغير حق لعدم اقترافه لا یوجب ذلك. 

وهذا يدل على أن القصة على ما رووها ثابت ما فیها من التبديل» وأنها وان صحت 
على الوجه الذی ذکروه مع أن ذلك محال لتناقضه. 

يكون سيدنا على 5ك أ : حبر مأبورا بذلك» فكشف له عن قصد منه والحق أنه رآه حين 
آحرجه من ركي الماء قبل قبل أن يخوفه ويروعه كما رواه مسلم(. 

فيكون كشف مأبور عن صدفت ونظر سيدنا على عن قصد للحاجة فلم يكن سيدنا 
على ذَيهِ ليخوفه ويروعه كما أورد هذه القصة أهل السنة والجماعة. 

وأما إهواء سيدنا عمر أمير المؤمنين ظ4 عليه بالسیف(؟. فقد كان بعد أن أحبر مأبور 
بذلك استعجالاً له لتنفيذ أمر النبي ول لذلك قوله: فلما رای ذلك كشف عن تفسه: 

الوجه الرابع عشر: أنه إن قلنا كما قالت. الشيعة بان النبي يلي لم يبين لعلي أنه إن كان 
مأبور غير حصي فلا يقتله كيف يتصور أن سيدنا علّا مه يخالف أمر النبي يي فلا يقتله بعد 
أن ظفر به وتمكن من قتله. 

وههنا لا يخلو إما أن يجاب بأن علیّا كان علم أن النبي يي لا يريد قتله. وهذا مردود من 
وجپین أيضًا. 

الأول: أنه لو كان يعلم ذلك لما رجع للنبي بل وقال: "أمضي على ذلك أم أنثبت؟"90. 


(۱) لفظ مسلم تقدم» وأيضاً تقدم تعليق الإمام النووي عليه. 
انظر شرح مسلم للإمام النووي (۱۷/) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) ذكرها ابن حجر في الإصابة (4/5 .)١‏ 

(۲) في شدة عمر في الحق ما ذكره الذهبي: قال الأحنف بن قيس: سمعت عمر يقول: لا يحل لعمر من مال 
الله إلا حلتين: حلة للشتای وحلة للصيف» وما حج به واعتمر؛ وقوت أهلي كرجل من قريش ليس 
باغناهم ثم آنا رجل من المسلمین, ۱ 
وعن حزيمة بن ثابت: أن عمر كان ! إذا استعمل عاملاً کتب له واشترط عليه آلا يركب برذونا ولا 
یاکل تیا ولا يلبس رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوى الحاجات» فان فعل فقد حلت عليه العقوبة. 
تاريخ الاسلام حوادث سنة ۲۳ ترجمة عمر بن انطاب. 

(4) روی مسلم في صحیحه [۳۳-(۲6۰۵)] کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
فيه عن آيي هريرة في اعطاء اللبي يي الراية في فتح خیبر وقال له: امش ولا تلتفت» حتی يفتح الله 
عليك ...". 
قال النووي: أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك وحمله على ذه على ظاهره ولم یلتفت 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقیقه ۳۶ 


فإنه لو علم مراد الثبي و كما ادّعاه الصافي لما سأله؛ لأن تثبته هنا عين مضیه في آمره؛ 
وهذا بناء على أن سؤاله ذلك كان بعد رجوعه من الذهاب إلى مأبور على ما نقله الصافي لا 
قله کما عليه اهل السنة واماعة. 

الثاني: أنه لو كان یعلم ذلك بغير اعلام النبي يله © إياه لعلم أن الأمر بقتل مأبور لها 
هو لما اتهم به وأن تلك التهمة لا أصل لها لما عليه مأبور من حال لا يمكنه معها فعل ما اتهم 
به. 

وكان لم يروع ولم یخوف صحابيًا مسلمًا مؤمنًا بغير ذنب لما مر. 

وان قيل انا فعل ذلك امتثالاً لأمره يل قلنا: كان عليه أن يخبر بذلك النبي و أولا 

ويدرأ هذا الرعب والروع والخوف عن هذا الرجل المسلم المؤمن الصحاي؛ لتهمته 
ظلمًا وعدواا فانه ي يصدقه أولاً كما صدقه. ۱ 

ثايًا وإما أن يجاب بأنه كان لا یعلم وحينئذ نقول: لا يمكن أن یقول عاقل بان سیدنا 
علیّا یخالف أمر رسول الله ل مع تمكنه من القيام باجرائه. 

ويرده أيضاً قول الصافي: ولو كانت عزيمة من رسول الله القتل ما رجع على حتى يقتله. 

وأما قوله: ما بعث علياً إلى جريج”" ليظبر الحق أقول: كان يمكن إظهار الحق بغير 
ذلك بأن يخبر رسول الله ي السيدة عائشة أن مأبوراً لا يقدر على فعل شئ لأنه لا آلة له 
وتصدقه السيدة عائشة الصديقة المبرأة بالضرورة لأنها تعلم صدقه و بل أعداؤه الكفار به 
يعلمون صدقه. 

O a 


بعینه حين احتاج. 

والآخر: أنه على ظاهره ای لا تلتفت بعينك لا يمينا ولا شالاً بل امض على جهدة قصدك» ثم قال 
النووي أيضاً: فيه فضائل ظاهرة لعلي 5 وبيان شجاعته وحسن مراعاته لأمر رسول الله وَل وحبه الله 
ورسوله وحبهما إياه. شرح مسلم للنووي .)١ 55/١5(‏ 

(۱) حمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وذلك من قوله تعالی : إرإن الله عنده علم الساعةء وينزل الغيث› 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت) سورة 
لقمان (5؟). 

(۲) هو مأبور وقد تقدمت ترجمته »وقال ابن حجر في الإصابة (۱۸۵/۸) أقام الخصي على دينه حتى أسلم 
بالمدينة بعد في عهد رسول الله يع . ۱ 

(۲) هذا كان اسم النبي يل في مكة قبل مبعثه ولنا في قصة بناء الكعبة مثلاً فذكر الذهبي هذا فقال: "فلما 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وت تحقيقه 


الوجه الخامس عشر: أن قوله: إنما فعل رسول الله يِه لترجع عن ذنبهاء فما رجعت. 

الضمير راجع إلى السيدة عائشة الصدیقة؟ المبرأة (رضي الله تعالى عنها). 

والذنب هو الإفك على السيدة مارية على زعمه يرده؛ أنها لو صرت على ذنبها كما 
افترى به على الله کذباً لكان ذلك تكذيباً منها لرسول الله . وتکذیه ل كفر. 

وكيف يبقى عنده رسول الله وحبيبته امرأة كافرة بالله تعالى عدوة لله (عز شأنه) مكذبة 
لرسول الله جل جلاله. 

ينام معها في فراش واحد ويأتيهاء ویانیه الوحي في حافہا. وتونى يع وراسه الشریف 
في حجرها بين سحرها ونحرها*هذا لا یتصوره عامي» له أدنى عقل. 


بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجرء اختصموا فيمن يضعه» وحرصت کل قبيلة على ذلك حتى 
تحاربوا ومکئوا أربع ليال.ثم إنهم اجتمعوا في المسجد تناصفوا فزعموا أن أبا أمية بن المغيرة وكان 
أسن قريش قال: اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدل من باب المسجد فكان رسول الله يلل 
أول من دحل فقالوا: هذا الأمين رضينا به فقال: "هاتوا ثوب" فاخذ الركن بيده فوضعه في الثوب ثم 
قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جمیعً" ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو وَل 
بيده وبنى عليه. تاريخ الإسلام (۳۸/۱). 

(۱) تكنى السيدة عائشة أم عبد الله فقيل أنها ولدت من النبي يك ولد فمات طفلاً ولا يثبت هذاء وقيل 
كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير وهذا الثاني ورد عنها من طرق منها عن ابن سعد عن يزيد بن 
هارون عن حماد عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عائشة قال الشعبي : كان مسروق إذا 
حدث عن عائشة قال: حدثتني الصادقة ابنه الصديق حبيبة حبيب الله . 
انظر الإصابة لابن حجر (۱۰/۸). 

(۲) روى البخاري في صحيحه )۳۷۷١(‏ في کتاب فضائل أصحاب النبي يل باب فضل عائشة (ك)» 
وفى آحره» فقال: يا أم سلمة لا توذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة 
منكن غيرها" . 
وأحرجه ایضا: الترمذي في سننه (۳۸۷۹) في المناقب» باب فضل عائشة ()» والسائي في 
الکبری» المناقب» باب فضل عائشة بنت أي بكر الصديق» وفی عشرة النسای باب الغيرة. 
قال الترمذي: حدیث حسن غریب. 

(۲) آخرج مسلم في صحيحه [۸4-(۲4۳)] کتاب فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة (#/)» عن 
عائشة » قالت: إن كان رسول الله ولك ليتفقد یقول: "این أنا اليوم؟ أين آنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة» 
قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. 
قال النووي: السحر بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الحاء وهی الرئة» وما تعلق بها. 
قال القاضي: إنما هو شجري بالشين المعجمة والحيم وشيك هذا القائل آصابعه. وأوما إلى أا ضمته 


۱۶۰۳ 


وان مر أنه لا ینفر عنه» لکن بالنظر إلى مقامدوق لا يليق به ذلك لقوله تعالى: ادون 
مَنْ حَادٌ الله ۾ وَرَسُولهگني بعر هب :إلا کجد قفوم یمرن بالله رال الآخر وادون 


من حَادٌُ الله وَرَسُولَهُ لو کائوا آباءهم َو اوه أو إخراليم أو عشي ركب | آوئك كب 


في فلوبیم الایمان وَأَيُدَهُمْ بروج مه . 

واي مودة اعظم من توادد الزوجة مع ما عرف منه ی من حبه إياها أكثر من الناس 1 

فان قلت: انه لم یعلم ذلك منها. 

قلت: كيف علم أن علي لا يقتل مأبورء ولا يعلم أن عائشة الصديقة برأها الله تعالى لا 
تصدقه حكم لا يقول به عاقل. 

الوجه السادس عشر: إن الله سبحانه وتعالى قال 1 انين يَرْمُون الْمُحْصتات 
الْقافلآت الْمُؤْمئَات لُعنُوا في الذي وَالآخرّة لبم عذاب عَظيم)7. ۱ 

فلو كانت السيدة عائشة الصديقة (رضي الله تعالى عنها)» وبرأها مما يفترى به عليها 
أعداؤها هي الرامية السيدة مارية بالزنا. 

وبقيت مصرة على ذلك (حاشاها الله تعالی) ونزهها عما يقول فيها الملحدون ويفتري 
به عليها أعداؤها الظالمون. 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقيقه 


إلى نحرها مشبكة يديها عليه» والصواب المعروف هو الأول. 
شرح مسلم للنووي )١٦۸/٠١(‏ مطبعة دار الكتب العلمية. 

(۱) سورة المحادلة (۲ ۲). 

(؟) في تفسیر الآية المتقدمة قال ابن كثير في تفسیره (۳۲۹/۸): قال سعد بن عبد العزیز وغیره آنزلت 
هذه الآية في أبي عبيدة بن الحراح 5ه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة (و#)» ولو كان 
ابو عبيدة حياً لاستخلفته وقيل في قوله تعالی: ولو كانوا آباء‌هم نزلت في أي عبيدة قتل آباه يوم 
بدر» (أوابناءهم» في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن أو إخوانهم» ني مصعب بن عمير 
قتل أخاه عبيدة بن عمير يومئذ (او عشیرتېم) في عمر قنل قربا له بوذ أيضاً» وفى حمزة وعلي 
وعبيدة بن الحارث قتلوا عبيدة وشيبة والوليد بن عتبة یومغذ فالله اعلم. 

۳۱( سورة النور (۲۳). قال العوفي عن ابن عباس في الآية: إن الذين يرمون الحصنات الغافلات 
المؤمنات) الاية يعنى آزواج النبي يله وما هن آهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباعوا 
بسخط من الله فكان ذلك في أزواج ج النبي وَل ثم نزل بعد ذلك «والذين يرمون احصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شمداء) إلى قوله: فان الله غفور رحيم» فانزل الله الحلد والتوبة» فالتوبة تقبل والشهادة ترد. 
تفسير ابن كثير (۲۸۹/۸). 


١‏ في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه 


لما كان أمسكها يي عنده بل كان یطلقها لأن من يرمي احصنات الغافلات المؤمنات ' 
ملعون في الدنيا والآخرة. 

ولاشك أن السيدة مارية (رضي الله تعالى عنها) وعن ساثر الزوجات الطاهرات 
الحصنات غافلة مومنة( فلم يكن رسول الله ول ييقى عنده ملعونة من الله على لسانه, سیما 
وآن ذلك مع دعوى الإصدار منها (والعياذ بالله تعالى) كما زعم كيف وقد ثبت أنه ب قال: 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة في حديث رواه مسلم في صحيحه عن اي برزة الاسلمي(: 
ولفظه بينما جارية على ناقة لما بعض متاع إذ بصرت بالنبي وو وتضايق بهم الحبل: فقالت: 
حل اللهم العنها. قال فقال النبي ين تصحنا ناقة ۳ لون" , 


(۱) قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: فسر سورة النور فلما أتى على هذه الآية إإن الذين یرمون 
الحصنات الغافلات المؤمنات) الآية قال: نزلت في شان عائشة وأزواج النبي ی وهی مهمة وليست 
لحم توبة ثم قرأ روالین يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله: إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا) الآية قال: فجعل هؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف أولفك توبة. 
تفسير ابن کثیر (۲۸۰/۸). 

(۲) أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد بن الحارث» مشهور بكنيته» صاحب رسول الله» سکن البصرة 
وكان مع معاوية بالشام وقيل: شهد صفين مع على طك وقد روى عن النبي يل وأي بكر» غزا 
حراسان ومات بهاء وآحر ج له: أصحاب الکتب الستة» توفی سنة 16. 
ترجمته: تهذيب التهذیب (۰ ٤٩/۱‏ 4)) تقریب التهذيب (۰)۳۰۳/۲ الکاشف (۲۰۵/۳) التاریخ الکبیر 
للبخاري (۰)۱۱۸/۸ ارح والتعدیل (4۹۹/۸) اسد الغابة (۳۲۱/۵) الثقات 9/9 41)» الاستیعاب 
»)١ ٠۹١(‏ تجرید أسماء الصحابة (۱۰/۵) الاصابة (4۳۳/۳) طبقات ابن سعد .)٩/۷(‏ 

(۲) قال النووي في رواية: "خذوا ما علیها ودعوها فإنها ملعونة" وفی رواية "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة إنما 
قال هذا زجراً لها ولغیرها وکان قد سبق نهیبا ونهى غیرها عن اللعن فعوقبت بارسال الناقة» والمراد 
النبي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق» وأما بيعها وذبحها ورکومها في غير مصاحبته يل وغير ذلك 

من التصرفات التى كانت جائزة قبل هذاء فهى باقية على الحواز لأن الشرع إنما ورد بالنبي عن 
المصاحبة فبقى الباقي كما كان. 
شرح مسلم للنووي .)١77/١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ])۲٥۹٦(-۸۲[‏ کتاب البر والصلة والآداب» ٤‏ ۲-باب النبي عن لعن الدواب 
وغيرها. 
وفی رواية عن أبي الدرداء قال رسول الله ج: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة" فيما 
رواه مسلم [۸۰ سور 85] به. 
وقال النووي : فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الحميلة لأن اللعنة في 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقیقه :۱ 


وفي رواية أحرى أيضًا. 

قال: وزاد في حديث المعتمر“:"لا وأيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله". أو 
كما قال انتهی. فلم يرض أن تصاحبه في طريقه ناقة ملعونة فكيف يتصور مسلم أن يكون 
مع النبي و في بيته ملعون في غالب أوقاته بل ينام معه في فراش واحد ويفضى إليه بعد قوله 
ذلك» فان قيل: إن الحامل للنبي ب على إمساكبها عنده هو فرط حبه ها . 

قلت: هذا ينافي في العصمة ولا يقول به مسلم. 

وقد اتفقت الأمة الإسلامية على شرط العصمة للانبیاء") (عليهم الصلاة والسلام). 

. وسيأتي بعض تعرض لذلك في خاتمة هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى). 

الوجه السابع عشر: إن قي نسبة هذه إلى السيدة عائشة الميزاة زوج النبي وك وينه 
إيذاء له ٤‏ . 


الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أحلاق المومنین الذين وضفهم الله تعالى 
بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً والحسد الواحد» وأن 
المؤمن يحب لأيه ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهی الإبعاد من رحمة الله تعالى 
فهو من نهاية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه. 

شرح مسلم للنووي (۱۲۳/۱). 

(۱) معتمر بن سليمان بن طرخان » أبو محمد التيمى البصري» ثقة» أخرجه له: أصحاب الكتب الستة 
وتوفی سنة ۰۱۸۷ ۰۸۰ ١‏ ۱ 
ترجمته: تهذيب التہذیب (۰)۲۲۷/۱۰ تقریب التهذیب (۲۰۳/۲ الکاشف (۱۱/۳ التاریخ 
الکبیر للبخاري »)٤۹/۸(‏ التاریخ الصغیر للبحاري (۲۶۱/۲. الحرح والتعدیل (۱۸۹/۸» ميزان 
الاعتدال (۱۲/4 سير الأعلام »)٤۷۷/۸(‏ الانساب (۱۲/۳ الثقات ۰۵۲۱/۷ معجم 
المولفین (۳۰/۱۲). 

(۲) انظر مسلم [۸۳- (۲۰۹۲)] کتاب البر والصلة والاداب 5 ۲- باب النهي عن لعن الدواب وغیرها. 

(۳) قال اللووي: كان ی یسوی بين آزواجه في الأفعال والمبیت ونحوه وأما محبة القلب فکان يحب 
عائشة آکثر منبن» وأجمع المسلمون على أن محبتپن لا تکلیف فيهاء ولا یلزمه التسوية وفیها لأنه لا 
قدرة لأحد علیها إلا الله سبحانه وتعالی» وإنما یومر بالعدل في الافعال. 
شرح مسلم للامام اللووي (۱۰/ ۰۱۰ ۱۷). 

(4) قال الشوكاني: واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء لیسوا بمعصومين» بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر 
عباد الله المؤمنين فلأنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة عالية فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب 
وينافي الحق» فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء. 
انظر قطر الولي على حديث الولي ص۳۵ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية. 


۱:1 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وت تحقیقه 


ما روی البخاري( عن هشام”“عن أبيه قال: كان الناس یتحرون بهداياهم يوم عائشة. 

قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى آم سلمة فقلت: يا أم سلمة والله إن الناس یتحرون 
بهداياهم یوم عائشة وإنا نريد الخير كما تریده عائشة فمري رسول الله ييل أن يأمر الناس أن 
يهدوا إليه حیثما كان أو حیثما دار. قالت: فذكرت ذلك ام سلمة”" للنبي يله قالت: 
فأعرض عني» فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له. فقال: 
يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في اف امرأة منکن 
غیرها. 

ولقوله ب ني حدیث الافك الذی رواه البخاري '* وغیره وهو على المنبر: "يا معشر 
المسلمين» من يعذرني من رجل» قد بلغني آذاه في آهل بيتی؟(*) 

ولیذاژه ایذاء الله تعالی. كما ورد في صریح الحديث» وهو یستوجب اللعن. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه (۳۷۷۰) ۲ -کتاب فضائل آصحاب النبي ي » باب فضل عائشة (ط). 

(۲) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد آبو المنذر القرشي الاسدي الزييري المدني احد الأئمة 
الأعلام» روى عن عمه عبد الله بن الزبير وأبيه وأخويه عبد الله بن عروة وعبد الله بن عثمان. وقال آبو 
حاتم: ثقة إمام فالحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة توفى سنة 45 .١‏ انظر 
تاريخ الإسلام وفيات (۱۵۰/۱4۱). 

(۳) قال ابن حجر في الإصابة )١40/4(‏ اسلمت قليماً هی وزوجها وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة 
ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزینب قاله ابن إسحاق. 
وقد روى النسائي بسند صحيح عن ام سلمة قالت: لما انقضت عدة أم سلمة خطبها ابو بكر فلم 
تتزوجه فبعث النبي و يخطبها عليه... الحديث. وفی آخره فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله 
له فزوجه. انظر الاصابة (4۰/۸ ۲). 

(4)أ رجه البخاري (۳۷۷۰) كتاب فضائل أصحاب النبي وه » باب فضل عائشة (#5م). 

(*) آخرجه البخاري في صحيحه )٤۷٥۰(‏ کناب تفسير القرآن» 5- باب قوله إلولا إذ سعتموه ظن 
المؤمنون والممنات بأنفسهم خيراً إلى قوله: (الکاذبون>. ۱ 
وسلم في صحیحه [۵1- (۲۷۷۰)] کتاب التوبقه ۱۰- باب في حدیث الافك» وقبول توبة 
القاذف. 

(۰) تقدم في البخاري ومسلم . 
وقال النووي: وآما استعذاره فمعناه أنه قال من يعذرني فیمن آذاني في آهلي كما بينه في هذا الحديث 
ومعنی من يعذرني من یقوم بعذري إن کافاته على قبیح فعاله ولا بلومني وقیل: معناه من ينصرني 
والعذیر: الثاصر. 
شرح مسلم للامام اللووي )٩۱/۱۷(‏ طبعة دار الکتب العلمية. 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقیقه ۱:۷ 


قال الله تعالى: (إن الْذِينَ دون الله ورَسُولَه لبم الله في اللنيا والآخرة ود لبم 
عَذَابًا ما6 وحرام باتفاق الأمةء فیکون القول به يوجب اللعن بضريح القرآن» وحراماً 
أيضاً باتفاق الأمة. 

الوجه الثامن عشر: إن السيدة عائشة الصديقة يقة (رضوان الله تعالى عليها) التي برأها الله 
تعالى بصريح كتابه العزيز» وجعل برایتها قرآناً يتلى ويتعبد به المتعبدون» حيث ثبت أنها مع 
غيرها من سائر الزوجات الطاهرات(؟ من أهل بيت النبوة (رضوان الله تعالى عليهن آجمعهن) 
كان إذهاب الرجس عنها وتطهيرها مانعاً عن وق ما اختلقه أعداؤها ونسبوه إليها من 
تمتها السيدة مارية (رضی الله عنها)» ونصاً قاطعاً في أنها حالية من كل دنس ومطهرة بد 
الآبدين» ودهر الداهرين. 

وهذا القدر من الوجوه آلذی ذكرناه على هذه المسألة كاف عن الإطالة عنهاء وذكر 
غيرها. 

وان يكن هناك وجوه أخرى ضربنا صفحا عن ذكرها حوف الملل على أن كل وجه مما 
و ل ا 

الوجه التاسع عشر: إن القول زعم واه ضعيف جداء حرق للإجماع مخالف للنقل والعقل 
لا يلنفت إليه سيما وقد قام على حلافه وبطلانه إجماع الأمة من أهل السنة والشيعة من زمنه 
إلى الآن فلا يليق بعاقل أن يشك في وصفه لغرض البغض(* فضلا عن أن يعول عليه. 


(۱) سورة الأحزاب (/51) . 

(۲) روى الترمذي في سننه (۳۸۹۱) كتاب المناقب» باب فضل آزواج النبي یله عن عكرمة قال: قيل 
لابن عباس بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض أزواج النبي ول فسجد فقيل له: اتسجد هذه 
الساعة؟ فقال: اليس قد قال رسول الله يلِةّ: إذا رأيتم آية فاسجدوا فأى آية أعظم من ذهاب آزواج 
النبي ی 

(۳) روی الترمذی في سننه (۳۸۸۸) ۵۰-کتاب المناقب» باب فضل عائشة (45)» عن عمرو بن غالب 
أن رجلاً نال من عائشة عند عمار بن یاسر فقال: أغرب مقبوحاً منبوذاً اتوذي حبيبة رسول الله و . 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

(4) بغض الشيعة للسيدة الطاهرة عائشة (رضي الله تعالى عنها) لما كان منها يوم الجمل » وقد ذكره 
الذهبي في" تاريخ الاسلام وفيات سنة (1۰-0۱)": قالت عائشة: إذا مر ابن عمر فأرونيه» لما مر قيل | 
طا: هذا ابن عم قالت: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد 
غلب عليك وظننت آنك لانتخالفینه يعني ابن الزبیر قالت: آما إنك لو نهيتني ما حرجت تعني مسیرها 
في فتنة يوم احمل . 


۱:۸ في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وتحقیقه 


والله تعالی نسأل أن یحمینا من الزلل فلا نقول إلا صدقا ولا نعتقد الا حقا. آمين يا رب 
العالمین. 

المسالة الثالثة: إن المراد باولي القربی في آية ولا يَأئلٍ ولو افطل منک والسعَة أن 

۳ وا أولي القربّى) قرابة رسول الله (صلی الله تعالى 0 وله وسل لا مسطح؛ 
0 يرد ذلك وجوه سبعة: الأول: إن الآية الكريمة نزلت في أي بكر الصدیق (رضي الله 
تعالى عنه) يدل عليه ما ورد في صحیح البحاري ومسلم وغیرهما أن الصدیق الأكبر "° (رضي 
الله تعالی عنه) لما آنزل الله تعالی براءة السيدة عائشة الصديقة المبرأة» وکان مسطح بن أثاثة 
تکلم فيمن تكلم بالإفك» وکان الصدیق الأکبر ینفق عليه وعلی قرابته لقرابته من وفقره 
وقال: والله لأنفق على مسطح شیفاً ابدا بعد الذي قال لعائشة فانزل :وله یال أولو 


الفضًا 0 4 الآية فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه" وعلى قرابته» وقال: وال 
لا آنزعها منه آبدا. 


(۱) قال النووي في شرح مسلم(۹/۱۷٩)‏ من فوائد حديث الإفك: منها فضائل لأي د قوله 
تعلى: ولا ال ولو ال منكم) لایت ومنها: استحباب صلة الأرحام وإن کانوا مسیئین 
ومنها العفو والصفح عن المسيی ومنها: استحباب الصدقة والانفاق في سبیل الخيرات. ومنها 
یستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ویکفر عن يمينه. 

(۲) انظر إلى فضائل الصديق فيما ذكره الزعفشري في مختصره لكتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة» في 
هجرة الرسول ب قال: فلما انطلق أبو بكر برسول الله إلىباب الغاره قال له أبو بكر: رويدك يا 
رسول الله حذرا عليه» فدخل أبو بكر إلى الغار فلم ير جحرا إلا أدخل أصبعه فيه حتى جاء إلى جحر 
ا ا ا ل ثم احرج رجله ثم قال: 
ادحل يا رسول الله فقد مهدت لك الموضع تمهيدا والله حليفتي عليك 
مختصر كناب الموافقة بين أهل السنة والصحابة (ص”5) من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية. 


(۳) روی البخاري في صحیج(4۷۰۷) كناب تفسیر القرآن, باب رن لین يُحبونَ آن شيع 
الماحشة. ۰۰ الآيةء ولا یال ارو افطل منکم وَالسعَة أن يووا أولي قري .....) الآية» عن 
عائشة وفى آخره" وكان الذي يتكلم ف E‏ والمنافق عبد الله بن أي وهو الذي كان 
یستوشیه ويجمعه»وهو الذي تولی کبره منهم هو وحمنة» قالت: فحلف آبو بكر وق سر 
بنافعة ابد فانزل الله :لا یا تل أولو فصل مکم> لى آخر الآية هي اب بكر وَالسعة أن 
وا أولي الْقَربَى وَالمَسَاكين) يعني مسطحاً إلى توله: أل حون أن يعفر الله لَكُمْ وان 
رَحيم4 حتی قال آبو بکر :بلی والله یاربناه إنا لحك آن تغفر لاه وعاد له بما كان يصنع. 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة ونتحقیقه ا 


الثاني: إن ذكر هذه الآية ونزوها بعد آيات الافك مبينات على سبب يقتضي أن تكون 
نزلت في الصديق الأكبر”“ (رضي الله تعالى عنه) لا غير» وهو امتناع الصديق عن الإنفاق 
على مسطح وقرابته الذين هم قرابته» وحلفه على ذلك. 

الثالث: إن قوله سلی ليتق َْيَصْفَحُواك يقتضي وقوع ما يستلزم العفو والصفح 

من أولي القربى- أعني -أن يفعل ولو القربى ما يستلزم عفو وصفح غيرهم عنهم فلو كان 
المراد بهم قرابة رسول الله ()كما قال الصاني للزم أن يكون وقع منهم ذنوب تقتضي 
العفو والصفح عنبی وهم مبرأون من ذلك وأما مسطح فقد وقع منه ما يقتضي أي عفوء 
وأي صفح وهو ذو قرابة من الصديق الأكبر (2”)49. 

الرابع: إن رواية "التاء" التي إدعاها الصاني في ل وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْمَحُوا4» ورواها عن المجمع 
لم تعرف اصلا وعلی فرض تسليمها لا تكون دليلاً على أن المراد بأولي القربی» قرابة رسول 
الله (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم), لأن الخطاب حينئذ يكون للنبي (صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم)» وعائشة الصديقة» والصديق الأكبر» وصفوان”“(رضي الله تعالى عنبم)» ويبقى 


(۱) فيما تدعیه الشيعة من أن الخلافة من حق على ما روي عن على حيث قال: " والله ما مات رسول الله 
فجاءة ولا قتل قتلاً» ولكن مرض أياماً وليالي» كل كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيقول له: أئت أبا 
بكر فمره فليصل بالناس» ولقد تركني وهو یری مکاني ولو كان عېد رسول الله پلی ما تركت أحداً 
من بني تيم ولا ابن اخطاب يقوماك يخطبان على منبر رسول الله نظراً في أمورناء فإذا الصلاة عمود 
الإسلام وقوام الدين فرضینا لدنيانا ما رضيه رسول الله لدينناء فولينا أبا بكر. أنظر كتاب "مختصر 
الموافقة بين أهل البيت والصحابة" ص۲۷ من تحقيقنا - طبعة دار الکتب العلمية. ۱ ۱ 

(۲) روي البحاری( 6 في كتاب تفسير القرآن» + باب ولا إذ سَمغْقُمُوةُ طن الْمُؤْمُونَ 
رالمؤمتات بالفسبح خی . إلى قوله س الکاذبونگ عن عائشة من حديث طویل في آخره:" فلما 
أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصدیق #5ه؛ وکان ینفق على مسطح بن ماله ی را 
والله لا آنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال: فانزل الله ولا یل ۳ 
الفضل. ۰ الآية إلى [غفور رحیم) قال ا بو بكر: بلى واللهءإني آحب آن یغفر الله لي فر جع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه بای ك 

(۳) كان حسان بن ثابت قد كثر على صفوان بن المعطل وقال يعرض به: 


أمسى الخلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 
فضربه صفوان بالسیف على رأسه وقال: ۱ 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت ليس شاعر 


ولما علم النبي بي قال: "يا حسان أتشوفت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ يا حسان أحسن فيما 
أصابك" قال:" هى لك يا رسول الب فأعطاه سيرين القبطية» فولدت له عبد الرحمن» وأعطاه أرضا 


©» 


في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وت تحقيقه 


المراد بأولى الفضل الصديق الأكبر لقوله تعالى:(أُولُو ام منکُم» ولانه هو الذي 
حلف”" على الا ينفق على مسطح؛ وقد قال تعالی: ولا يأل أي لا یحلف ولعدم قوله: 
" تأتلوا" بالتاء. 

الخامس: أنه لم يقع حلف من النبي (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) أن لا ينفق على 
أحد من قرابته حتى تكون هذه الآية الكريمة نزلت في حقه (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) 
على ما ادعاه الصافي: من أن يعفوا ويصفحوا أو أرادت" بالتاء" ليستقيم له ذلك. 

السادس: أنه لم ينقل أن أحدا حلف على ألا ينفق على قرابة رسول الله (صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم) لإقترافهم ذنبا يقتضي ذلك ویأمر الله (سبحانه وتعالى) بالعفو والصفح 
5 

السابع: أن المفسرين وانحدئین أجمعوا على أن المراد بأولي الفضل: أبو بكر (رضي الله 
تعالى عنه)» وبأولي القربی: مسطح وقرابته*. 

المسألة الرابعة: أن تفسير الفضل بالغنى وعدوله عما فسر به الأصل - وهو البيضاوي 
إلى ذلك ليس في محله. فليس بمسلم لأن الغنى والسعة بالمال واحد» فتكون السعة تأكيدا 
لف © 

وأما على تفسير البيضاوي» وكذا غيره لياه بأنه الدين فيكون تأسيساء ولا مانع منه. 

وحيث كان لا مانع منه من التأسيس الذي هو الأصل إلى التأكيد الذي هو فرعه إلا 


كانت لأني طلحة وآلت إلى رسول الله. انظر تاريخ الاسلام(۲/۱٩۳)‏ في حادث الإفك. 

(۱) في ار اليمين كما جاء في کتاب الله العزیز ٩:‏ اخذکم اله بالأغو في أَيْمَائَكُمْ ولكن بُؤاخذكم 
بما عفدم الأيْمَانَ فکفارله سم عشرة مَسَاکين من ) آرسط م طون آفیکم أو کسوئیم أو 
تخر رقبة من ل یج فَصيَامُ ثلائة يام ذلك کفارة نکم ! دا حلفتم وَاحْفَظُوا آیمانکم کذلك 

ی الله کہ آيّاته د لک تر (سورة المائدة: 88). 

49 قال النووي في " فوائد حادث الإفك": براءة عائشة (رضى الله عنها) من الإفك وهي براءة قطعية 
بنص القرآن العزيز فلو تشكك فیها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بلجماع الان قال ابن 
عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء (صلوات الله وسلامه علیهم) أجمعين» وهذا إكرام من الله 
تعالی طم. 
وفیه فضائل لأبي بكر ڪه في قوله تعالى: ولا يأكل ولو الْفَضْلٍ منکم) الآية 
شرح مسلم للنووي(۹۹/۱۷) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۴) انظر ما تقدم من التفسير نقلا عن البيضاوي وابن كثير. 


في نقد ما حالف فيه الشيعة آهل السنة وت تحقیقه 


لمانع وقد علمت ألا مانع هنا منه. 

قال الرازي: والفضل في هذه الآية إما في الدنياء وإما في الدين. والأول باطل لأنه تعالى 
ذكره في معرض المدح له والمدح من الله بالدنيا غير جائز.وقد جعل هذه الآية دالة على 
افضلیة؟ أبي بكر بعد رسول الله (صلى الله تعالى وآله وسلم). 

المسألة الخامسة: إن تفسير اسم الإشارة وهو قوله تعالى: لول مُبَرُوْونَ بغير أهل 
النبي (عليه وآله الصلاة والسلام) أو الرسول وعائشة وصفوانء أو الطيبين غير علي 
وشیعته!؟) مدحوض بوجوه ثلاثة: 

الأول: أن السیاق يقتضي کون المراد بالخبيئات: الزانیات» وبالطییات: الحصينات اللاتي 
آحصن فروجپن. 

والمراد بالخبيثين: المنافقین» وغير المومنین من الرجال. وبالطیبین: النبي (صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم وأصحابه)» يقتضي کون اسم الاشارة عائد إلى الطيبين المذكورين» وهم 
النبي يي وعائشة الصديقة المبرأة» وصفوان لان نسبة ذلك إلى عائشة الصديقة التي هي 
زوجته (علیه و آله الصلاة والسلام) غير لائق بمقامه السامي فبرأه الله تعالی منه. 

الثاني: أنه إذا جعلنا المراد بالخبيثات: الکلمات وكذا بالطیبات على ما تقدم يبقى 
الحكم كذلك.لأن المراد بالطيبين النبي (صلی الله تعالی عليه وآله و سلم). 

والخبيثات: المنافقون وغیر المومنین. 

الثالث: أن تفسیره الطیبین بسیدنا علي(رضي الله تعالی عنه)» وأصحابه» وشیعته؟. 


أمير المؤمئين» قال: ذاك آبو بكر الصدیق إنه لما كان في یوم بدر وضعنا لرسول الله العريش» فقلنا: من 
يقيم عنده لا یدنو منه لأحد من المشرکین فما قام عليه إلا آبو بكر وإنه كان شاهرا السیف على رأسه 
كلما دنا إليه أحد هوی إليه آبو بكر بالسیف. 

انظر: مختصر كتاب الموافقة ص4۳ - من تحقیقنا -طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) الشيعة هم الذين شايعوا عليا نه وقالوا بإمامته وحلافته نصا ووصية إما جلیا وإما عفیا؛ واعتقدوا أن 
الامامة لا تخرج من آولاده» وان حرجت فبظلم یکون من غیره» أو بتقية من عنده» وقالوا لیست 
الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامق بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين الذي لا يجوز 
لارسل عليهم السلام [غفاله وإهماله» ولا تفویضه إلى العامة . 
انظر: موسوعة الفرق وابشماعات (ص .)٠٠١‏ 

(۳) قال الشعبي: كان على في هذه الأمة مثل المسیح ابن مریم في بني إسرائيل آحبه قوم فکفروا في حبه 
وأبغضه قوم فکفروا في بغضه وهذا الکلام كما قال هو نفسه: حب غال» ومبغض قال. 
انظر مقدمة کتاب: مناقب الأسد الغالب علي بن أي طالب لابن امبلزري(ص۸). 


۱۰۲ في بيان أن السيدة عائشة ضيبا مبرأة... الخ 


والخبيثين: باعداء الشيعة لا دلیل عليه» والسیاق يأباه من كل وجه.وقد بينا باللیل أن نسبة 
ذلك إلى سیدنا لسن( “(رضى الله تعالى عنه) مردود. 
الباب السایح عشر 
في بيان أن السيدة عانشة الصدیقة"؟ (:+» مبرأة من أن يكون ما وقح علیها 
من الانك. أو نسب البها آنها أفكته صحيحا. باتناق أهل السنة 
والجماعة والسیحه. 

وهو تيجة هذه الأبواب» والمقصود من تأليف هذا الکتاب اعلم وفقنا الله وإياك إلى 
اتباع ای( وسلوك الصدق. وحمانا من أن يزغ بنا الغرض» إذ هدانا الله تعالى عن الصراط 
المستقيم فنؤذي الله تعالى ورسوله (عليه وآله أفضل الصلاق وأتم التسليم)» فتسود وجوهنا 


(۱) روى البخاري(۰ ۳۷۰) 57-كتاب فضائل أصخاب الي و باب مناقب الحسن والحسين (م,)؛ 
وعن , عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر #6 وقد حمل الحسن وهو یقول:" بابي شبيه بالنبي» لیس 
شبيهاً بعلي» وعلي يضحك" وما روى عنه أيضاً في أمر الخلافة ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام(؟/ 
9 وفيات(١50-841)‏ وقال ابن عبد البر: إن الحسن لما احتضر قال لأخيه- يقصد الحسين -يا 
أخي إياك أن تستشرف لهذا الأمر فان أباك استشرق هذا الأمر فصرفه الله عنه» ووليها أبو بكر ثم 
استشرف لما فصرف عنه إلى عمرء ثم لم يشك وقت الشورى أا لا تعدوه فصرفت إلى عثمان فلما 
مات عثمان بويع؛ ثم توزع حتى جرد السيف فما صفت له وإني والله ما أرى أن یجمع الله فينا النبوة 
والخلافة. 

(۲) وقال الزهري عن قاسم بن محمد أن معاوية لما قدم المدينة حاجاً دحل على عائشة فلم يشهد كلا 
منهما الأذكوان مولى عائشة فقالت له: أمنت أن آخبی لك رجلاً يقتلك باحي محمد قال: صدقت ثم 
إنها وعظته وحضته على الاتباع فلما حرج اتکا على ذکوان وقال:والله ما سعت خطیاً لیس رسول 
الله كك أبلغ من عائشة . تاريخ الإسلام وفيات .)٠٠-١١(‏ 

(۳) اتباع الحق لا یکون إلا بإتباع کتاب الله وسنة رسولهي وفي حدیث إبار النخل ما رواه مسلم[۱۳۹- 
(۲۳۹۱)] كتاب الفضائل» ۳۸-باب وجوب امتثال ما قاله شرعا» وفيه"إن كان ينفعهم ذلك 
. فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناً فلا تواحذني بالظن ولكن إذا أحدثتكم عن الله شيئاً فحذوا به" 
قال النووي: وفي رواية إذا أمرتكم بشی من دینکم فخذوا به وإذا أمرتكم بشئ من رأي» فشا أنا 
بشر» وهي رواية أنتم أعلم بشئون دنیاکم . 
قال العلماء:قوله و (من رأي) أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده! ورآه 
شرعا يجب العمل به وليس إبار النخل من هذا النوع. 
شرح مسلم للنووي(ه )٩۵/۱‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


في بیان أن السيدة عائشة ي مبرأة... الخ ۱۰۳ 


يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فلا یکون لنا شفیم" ولا ينفعنا ولى حمیم بکل الوجوه أنه 
من آسر سريره آلبسه الله رداءها؛ فمن أحسن الله سريرته» أحسن سيرته» 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وان خالما تخفى على الناس تعلم 

فالسيدة عائشة الصديقة زوج سيد المرسلين وحبيبة حبيب رب العالمين» التي برأها الله 

العظيم بنص القرآن الكريم. 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

اراد الله (سبحانه وتعالى) أن يجعل برآعتها ولحصانها قرآنا يتلى وينشر فضلها في كل 
زمان ومكان كرماً منه وفضلاً فأتاح لما لسان رأس المنافقين الشقي اللعين عبد الله بن 
أبي بن سلول”) فافك عليها بغضا منه برسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) وساعده 
على ذلك عصبة. 

كان لبعضهم خيرا وكان لبعضهم شراء فأنزل الله تعالى في شأنها ستة عشر آية متوالية في 
القرآن العظيم مکذبة شم ومختومة بصريح البراءة في: اوك مُبَرْوُونَ ممًا یقولون لبم 


ر۱) حديث الشفاعة رواه مسلم[۳۲۲-(۱۹۳)] كتاب الایمان؛ع ۸-باب آدنی أهل ابلنة منزلة فيها» عن 
أنس بن مالك» من حديث طويل وفیه:" فيأتونني فاستادن على ربي فيؤذن لي» فإذا آنا رأيته وقعت 
ساجداً فيدعني ما يشاء الله فيقال: يا حمد ارفع راسك» قل تسمع» سل تعطه‌اشفع تشفع فأرفع 
رأسي» فأحمد ري ۰ الحديث بطوله. 

و 0 حديث أنس وأبو هريرة ابتداء النبي ي بعد سجوده وحمده والإذن له في الشفاعة 
بقوله:" أمتي أمتي " ثم قال النووي ایضا: ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في متهي وفي المذنبین وصلت 
الشفاعة رن وغيرهم. النووي في شرح مسلم(۵۰/۳) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۷) هو عبد الله بن آي اي ابن سلول المنافق المشپور وکان له ابن من فضلاء الصحابة هو عبد الله بن عبد 
الله بن أي وكان اسه الحباب؛ فلما اسلم سماه النبي عبد الله وقد شهد عبد الله الابن بدراً وما بعدها » 
وذكر ابن منده أن أنفه أصيب يوم احد فامره الب أن يتخذ أنفاً من ذهب. وروي عن عائشة عن 
عبد الله بن عبد الله قال:" ندر ت(أي سقطت) ثنيتي فأمرني النبي يله أن انتخذ ثنيه من ذهب" وهذا 
أثبت من قول ابن منده. استشهد عبد الله بن عبد الله يوم اليمامة. تاريخ الاسلام حوادث سنة(۲ ۱). 

(۳) روى البخاري في صحيحه(59١١)‏ كتاب المنائزء ۲-باب الكفن في القميص الذي يكفن أو 
ليكفن» عن ابن عمر (85/): "قفن امون أي ها ری جاء ابنه إلى النبي بب فقال:"آذني أصلي 
عليه" فآذنه» فلما أراد أر أن يصلي عليه جذبه عمر له فقال:" اليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ 
7 نا بين خیرتین قال الله تعالی: اس متفر لبم أو له قفر لبم إن كستففر لبم عن مره فن 

اله لبم فصلی عليه فنزات رلا تُصل على آخد مب مات أَبَدَا وما يليه ( ۷۰ نی 
ل ا ۱ 


o٤‏ : في بیان أن السيدة عائشة َب مبرأة... اخ 


مغْفرَة وَرِزْقَ كر فمن قرأ هذه الآيات الكريمة» وما جاء عاضدا ها ومفسرا من 
الأحاديث العظيمة وما ألقي فيها من الشبهات» وما أجبنا عنها بأحسن وأوضح جواب من 
الأجوبة احکمات(. 

اعلم أن السيدة عائشة الصديقة بريئة مما نسب إليها من الإفك7" سواء كان واقعاً عليها 
أم منهاء فما نسبوه إليها من الإفك الذي افتروا به عليها برأها الله (تعالى) منه باتفاق أهل 
السنة والجماعة والشيعة» أما أهل السنة فمعلوم اعتقادهم لم يخالف فيه أحد منپم وأما 
الشيعة فقد اتفقوا على براعتها أيضاًء وذلك لأنهم قالوا: روت العامة آنها نزلت في عائشة وما 
رميت به في غزوة بني المصطلق من حزاعة(؟. انتہى. 

فلم يخلفوا فيه»ولم یناقشوا » ولم يفوهوا ببنت شفة بل سلم منهم من سلم. 

وأما من لم يسلم منهم فلم يدع صحة الإفك» ولا حالف القرآن العظيم» بل قال: إن 
الإفك المذكور فيه لم يقع عليها أصلا بل وقع على السيدة مارية القبطية (رضي الله تعالى 
عنهما). 

وبين ذلك الصافي منهم بقوله: وأما الخاصة فإنهم رووا آنها نزلت في مارية القبطية» وما 


(۱) في فضائل عائشة (#5,) ما رواه مسلم في صحیحة[۸۰-(۲4۳۹)] كتاب فضائل الصحابة» ۱۳- 
باب في فضل عائشة (ظي) قالت: قال لي رسول الله يه :"ني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت 
علي غضبی" قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا 
ورب محمد» ولذا كنت غضبى؛ قلت: لا ورب ابراهيم قالت: قلت أجل يا رسول الله ما آهجر الا 
اسملت. 
قال النووي: دل على أن قلبها وحبها كما كان وإنما الغيرة في النساء لفرط الحبة. 

(۲) في نزول براءة آم المؤمنين عائشة في كناب الله تعالى وما له من الشرف والمكانة قال ابن عباس فيما 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات(50-51): قال: ياأم المؤمنين تقدمين.على فرط صدق على 
رسول الله يقت على أبي بكر ڪي ولو لم يكن إلا ما في القرآن من البراءة لكفى بذلك شرفاً". 

(۲) قال الواقدي بسنده عن جويرية (ظي) قالت:أنا سعت رسول الله يل ونحن على المريسيع» فأسع اي 
يقول: أتانا ما لا قبل لنا به» قالت: وكنت أرى من الناس والخيل والعدد ولا أصف من الکثرق فلما أن 
أسلمت وتزوجني رسول الله ا ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى فعرفت أنه 
رعب من الله» وكان رجل منهم قد أسلم يقول: لقد كنا نری رجالاً بيضاً على خيل أبلق؛ ما كنا 
تراهم قبل ولا يغلا | 
تاريخ الاسلام حوادث سنة(ه). 


في بیان أن السيدة عائشة تلا مبرأة... الخ 


رمتها به عائشة. انتهبى. 
وقد علمت ببطلانه» فقد كان ذلك إجماعا منهم على تبرئة السيدة عائشة الصديقة مما 

أفك به عليها باتفاق الأمة الاسلامية لاسيما الشيعة» وهو المقصود من تأليف هذا 

الكتاب” :وما نسبوه إليها من إنها أفكت على السيدة مارية القبطية بمأبور. 

فقد علمت مما قدمت في الباب السادس عشر أنه كذب محض اختلف بعض ذوي 
الأغراض من أهل الشيعة» بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم» لأن يدخلها حماها الله 

تعالی" فيما لا يجوز النقل والعقل انطباقه عليها. 
إنما هو ظاهر الفساد لا يقدر على المكابرة في عدم تسليم فساده أو العناد. 
فثبت أن السيدة عائشة الصديقة (رضي الله تعالى عنها) بريئة من الافك الذي وقع عليها 

ومن أن تأفك على غيرها فتدحل في الوعيد الشديد. 
وان الله سبحانه وتعالى جعل خخيراً عظيماً وأعد ما به مغفرة ورزقاً کریما. 
إفصاح : 
إن ما ذكرته من إتفاق الشيعة مع أهل السنة على براءة السيدة عائشة الصديقة (رضي الله 

تعالى عنها) من الإفك الذي وقع علیها(؟ هو مبني على ما ذكره الصافي في تفسيره كما يعلم 

(۱) للمصنف مولفات غير هذا منها: مصادر الفضائل» وحسن الابتهاج بالإسراء والمعراج» انظر كتاب 
إيضاح المکنون للبغدادي(407//1). 

(۷) في محبة النبي 8 للسيدة عائشة (رصي الله عنها) ما روي في البخاري ومسلم في إرسال آزواج النبي 
88 فاطمة (ظي) وفيه:" يسألنك العدل في ابنة أني قحافة". قال النووي:" معناها يسألنك التسوية 
یینپن في محبة القلب» وكان يي يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه وأما محبة القلب فكان يحب 
عائشة اکثر منهم» وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا یلزمه النسوية فيها لأنه لا قدرة 
لأحد عليها إلا الله (سبحانه وتعالى)» وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. 
انظر شرح مسلم النووي(۵ ۹7/۱ ۱5۷۰۱) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) روى البخاري(4767) 50-كتاب تفسير القرآن ۹-باب #رولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
تتکلم بهذا سبحانك هذا بپتان عظيم) عن ابن أني مليكة استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي 
مغلوبة. قلت: آحشی أن شى علي» فقيل: ابن عم رسول الله َة ومن وجوه المسلمين» قلت: ائذنوا 
له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت الله قال: فأنت بخير إن شاء الله» زوجة رسول الله 
ل » ولم ينكح غيرك بكراء ونزل عذرك من السماء ودخل ابن الزبير فقال: دحل ابن عباس فاشی 


1 في بيان أن السيدة عائشة ی مبرأة... الخ 


مما أسلفناه وصرحنا به مرارا. 

فإذا وجد في غيره من كتب الشيعة ما يناقضه يكون مناقضاً لكلام الصاني» لا قوي 
ولا يرد على دعاوى إجماع الشيعة “عليه لعدم اطلاعي على ما یخالفه» بل غير التفسير 
المذكور من كتبهم. 

ولأنه لا يخطر لي ببال أن الصافي مع جلالة قدرة عندهم؛ واحترامه وتسليمهم له 
بالفضل وشهادتهم له بالعلم» واعتمادهم على تفسيره وطبعهم» ونشرهم تفسيرهم يخالف 
مذهبهم. 

فائدة: إن اسم الاشارة في قوله: ۳ یرون إذا كان مرادا به الطيبون يكون 
المعنى الطیبون مبرآون مما يقوله الخبيئون فيب وهو الافك والخبيثون الافکون. 

ويكون. معناه كلفظه جمعاء فتكون أزواج النبي”" (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) 
الطاهرات کلهن مبرأت من الإفك» لا يجوز لأحد أن يقدح في واحدة منهن لأا تكون 
و(العياذ بالله تعالى) حينعذ حبیثة؟. 


علي وددت أني كنث نسيًا منسيًا ". 

(۱) زاد بعض الشيعة في المبالغة في سيدنا علي بن أي طالب فيما رواه الذهبي في تاريخ الإسلام: جاء ناس 
إلى على فقالوا: آنت هو قال: من ان قالوا أنت هوء قال: أياكم من أنا؟ قالوا أنت ربناء قال: 
ارجعواء فأبواء فضرب أعناقهم؛ ثم حد لحم في الأرض» ثم قال: يا قنبر آتني بحزم الحطب فحرقهم 
بالنار وقال: 

لما رأيت الأمر امر؟ منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبراً 

(۲) ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم وعلی آله) | إلا وهي طيبة لما آطیب 
من كل طيب من البشر» ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدراء وغذا قال تعلى: وت 
رون مما یقولون) اي هم بعداء عما يقوله اهل الإفك والعدوان هم مر اي بسبب ما قيل 
فيهم من الکذب. ررق كرج) اي عند الله في جنات النعيم. 
تفسير ابن كثير (85/59/؟). 

(۲) معاذ الله أن تكون الصديقة الطاهرة مما يقال عليها من الشيعة فقد كانت من الكرم والحود» فعن 
عروة» عن عائشة أنها كانت تنصدق بسبعين ألفأء وأنها لترقع جانب درعهاء وعن ام ذرة قالت بعث 
ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتین» يكون مائة آلف فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس» فلما 


۱۷ 
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وقد قال الله تعالى: ©[ الخبيغات للخبینین, والطیَات لین فلا يجوز أن تکون الخبيئة 
زوجة للطيب» بل لأطيب ا ۱۳ (صلى الله تعالی غليه وآله وسلم)» فأزواجه إذاً 
8 يكم إلا طیات اهاز ا ولا أطبر منه (صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم). 

قال الامام الرازي رحمه الله تعالی: ثم بين تعالی: أن هم مغفرة- يعني براءة من الله 
ورسوله ورزقاً كريماً في الاحرة ویحتمل أن یکون ذلك خيراً مقطوعاً به» فیعلم بذلك أن 
أزواج النبي (عليه الصلاة والسلام) هن معه في الحنة» وهذا يدل على أن عائشة (ُ) تصير 
الأجقة ی 

اقول يؤيده قوله (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم):" عائشة زوجتي في المحنة" ر 
السيوطي عن ابن سعد» عن مسلم البطين وقوله عليه وآله الصلاة والسلام: a‏ 
اتروج إلى احد من امتي ولا يتزوج إلي أحد» إلا كان معي في الحنة فأعطاني ذلك" وقوله 
(صلی الله تعالى عليه وآله وسلم):"سألت ربي ألا يدحل أحداً من أهل بيتي النار فاعطانیپ(؟ 
وقوله عليه وآله افضل الصلاة وأتم سلام:"سألت ري الا ازوج الا من أهل الحنةء ولا اتزوج 


أمست قالت: يا جارية هاتي فطري» فقالت ام ذرة يا ام المؤمنين آما استطعت أن تشتري بدرهم ما 
تاريخ الاسلام للذهبي وفیات(۱۰-۰۱) 

(۱) قال الرهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. 
وعن عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة آفقه الناس ع الاس ریا في العامة. وقال مسروق: رأيت 
مشيخة الصحابة يسألونها عن الفرائض. وعن عروه: ما را يت آعلم بالشعر منها 
المرجع السابق. 

(۲) انظر ما روی البخاري من حديث عمار ففي صحیح البخاري(۳۷۷۲) 7۲-کتاب فضائل أصحاب 
للبي يله » ۳۱-باب فضل عائشة (ظب)» عن الحكم سمعت آبا وائل قال:" لما بعث علي عمارا 
والحسن إلى الكوفة لیستفرهم »حطب عماراً فقال:" إني لاعلم أنها زوجته في الدنیا والآخرة» ولکن 
الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها" . 

(۳) ذكره المندي في كنز العمال(4۹ 6۱ ۰)۳ وبلفظ" سالت ربي آلا يدل أحداً من أمتي النار فأعطنيها". 
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إل من اهل الحنة"27 وقوله (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم):" إن الله بی لي أن ازوج او 
أتزوج إلا من أهل الحنة" رواه السيوطي أيضاً في الجامع الصغير. 

والأول حاص في عائشة» والباقية في سائر الزوجات الطاهرات» وقال في براعتها سيدنا 
ا بن تایرش(: 


ا ون ۳ 8 ا e‏ ۲ 
حصان رزان ما تزن برية وتصبح غرئی من وم الغوافإ ° 
إلى أن قال: 
مپذية وقد طيب الله حيمها) وطهرها من كل سوء وباطل(؟ 
وقد تقدمت كلها. 
د لا 3X‏ 


(۱) ذکره المندي في كنز العمال(۸ ۳۶۱). . 


5 الأبيات التالية هذا البیت هی: 
حليلة حير الناس ديئًا ومنصبًا نبي افدی والمکرمات القواصي 
عقيلة حي من لؤى بن غالب كرام المساعي بحدها غير زائل 
(۲) حصان: متحصنة بعفتها. رزان: تقال ذات ثبات ووقار. ما تزن: ما تتهم. غرئی: جائعة. 
الغوافل:العفاف قلوبهن عن الشر. 
(۳) وما يليه: 


فان کنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إلى آناملي 
وان الذي قد قيل ليس بلائط ولکنه قول امرئ بي ماحل 
فکیف وودي ما حیت ونصرتي لآل نبي الله زين اشحافل 
له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول 
ريتك ولغفر لك الله حرة من امحصنات غير ذات غوائل 


(4) الخيم: الطبع والأصل. 


بعض ما ورد في فضل عائشة تلا 


الباب الثامن عشر 
في بعض ما ورد ني فضل السيدة عانشة الصديقة المبرأة“ 
زوجته وحبيبة حبيب رب العالمين «رضي الله تعالى عنها. 
لقد عقد احدئون (رضي الله تعالی عنهم) ابواب مخصوصة لبيان با امتهم الشيحات 
إماما الحدثين البخاري ومسلم في صحيحيهماء وكذا غيرهماء وجاء القرآنٍ الکرم مفصحا 
هاه وهي كثير فمنها في القرآن الحيد قوله تعالى :لما رید الله هب ب کم الرخس ا ) اهل 
یت ویرک تَطْبِيرًا4 ومنها: ان الْذِينَ جَاءوا بالإفك مُصبَة عه مک لا تَحْسَبُوهُ 2 
لَكُمْ بل هر حير م۳6 ومنها: :اولك رون مما قُولُونَ لبم مُففرة ورزق کر 
ومنها الحديث الشريف تسليم جبريل (عليه السلام) علیهما. 
روى البخاري”” عن أي سلمق أن عائشة (ظي) قالت:قال رسول الله ول يوماً:" يا 
عائش هذا جبريل يقرئك السلام" فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا آری» 
تريد رسول الله ی 
ومنها: شهادة النبي 8# ها بالكامل روى البخاري") أيضاً عن أي موسى الأشعري 


)١(‏ قال الذهبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة (#5/) قال:حدثتي الصديقة بنت الصديق» حبيبة 
حبيب الله المبرأة من فوق سبع سموات» فلم أكلبها. 
وقد روى الترمذي في سننه (كتاب المناقب)» عائشة (#)» عن عمار بن ياسر. 

(۲) سورة اللور(۱۱) وقد تقدم تفسير هذه الآيات. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه(۳۷۹۸) 717-كتاب فضائل أصحاب النبي يقد ۳۱-باب فضل عائشة 
(ظ)» ومسلم في صحیحه[ ٤ 47(-9١‏ )] كتاب فضائل الصحابة»7١-باب‏ في فضل عائشة (رضي 
لله تعالى عنها). 
وقال النووي: فيه فضيلة ظاهرة لعائشة (##)» وفيه ااه بعث السلام ويجب على الرسول 
تبلیغه» وکذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عليه باللفظ على الفور إذا قرأهءوفيه أنه 
يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام بالواو فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه 
على الصحيح وكان تاركاً للافضل. 
شرح مسلم للنووي(۰ ۱۷۱/۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه(۹ ۳۷۹) کتاب فضائل آصحاب النبي قل ۳۱ سباب فضل عائشة (ط). 

(5) عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار اليماني ماش ول ام 8ه فد عليه سلما مه مضع مرن 
أصحاب السفينتين من الحبشة» وكان قدم مكة فخاف بها أبا أحيحة سعيد بن العاص ثم رجع إلى بلده 
ثم حرج منها في خمسین من قومه قد أسلمواء فآلقتهم سفينتهم والرياح إلى أرض الحبشة: فأقاموا عند 


۳۹3 بعض ما ورد في فضل عائشة ب 


ده قال: قال رسول الله ۰۴" كمل من الرجال کثیر» ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت 
عمران و آسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام". 

ومنها: أن فضلها على النساء کفضل الثرید على الطعام. 

روي البخاري أيضاً عن انس بن مالك 5ه یقول: سعت رسول الله يك یقول: "فضل 
عائشة على النساء كفل الثريد على الطعام(؟". 

ومنها: أن رسول الله (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم). وأبا بكر (رضي الله تعالى عنه) 
قد سبقاها إلى الحنة وهيا ها منزلاً. 

روي البخاري أيضاً عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتکت. فجاء ابن عباس فقال: 
يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» على رسول الله ويك وعلى أي بكر””". 

ومنها: آنها زوجة النبي (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) في الدنيا والاخرة. 

روى البحاري عن أي وائل “قال: لما بعث علي عمار» والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم 


جعفر بن أبي طالب ثم قدموا معه» آستعمله النبي ويك على زبید وعدن» ثم والی الكوفة والبصرة لعمر» 
وكان من أجلاء الصحابة وفضلائبم توفي سنة(٠‏ ۵)ه. 
تاريخ الإسلام وفیات(4۱ -0۰) 

(۱) آخرجه: البخاري(۲۷۷۰) 1۲کتاب فضائل أصحاب النبي ل ۳۱باب فضل عائشة (فيه)» عن 
أنس بن مالك. 
ومسلم في صحیحه[۸۹-(۲447)] كتاب فضائل الصحابة» ۱۳باب في فضل عائشة (رضي الله تعالى 
عنها). 
والترمذي(۳۸۸۷) ۰ -کتاب المناقب» باب فضل عائشة (ظي). قال الترمذي: وقي الباب عن 
عائشة ولي موسى» قال: وهذا حدیث حسن. 

(۲) القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق» أبو محمد أبو عبد الرحمن ن التيمي» المدني القرشي» الضريرء ثقة 
أحد الفقهاء بالمدینق أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة» توفي سنق(۱۰۲-۱۰۱- 
0۰۹ 
ترجمته: تهذیب التهذیب(۳۳۳/۸) تقریب التهذیب(۱۲۰/۲).الکاشف(۳۹۳/۲)» تاريخ البخاري 
الکبیر(۰۱۷/۷ 0 الحرح والتعدیل(1۷۵/۷) سير الاعلام(۵۳/۰ اللیت(۱۸۳/۲» تراجم 
الأحجار( ٦٦/٣‏ ۰0۲ طبقات ابن سعد(4/0 4 7)» البداية والنهایق(۲۰۰/۹) اللقات(۲۲۰/۰). 

(۳) آخرجه: البخاري في صحیحه(۳۷۷۱) كتاب فضائل أصحاب النبي()» ۳۱باب فضل عائشة 
(رضي الله تعالى عنها). 

(5) أبو وائل هو شقیق بن سلمة الأسدي» الکوني ثقة آحرج له: أصحاب الکتب الستة» توفي سنق(۸۲- 
٩‏ وله ۰ 


بعض ما ورد في فضل عائشة طب ۱۳۱ 


حطب عمار فقال: إني لاعلم آنها زوجته في الدنیا والآخرة» ولکن الله ابتلاکم لتبتغوه أو 
إياها“» ومنها: نها السبب في نزول آية التيمم وترخيصه روی البخاري عن عائشة أا 
استعارت من اء“ قلادة فهلکت.فارسل رسول الله ا ناس من أصحابه في طلبها 
فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير وضو فلما آتوا النبي ## شکوا ذلك فنزلت آية اقیمم۳. 

ومنها: آنا ما نزل بها (رضی الله تعالى عنه)! أمر إلا جعل الله تعالى لها مته مخرجاًء 
وللمسلمین فیه برکة: روی البخاري عن هشام عن أ عن عاقشذ آنه لما نزلت آیة اتیمم» 
قال ای ی جزاك الله حيرأء فوالله ما نزل بك آمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا 
وجعل لنا:منه برکة۳*. 

ومنها آنها كانت تندی السواك إلى رسول الله و بریقها. 

روی البخاري في صحیحه بسنده أنه: دحل عبد الرحمن بن أي بکر" ومعه سواك 
یستن به“ فنظر إليه رسول الله # فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه» 


ترجمته: تهذيب التهذيب(51/5)» تقريب التهذیب(۱/ع۳۰)» الکاشف(۱۵/۲)» تاريخ البخاري 

الكبير(5/4 4 ۲)» التاريخ الصغير(7010915/1؟)»الترح والتعديل(/51١)»‏ الوافي بالوفيات(١/‏ 

۲ طبقات ابن سعد(5/١1١٠١)»‏ سير الأعلام(51/4١)»‏ الثقات(؛ ٤/‏ ۳۵). 

(۱) أخرجه: البخاري في صحيحه(57)81177- كتاب فضائل أصحاب النبي(8)) ۳۱-باب فضل عائشة 
(ط)» عن أبي وائل. 

(۲) أسماء بنت أي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام» ذات النطاقين» التيمية القرشية» من كبار الصحابة 
عاشت مائة سنة» أخرج لما أصحاب الكتب الستة» توفيت سنة(2)7407 التقریب(0۸۹/۲)» 
لتقات(۰۲۳/۳ أسد الغابة(٤‏ /4)» أعلام النساء(5/1)» الإصابة(۲/٤۸٤)»‏ الکاشف(4/۳ 45 
التاريخ الصغير(١55/1١).‏ 

(۳) آخرجه: البخاري(۲)۳۷۷۳٦-كتاب‏ فضائل أصحاب النبي و ۳۱-باب فضل عائشة (85). 

(4) آحرجه: البحاري (۳۷۷۳) کتاب فضائل أصحاب النبي #5 ۳۱-باب فضل عائشة (45). 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق » آبو محمد و قیل: أبو عبد الله التيمي القرشي شقیق عائشة تأحر إسلامه 
إلى قبيل الفتح» وشهد اليمامة والفتوح أخرج له: الستة (سنة۵۳). ترجمته: تهذيب التهذيب(55/5١))‏ 
تقريب التہذیب(۱/٤۷٤)»‏ الکاشف(۰۱۰۷/۲ التاريخ الکبیر(4۲/۵ ۰0۲ التاريخ الصغیر(۳۷/۱)» 
ارح والتعدیل(۰)۲۱۷/۰ الثقات(4۹/۳ ۲)» الاصابقر؛ /۰)۲۹۱ سير الأعلام(4۷۱/۲). 

(*) قال ابن حجر: ومع عبد الرحمن سواك یستن به» أي يستاك » قال اخطاي: اصله من السن أي بالفتح 

ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد» وقوله:" فقضمته" يفتح القاف وکسر الضاد المعجمة أي مضفته 

والقضم الأحذ بطرف الأسنان» وحكى عياض أن الأكثر رووه بالضاد المهملة أي كسرته أو قطعته. 


۱۲ بعض ما ورد في فضل عائشة ي 


فقضمته ثم مضغته» فاعطیته رسول الله يك فاستن به» وهو مستند إلى صدري(". 

ومنها أن رسول الله 8# كان حريصاً في مرضه الذي توفاه الله تعالى فيه (صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم) أن يمرض في بیتہا حباً بها. 

روى البحاري عن هشام عن أبيه أن رسول الله ًه لما كان في مرضه جعل يدور في 
نسائه ويقول أين أنا غداً حرصاً على بيت عائشة. 

قالت عائشة فلما كان يومي سکن(". 

ومنها أن الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم) كانوا كلهم يعلمون حب رسول الله (صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم) ها فكانوا یتحرون بهداياهم يومها. 

ومنها: أنه قال:" لا تؤذيني في عائشة". 

ومنها: انه ما نزل عليه (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) الوحي في اف امرأة من 
نسائه. غیر ها" ". 

روی البخاري"" عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت 
عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن ياأم سلم والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة » وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري”” رسول الله ## أن يأمر الناس أن یهدوا 
إليه حيثما کان» أو حيثما دار. 

قالت: فذكرت ذلك ام سلمة للنبي 8.قالت: فأعرض عني؛ فلما عاد لي ذكرت له 
ذلك» فأعرض عني» فلما كان ني الثالثة ذكرت له فقال:" يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة» 


انظر فتح الباري لابن حجر(۱۱۳/۸). 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه(. 45 4) كتاب المغازي»۸۰-باب مرض النبي يل ووفاته. 

(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه(؛ ۳۷۷) كتاب فضائل أصحاب النبي ول ۳۱-باب فضل عائشة (45ي). 

(۳) أخرجه: البخاري (717)03717/5-كتاب فضائل أصحاب النبي و ١۳-باب‏ فضل عائشة (ضف)» 
والترمذي في جامعه الصحيح( هو السنن) ۰ه-کتاب المناقب» باب فضل عائشة (95)» رقم 
الحديث(۳۸۷۹)» والنسائي في الکبری في المناقب» باب فضل عائشة بنت أي بكر الصديق حبيبة 
رسول الله يي و(#) وعن أبيها وفي عشرة النساء باب الغيرة. 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (71۲)۳۷۷۰- كتاب (فضائل أصحاب النبي يه ١‏ -باب فضل 
عائشة (#5)) (وتقدم باقي التخريج قبل هذا). 

(*) قوله" فمري" أي قولي وبه استدل من استدل على عم اشتراط الاستعلاء في الأمر كما في العيني. 


بعض ما ورد في فضل عائشة ذهب 


فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في حاف امراة منکن غيرها“". 

ومنها: أن رسول الله (صلی الله تعالی عليه وآله وسلم) شبد ها بانه لم يعلم عليها الا 
خيراً وكفى بها شهادة. 

روى البخاري9؟ في حديث الإفك أنه (صلی الله تعالى عنه وآله وصحبه وسلم) قام 
فاعتذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر:" يا معشر المسلمين» من 
يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في آهل ب بيتي؟فوالله ما علمت على آهلي الا حيرا ",و کذا رواه 
غير واحد. 

ومنها: أنها كانت لا تحب أن يزكيها الناس تواضعاً منها. ٠‏ 

روی البخاري"" في صحیحه بسنده عن عائشة (رضي الله دی نع نا أوصت عبد 
الله بن الزبير: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقیعءلا أزكي به ابدا". انتهی 

وقولها معهم أي مع رسول الله 6 وأبي بكر وعمر (45/). 

يتزوجها ثلاث ليال: اس عن أيه لخن ان 
قالت: قال رسول الله َيَق: " اريك في المنام ثلاث لیال(؟ جاءني بك الملك في سرقة من 
حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجمك. فإذا آنت هي فأقول: إن يك هذا من عند 


(۱) انظر البخاري في أول الحديث. 

43 أخخر جه البحاري في صحیحه(8۷۰۰) -٦ ١‏ کتاب التفس۵- باب تولهزن لین ادو بالإفك 
عُصبَةَ منکم )اناد کذاب»-باب لا إذْ سمعمُوة طن الْمُؤْمنُونَ ارات ؛ بالفسيم خر إلى 
قوله (الکاذبونک ومسلم ره[ اس ۷٠‏ )] کناب التوبقه۰ ۱-باب في حديث الإفك» 
وقبول توب القاذف. 

(۳) آخرجه البخاري(۱۳۹۱) ۲۳-کتاب الجنائز» 45- باب ما جاء في قبر النبي و وأبي بكر وعمر 
(طن). 

(4) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد بن أسدء آبو بكر آبو خبيب الأسديء امه آساء بنت أي بکره 
القرشي» الحميري» الباهلي» صحاي مشپور كان أول مولود في الإسلام بالمدينة» احرج له: الستة 
توفي سنة(۷۳). 1 
ترجمته: هذیب التہذیب(۲۱۳/۰)» تقريب التهذيب(١5/1١4)»‏ الکاشف(۸۱/۲) التاريخ الکبیر(۳/ 
7 ابر ح والتعدیل(۵7/۵)» أسد الغابة(۳/ الإصابة(4 /۸۹) الثقات(۲۱۲/۳). 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه [۷۹-(۶۳۸ ۲ کتاب فضائل الصحابة۱۳-باب فضل عائشة (445). 

(5) قوله" جاءني بك الملك في سرقة من حریر" هي بفتح السین المهملة والراء وهي الشقق البیض من 
الحرير قاله آبو عبید وغیره. 


١55‏ بعض ما ورد في فضل عائشة ضيب 


الله بض 40 


ومنها: أن رسول الله (صلی الله تعالی عليه وآله وسلم) كان يراقبها في آحواها لحبه إياها. 
روى مسلم بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله وَيَك:" إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية وإذا كنت علي غضبى". 
قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال:"أما إذا كنت عني راضية) فإنك تقولين لا ورب 
محمد» وإذا كنت غضبى» قلت لا ورب إبراهيه"". قالت: فقلت:"ما أهجر الا اسك(؟". 
ومنها: أن رسول الله يي كان يسر لسرورها. 
روى مسلم عن عروة عن عائشة (#) أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله (). 
قالت“: وکانت تأثيني صواحبي» فكن ينقمعن من رسول الله (8). قالت:"فكان 


)١(‏ قوله 6:'فاقول: إن يك هذا من عند الله يمضه" قال القاضي: | إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقيل 
تخليص أحلامه 2 من الأضغاث فمعناها إن كانت رؤيا حق وان كانت بعد النبوة فلها ثلاث معان: 
آحدهما: أن المراد أن تكون الرؤيا على وجهها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضه الله تعالى وینجزی 
الثاني: أن المراد إن كانت هذه الروجة في الدنيا يمضها الله فالشك أنها زوجعه في الدنيا أم في ابلحنة» 
الثالث: أنه لم يشك ولكن آخبر على التحقيق» وأتى بصورة الشك. 
لنووي في شرح مسلم(ه 114/1) طبعة دار الكتب العلمية 

(۲) قال النووي: قال القاضي: مغاضبة عائشة للنبي (ييّ)ْ هي مما سبق من الغيرة التي عُفي عنها للنساء في 
كثير من الأحكام» كما سبق لعدم انفکاکهن منهاء حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط 
عنها الحد إذا قلفت زوجها بالفاحشة على جبة الغيرة. قال: واحتج بما روي عن النبي (يتك) أنه قال: 
ما تدري الغيراء أعلى الوادي من آسفله ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن 
الغضب على النبي و6 وهجره كبيرة عظمة؛ وطذا قالت: لا أهجر ل اسك فدل علی آن قلبها 
وحبها كما کان وإنما الغيرة في النساء لفرط الحبة. 
شرح مسلم للإمام النووي .)١75/١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية 

(۳) قال القاضي عياض: واستدل بعضهم بهذا على أن الاسم غير المسمى في المخلوقين» وأما في حق الله 
تعالى فالاسم هو المسمى. 
وهذا كلام من لا تحقيق عنده من معنى المسألة لغة ولا نظرًا ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو 
المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع احیائا والمراد به 
التسمية حين كان في خالق أو مخلوق ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه وفعل المخلوق ذلك 
بعباراته المخلوقة» وأما أسماؤه سبحانه وتعالى التي سی بها نفسه فقديمة كما أن ذاته وصفاته قديمة. 
شرح مسلم للنووي )١75/١0(‏ 

)٤(‏ قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن -أي بالبنات-وقال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا 


بعض ما ورد في فضل عائشة كم ۱1 


سول الله 2 ب 1 

ومنها أن رسول الله وق کان يرضيه ود عائشه. روی ۶ بسنده أن الناس كانوا 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة» يبتغون بذلك مرضاة رسول الله 0". 

ومنها أن رسول الله چ كان یحبپا. 

ومنها أنه زعليه و آله مره وا أمر السيدة فاطمة (رضي الله بعلي عنها) بحبها. 
ومنها أنه (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) جعل من جملة فضائلها التي تقتضي تقديمها عن 
سائر زوجاته الطاهرات كوا بنت أي بكر الصديق الأكبر (رضي الله عنه وعنهما). روى 
مسلم أن عائشة زوج النبي 46 قالت: أرسل أزواج النبي يك فاطمة“ بنت رسول الله جي 


الحديث» ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. 
قال: وقد أجاز العلماء بيعبن وشراءهن» وروي عن مالك كراهة شرائهن» وهذا محمول على كراهة 
الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب. 

(۱) مسلم في صحیحه[ ٤ ٤ 00-١‏ ۲)]کتاب فضائل الصحابة» ۱۳-باب في فضل عائشة (ط). 

(۲) أخرجه مسلم وسياتي. وفي البخاري باطول من ذلك وسيأتي بلفظه. وكذلك آخرجه البخاري ایض 
في کتاب الحبة» باب قبول المدية» وباب من أهدى إلى صاحبه وتحری بعض نسائه دون بعض. 
والترمذي(۹ ۳۸۷)کتاب المناقب» باب فضل عائشة (#م)» عن عائشة والنسائي في الكبرى في 
المناقب» باب فضل عائشة بنت أني بكر الصديق حبيبة حبيب الله وحبيبة رسول الله وكا و(4/) وعن 
أبيها عبد الله عثمان أي بكر الصديق (45ن). وقي عشرة النساء: باب الغيرة. وقال الترمذي: هذا 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه[ ۸۲-(۲4۱)]کتاب فضائل الصحابق ۱۳-باب فضل عائشة (هم). 
وقد أخرجه البخاري بأطول من هذا. ففي صحيح البخاري (۳۷۷۰)کتاب فضائل أصحاب النبي 
١. »)#(‏ “-باب فضل عائشة (طِب) ولفظه:"كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» ونحن 
نريد الخیر كما تريده عائشة» فمري رسول الله 4# أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان آوحیثما 
دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي ع قالت: فأعرض عني» فلما عاد 0 ذكرت له ذلك» 
فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال:"يا أم سلمة» لا توذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل 
على الوحي وأنا في حاف امرأة منکن غيرها ". 

)٤(‏ حرج الترمذي في سننه(۰۰)۳۸۸۸-کتاب المناقب» باب فضل عائشة ا وفيه:"حدثنا محمد بن 
بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا سفيان» عن أي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رتخا نال 
من عائشة عند عمار بن ياسر فقال: اغرب مقبوحًا منبوحًاء اتوذي حبيبة رسول الله 3 . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) من فضائل فاطمة (#) ما رواه البخاري في صحيحه (۳۷۲۷) 17-كتاب فضائل أصحاب النبي 


13 بعض ما ورد في فضل عائشة طن 


إلى رسول الله يق فاستأذنت عليه وهومضطجع معي في مرطي فأذن ها. فقالت: يا رسول 
الله» إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أني قحافة وانا ساكتة. قالت: فقال 
ها رسول الله :اي بنية» آلست تحبين ما آحب؟". فقالت: بلی. قال: "فأحبي هذه". 
قالت: فقامت فاطمة حين سبعت ذلك من رسول الله غب فرجعت إلى أزواج النبي طق 
فأحبرتهن بالذي قالت وبالذي قال ها رسول الله يت فقلن طا: ما نراك آغنیت عنا من شيء. 
فارجعي إلى رسول الله يك فقولي له: ان أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أي قحافة. 
فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدًا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي و زینب بنت 
ححش"؟» زوج النبي يك وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله يك ولم 
أر امرأة قط خيرًا ني الدين من زینب» وأتقی لله وأصدق خد واوصل للرحم» وأعظم 
صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق بهء وتقرب به إلى الله (تعالى). ماعدا 
سورة من حدّة كانت فيها. سرع منها الفيئة”». قالت: فاستأذنت على رسول الله جل 


8 -باب مناقب فاطمة (8)» عن المسور بن مخرمة (45) أن رسول الله كه قال: فاطمة بضعة 
(۱) قال النووي: قوفا یسالنك العدل في ابنة أي قحافة" معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب» وکان 

2 یسوی بينهن في الافعال والمبیت ونحوه وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن ) وأجمع 

المسلمون على أن محبتبن لا تكليف فيباء ولا يلزمه التسوية فیها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله لك 

وإنما یومر بالعدل في الأفعال. 

انظر شرح مسلم للنووي .)١517/١5(‏ 

(۲) ينشدنك: أي يسألنك. وقد احتلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه َه هل كان يلزمه القسم 
بینهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لد يلزمه. بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان» 
فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الأفعال؛ فانه كان حاصلاً قطمّاء وغذا كان 
يطاف به ا ني مرضه عليون حتی ضعف فاستاذنهن في أن يُمرض في بيت عائشة (#5ه) فاذن له. 
شرح مسلم للنروي .)١51//١5(‏ 

(۳) زینب بنت جحش بن راب الأسدي» ام المومنین أت أبي أحمد وحمنة» وأمها أميمة بنت عبد 
المطلب بن هاشم تزوجها النبي هه سنة أربع وهو أصحء وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارئة قال 
لله تیا قطی یبوط جاگ بفکانت زيب تفخر على نساء البي © وتقول: 
زوجكن آهلیکن» وزوجني الله من فوق عرشه. وكانت دينة ورعة كثيرة البر والصدقة» وكانت أول 
نسائه لوقا به» فصلى عليها عمر طب توفيت سنة عشرين» وقال خليفة وحده: توفيت سنة إحدى 
وعشرين. 
تاريخ الاسلام حوادث سنة (۲۰). 

(4) قال النووي: قوغا: "ماعدا سورة من حد كانت تسرع منها الفيئة" هکذا هو في معظم اللسخ سّورة من 


ورسول الله وُه مع عائشة ة في مرطها"؟ على الحالة التي دحلت فاطمة علیها وهو بها. فاذن ها 

رسول الله يت فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أني 

قحافة. قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت علي. وأنا أراقب رسول الله ی وأراقب طرفه هل 

يأذن لي فيها. قالت:فلم تبرح زینب" حتی عرفت أن رسول الله 8# لا یکره أن آتصر. 

قالت: فلما وقعت بها لم أنشيها حين أنحيت علیهلا". قالت: فقال رسول الله 8 

وتبسم: نها ابنة أي بکر". ومنها أن رسول الّه ‏ قبضه الله بين سحرها ونحرها. روی 

مسل عن عائشة قالت: إن كان رسول الله يك لیتفقد یقول: این آنا اليوم؟» أين آنا غدًا؟" 

استبطاء ليوم عائشة. 
حد بفتح الحاء بلا هاء وقي بعضها من حدة بکسر الحاء وبالماء. وقوفا:"سورة" هي بسين مهملة 
مفتوحة» ثم واو ساکنق ثم رای ثم تای والسورة الثوران وعجلة الغضب. وآما الحدة فهي شدة الخلق 
وثورانه» ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة حلق وسرعة غضب تسرع منها ال 
بفتح الفاء وبالهمزة» وهي الرجوع أي إذا رقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا تصر عليه. 
النووي في شرح مسلم (۱۱۷/۱۵). 

(۱) المرط: کساء من خر أو صوف آوکتان يؤتزر به وتلتفع به المرأق وجمعها: مروط. 

(۲) قال الواقدي: حدثني عمر بن عثمان اب‌عشي عن أبيه قال: تروج رسول الله 6 زینب بنت جحش 
هلال ذي القعدة سنة خمس» وهي بنت حمس وئلائین سنة» قال: وکانت امرأة صالحة صوامة قوامة 
صناعًا تتصدق بذلك كله على المساکین. 
انظر تاريخ الاسلام. حوادث سنة (۲۰). 

(۳) قال النووي: أما أنحيت فبالنون المهملة» أي: قصدها واعتمادها بالمعارضة» وقي بعض النسخ حتى 
بدل حين وكلاهما صحيح» ورجح القاضي "حین" بالنون» ومعنى لم أنشيها: لم أهملهاء وفي الرواية 
الثانية: لم أنشيها أن أثخنتها عليه بالعين المهملة وبالیای وني بعض النسخ بالغين المعجمة وأثخنتها 
بالثاء المثلثة والخاء المعجمة» أي: قمعتها وقهرتهاء وقوها أولاً ثم وقعت بي أي استطالت علي ونالت 

مني بالوقيعة في. اعلم أنه لیس فيه دليل على أن النبي #5 آذن لعائشة ولا آشار بعینه ولا غيرهاء بل لا 
ات و م ع لي لالد وشا فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ينههاء وأما قوله 
#8 نها ابنة أبي بكر". فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرهاء والله أعلم. 
شرح مسلم للنووي .)١548/١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٤ ٤۳(_۸٤[‏ ۲)]كتاب فضائل الصحابة» ۱۳-باب في فضل عائشة (رضي 
الله تعالی عنها)» عن عائشة قالت... الحديث. وقال النووي: قوا:'قبضه الله بين سحري ونحري". 
السّحر: بفتح السين المهملة وضمها وإسكان ال حاء وهي الرئة» وما تعلق بها. قال القاضي: وقيل: إنما 
هو شجري بالشين المعجمة والحيم» وشبك هذا القائل أصابعه» وأوما إلى آنها ضمته إلى نحرها مشبكة 
يديها عليه» والصواب المعروف هو الأول. 
شرح مسلم للإمام النووي .)١5/8/١5(‏ 


۸" حض ما ورد في فضل عائشة ب 


قالت: فلما كان و قبضه الله بين سحري ونحري . 

ومنها أنها كانت تعظم رسول الله يه وتعرف شأنه وتقدره قدره» روی مسلم عن 
ا مس كان رسول الله 4 إذا حرج آقرع بين نسائه» فطارت 
لقرعة”© على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعًا. وكان رسول الله و إذا كان بالليل» سار 
e‏ معپا. فقالت حفصة لعائشة: الا ترکبین الليلة بعيري وارکب بعیر لد( 
فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة. وركبت حفصة على بعير 
عائشة. فجاء رسول الله 6 إلى جمل عائشة وعليه حفصة» فسلم ثم سار معهاء حتى نزلول 
فافتقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الاذحر(. وتقول:"يا رب سلط 
علي عقربّا آوحية تلدغني. رسولك ولا استطیع أن اقول له شیا ". ومنها: أن رسول الله 


(۱) قوله:"فلما كان يومي قبضه الله" أي: يومها الأصيل بحساب الدور والقسم؛ وال كان قضی جمیع 
الأيام في بيتها. ١‏ 

49 و أي بكر الصديق» الفقيه أحد الأعلام» ولد في حلافة عثمان لب وكان خيرًا من 

بيه بكثير» نشا بعد قتل أبيه في حجر عمته أم المؤمنين (ض#مْ)» فسمع منها» ومن ن ابن عباس» وابن 
عم ومعاوية» وصاخ بن حوات» وفاطمة بنت قيس وطائفة. 

وقال ابن عيينه: أعلم الناس بحدیث عائشة ثلاثة: القاسم» وعروة» وعمرة. وقال علي بن المديني: حدثنا 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم. وكان أفضل أهل زمانه- أنه سمع آباه سوکان أفضل أهل زمانه 
فذکر حدیثه وکان فقيبًا [مامًا نغبدًا ورعًا عابلا هة حجة توفي سنة (IR ٠9‏ 
تاريخ اانا ویار ےا 

(۳) أي: حرجت القرعة لمماء ففيه صحة الاقراع في القسم بين الزوجات» وفي الأموال وفي العتق ونحو 
ذلك مما هومقرر في كتب الفقه مما في معنى هذاء وبإئبات القرعة في هذه الأشياء قال القاضي 
وجماهير العلماء: وفيه ان من أراد سفرًا ببعض نسائه اقرع بينين كذلك» وهذا الاقراع عندنا واجب 
في حق غير النبي 8 فمن قال بوجوب القسم یجعل إقراعه واجّاه ومن لم يوجبه يقول: إقراعه يك 
من حسن عشرته ومکارم أخلاقه. 
النووي في شرح مسلم (۱۷۰/۱۰). 

)٤(‏ قال القاضي: قال المهلب: هذا دلیل على أن القسم لم يكن واجبًا عليه طق فلہذا تحیلت حفصة على 
عائشة بما فعلت» ولوكان واجبّا رم ذلك على حفصة. وهذا الذي ادعاه ليس بلازم فان القائل بأن 
القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت عماد القسم. قال أصحابنا: يجوز أن يدحل 
في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبه النوبة» فيأحذ المتاع أويضعة أو نحوه من الحاجات» وله أن 
يقبلها ویلمسپا من غير ! إطالة» وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول» فحالة السير ليست منه 
سواء کان ليلاً أو نار 
المرجع السابق (۰ ۰/۱ ۱۷۰ 

(ه) هذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيرة على رسول الله َه وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه. 
انظر ما نقلناه عن النووي في شرح مسلم (۵ )١5 5/1١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) أخرجه مسلم [545(_88 ۲)] كتاب فضائل الصحابة. ۱۳-باب في فضل عائشة (ظي) عن عائشة. 


بعض ما ورد في فضل عائشة ضهنا 
کان یسامرها وتسامره. 
ومنها: أنه َي قال ما :"كنت لك كأني زرع لام زرع۲؟ 


5) حدیث آم زرع رواه مسلم في صحیحه[ ٤٤۸(-۹۲‏ ۲)]کتاب فضائل الصحابة» ٤‏ ١-باب‏ ذكر 
حدیث ام زرع؛ عن عائشة أنها قالت: جلس (حدی عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من 
آخبار أزواجهن شیقا. 
- قالت الأولی:زوجي لحم جمل غث.(غث: المراد بالغث المپزول» على رأس جبل وعر معناه أنه 
قليل الخير» وقال التطابي: أي یترفع ويتكبر)» على رأس جبل وعرء لا سهل فیرتقی» ولا سین فینتقل. 
- قالت الثانية: زوجي لا أبث حبره» إني آحاف أن لا أذره إن أذكره آذکر عجره ویجره(لا آبث حبره: 
أي لا أنشره وأشيعه؛ إني أخاف أن لا آذره. قال الخطابي: أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة). 
- قالت الثالثة: زوجي العشئق إن أنطف» ون آسکت أعلق(قال النووي: العشنق: معناه ليس فيه أكثر 
من طول بلا نفع» فان ذكرت عيوبه طلقني وان سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة). 
- قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة» لا حد ولا قد ولا مخافة ولا سآمة(هذا مدح بليغ ومعناه ليس فيه 
اذى بل هو راحة ولذاذة عبس كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر ولا برد ولا آحاف له غائلة لكرم 
أخلاقه ولا يسأمني ولا يمل صحبتي). ۲ 
- قالت المنامسة: زوجي إن دحل فهد» وان حرج آسد» ولا یسال عما عهد(هذا آیضا مدح بلیغ). 
- قالت السادسة: زوجي إن آکل ألف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التف» ولا يولح الکف؛ 
ليعلم البث(قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيغاء 
والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء ماحوذ من الشفافة وهي ما بقى في الإناء من 
الشراب» فإذا شربها قيل اشتفها واشتافهاء وقال المروي قال ابن العرائي هذا ذم له أرادت» وإن 
اضطجع. ورقد النف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته. مثل ما تقدم في شرح 
مسلم للنووي(ه 4-۱۷۲/۱ ۱۷). 
- قالت السابعة: زوجي غبياء أو عبياء طبقای کل داء له دای شجك أو فلك» أو جمع كلا لك 
(غیایاء أو عیایاء: وآنکر أبوعبيدة وغیره المعجمة وقالوا: الصواب المپملة: وهوالذي لا يلقح» وقیل: 
هوالعنین الذي تعييه مباضعة النساء ویعجز عنها. وقال القاضي وغیره: غياياء بالمعجمة صحیح» وهو 
مأحوذ من الغياية وهي الظلمة» وآما طباقاء فمعناه المطبقة عليه آموره حمقا. وقیل: الذي یعجز عن 
الکلام فتنطبق شفتاه. وقیل: هو العیی الاحمق الفدم. وشجك: آي: جرحك» والفلك: الفل الکسر» 
ومعناه: أنها معه بين شج رأس وضرب وکسر عضو أو جمع بينهماء وقیل: المراد بالفل هنا الخصومة. 
وقوطما كل داء له داء: أي جميع آدواء الناس بحتمعة فیه. المرجع السابق (۱۷۵/۱۵). 
- قالت الثامنة: زوجي الریح ريح زرنب» والمس مس آرنب(الزرنب: نوع من الطیب معروف» قیل: 
أرادت طيب ريح جسده» وقيل: طيب ثيابه في الناس» وقیل: لين خلقه وحسن عشرته» والمس مس 
أرنب: صريح في لين اجحانب وكرم الخلق). 
- قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد» طويل النجاد عظيم الرماد» قريب البيت. من النادى( قال العلماء: 
معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر» واصل العماد عماد البيت» وقيل: إن بيته الذي يسكنه 
رفيع العماد؛ ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فیقصدوه وهكذا بيوت الأجواد. وطويل النجاد: تصفه 
بطول القامة» والنجاد حمائل السیف. فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سیفه, وعظيم الرماد تصفه بالود 


۱۷۰ 


بعض ما ورد في فضل عائشة #5 


وکثرة ضیوفه فیکثر رماد وقوده. وقریب البيت من النادي؛ ولان أصحاب النادي یأحنون ما یحتاجون 
إليه قي بجلسهم من بيت قريب من النادي» واللغام یتباعلون من النادي. المرجع السابق (۱۷7/۱۰. 
- قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك حير من ذلك له ابل کثیرات المبارك قلیلات 
المسارح؛ إذا سعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك (معناه أن له إبلاً كثيرة فهي باركة بفنائه لا 
يوجهها تسرح إلا قليلاً قدر الضرورة ومعظم أوقاتها تكون باركة بفناله فإذا نزل به الضيفان كانت 
اليل حاضرة فيقريهم من لها ولحومهاء والمزهر بكسر المیم العود الذي يضرب» أرادت أن زوجها 
عوّد إبله إذا نزل به الضیفان نحر لمم منهاء وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب» فإذا سعت الإبل 
صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان» وأنهن منحورات هوالك. هذا تفسير أي عبيدة والجمهور. 
المرجع السابق (۱۷۰/۱۰). 

- قالت الحادية عشرة: زوجي آبو زرع» فما آبو زرع؟ اناس خلي» وملا من شحم عضدي» وبجحني 
فبجحت إلى نفسي (معناه حلاني قرط وشنوفًا فهي تنوس اي: تنحرك لكثرته). 

قال العلماء: معناه أسمنني» وملا بدني شحما ولم ترد اختصاص العضدین لکن إذا سنتا سمن غیرهما. 
قال ابوهري: معناه فرحني ففرحت» وقال ابن الأنباري: وعظمني فعظمت عند نفسي» یقال: فلان 
یتبجح بکذا اي: یتعظم ویفتخر. المرجع السابق (۱۷۷/۱۰)). 

وجدني من أهل غنيمة بشق» فجعلني صهيل واطیط ودائس ومنق, فعنده أقول فلا أقيح» وارقد 
فأتصبح» واشرب فاتفتح (قوفا في غنيمة: اي أهلها کانوا اصحاب غنم لا اصحاب خيل وابل؛ لان 
الصهيل اصوات الیل والأطيط اصوات الإبل» والعرب لا تعتد باصحاب الغنم وإنما یعتدون باهل 
الخيل والابل. وأما قوفا: بشق يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم وشق ابلبل ناحيته. 

وقال القبتيني: ویقطونه بشق بالکسر اي: بشظف من العيش وجهد. قال القاضي عياض: هذا عندي 
آرجح واعتاره أيضًا غیره. المرجع السابق (۰ ۱۷۷/۱)). 

آم بی زرع فما ام ی زرع؟ عکومها رادح( عكومها رداح: العکوم الأعدال والاوعية التي فيها الطعام 
والأمتعق ورداح: اي عظام كبيرة. المرجع السابق)» ویتها فساح 

ابن أني زرع فما ابن آي زرع؟ مضجعه کمثل شطبةر مرادها أنه مهفهف خفیف اللحم کالشطبة 
وهو مما يمدح به الرجل والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول أي: ما سل عن قر وقال ابن الاعراي 
وغيره: أرادت بقوها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده)» ويشيعه ذراع الحفرة( ذراع اطفرة: 
ابلفرة هي الأنثى من أولاد المعز وقيل من الضأن وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاء 
والمراد أنه قلیل الأكل والعرب تمدح به)» بنت آي زرع» فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمهاء 
وملء کسائها وغيظ جارتها( ملء کسائها: اي ممتلئة ابحسم سمينة. وغیظ جارتها: المراد بجارتها ضرتها 
يغيظها ما تری من حسنها وعفتها وأديها. المرجع السابق (ه شتتملی جارية أبي زرع» فما 
جارية أي زرع؟ لا تبث حدینا تبثيناء ولا تتقث میرتنا تنقيئا ملأ بیتنا تعشیشارلا تبث حديثنا تبلیغا: أي 
لا تشیعه وتظهره؛ بل تکتم سرنا وحديثنا کله. وقوها: "ولا تتقث میرتنا تقیا: الميرة الطعام احلوب» 


۱۷۱ 


بعض ما ورد في فضل عائىشة ا 
۱ روى مسلم حديث أم زرع. ثم قال في آخره» قالت عائشة: قال رسول الله 3 "كنت 
لك كأني زرع لام زرع .ومنها: أنها حوارية النساء. 


ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به ومعناه وصفها بالأمانة. وقوفا: "ولا تملا یتنا تعشيشًا": اي: 
لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة کعش الطائر» بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظیفه» » وقیل: معناه لا 

. تخوننا في طعامنا في زوایا المنزل کاعشاش الطیر). 
قالت حرج آبو زرع والاوطاب تمخض (الأوطاب تمخض: هي جمع وطب. وهي سقية اللبن التي 
یمخحض فيهاء وقال آبو عبید: هو جمع وطبة)» فلقى را ی ولدات ها کالفهدین. یلعبان من تحت 
حصرها برمانتین» فطلقني ونکجها. فنکحت بعده رجلاً سرياء رکب شریاء واحذ حطیه واراح علي 
نعماً ثریا(ایلعبان من تحت حصرها برمانتین": قال آبو عبید: معناه نها ذات كفل عظيم» فإذا استلقت 
على قفاها تتأ الكفل بها من الأرض حتی تصير تحتها فجوة یجری فیها الرمان» قال القاضي قال 
بعضهم: المقصود بالرمانتین هنا ثدياهاء أي: غا نهدين حسنين صغيرين کالرمانتین. وقوطا:”"فنكحت 
بعده رجلاً سريًا رکب شریّا" أي: سیذا شريفاء وقيل: سخيًا. والشري: هو الفرس الذي يستشري في 
سيره أي يلج ويمضي بلا فتور ولا انكسار. وقوفا: أحذ حطيًا: الخطي الرمح منسوب إلى الخط قرية 
من سيف البحر تحمل الرماح إلى هذا الموضع وتثقف فيه. وقولها: وراح علي نعمًا ثریا: النعم الإبل 
والبقر والغنم» والثري الكثير من المال وغيره. شرح مسلم للإمام النووي (۱۸۱/۱۰)). 
وأعطائي من كل رائحة زوجاً (قوغا: وأعطاني من كل رائحة زوجًا: أي مما يروح من الابل والبقر 
والغنم والعبید. وقوفا: زوجا أي اثنين» ويحتمل آنا أرادت صنفا؛ والروج يقع على الصنف. ومنه 
قوله تعلی: کم أَزْوَاجًا ثَلأنّة4). قال: كلي ام زرع ومیری أهلك (وقوفا:"ميري آهلك" بکسر 
المیم من الميرة آي: اعطیهم وأفضلي علیهم وصليهم. المرجع السابق). فلو جمعت کل شى أعطاني ما 
بلغ آصغرانیه ۳ زرع. 
قالت عائشة: قال لي رسول الله له :" كنت لك كاي زرع لام زرع "وقوله هه لعائشة (5): "كنت 
لك كاي زرع لام زرع". قال العلماء هو تطبيب لنفسهاء وإيضاح سین عشرته إياهاء ومعناه: أنا 
لك كاي زرع» و"كان" زائدة أوللدوام کقوله تعلىوَكَانَ الله عَفُورًا ریما اي: كان فیما مضی» 
وهو باق كذلك والله أعلم. 
قال العلماء: وفي حديث ام زرع فوائد: منها:. استحباب حسن المعاشرة للأهل وجواز الإخبار عن 
الأمم الخالية. ومنها: أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية؛ لأن النبي 4 قال لعائشة: كنت لك كاي 
زرع لام زرع» ومن جملة آفعال آي زرع أنه طلق امرأته أم زرع» ولم يقع على النبي هَب طلاق 
تشبیه لکونه لم ينو الطلاق؛ وللی غير ذلك من الفوائد. انظر شرح مسلم للامام النووي(ه ۱/ 
۲ (طبعة دار الکتب العلمية). 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه وقد ذکرناه بافظه وشرح النووي له. 


۱۷ 


بعض ما ورد في فضل عائشة اي 
روی السيوطي عن ابن عساکر عن يزيد بن ابي حبيب“ أن رسول الله كك 
قال:'للرجال حواري» وللنساء حوارية» فحواري الرجال الزییر ۲۱ وحوارية النساء عائشة". 
ومنها: نها زوجته في الحنة. روى السيوطي عن ابن سعد» عن مسلم البطين أن النبي 4 
قال:"عائشة زوجتى في ابنة(؟. 
ومنها: أن رسول الله و8 كان يصالحها إذا غضبت. روى السيوطي عن ابن السني أن 
رسول الله 8# كان إذا غضبت عائشة“ عرك أنفهاء وقال: يا عویش قولي اللبم رب محمد 


(۱) يزيد بن أبي حبیب. أبورجاءء أبوعبد الرحمن أبو عثمان الأزدي» مولاهم المصري» سويد, احرج له: 
أصحاب الكتب الستة» وكان ثقة فقيه» وكان يرسل» توفي سنة(/7١)وقد‏ قارب الثمانين. ترجمته: 
تهذيب التهذيب (۰)۲۱۸/۱۱ تقريب التبذيب (۳۹۳/۲» الكاشف (۲۷۰/۳» تاريخ البخاري 
الكبير (۰)۳۲4/۸ التاريخ الصغير للبخاري »)٠١/1(‏ ابحرح والتعديل (۰۱۱۲۲/۹ الثقات (ه/ 
5 نسيم الرياض (۳۹۱/۳ المعين (440)» التمهيد 4/١1(‏ 0)» تراجم الأحبار (۰)۲4۳/4 سير 
الأعلام (۰)۳۱/۲ معرفة الثقات (۲۰۱۰). 


(۲) روی الترمذي (۳۷46) في المناقب» باب مناقب الزبیر بن العوام 5ه» عن على () قال: قال 
رسول الله يي 'إن لكل نبي حواریّا» وان حواري الزبير بن العوام". 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) آحرج البخاري في صحيحه (۷۱۰۰) كتاب الفتن ۱۸-باب "الذي يلي باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر" عن أي مرم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبیر وعائشة إلى البصرق بعث 
علي عمار بن ياسر وحسن بن علي» فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن» فاجتمعا إليه فسمعت عمارًا: يقول:"إن عائشة قد 
سارت إلى البصرة: ووالله إنها لزوجة نبيكم فة في الدنيا والآخخرة. . . الحديث". 

وأحرجه الترمذي في جامعه الصحيح (السئن) (۳۸۸۹) كتاب المناقب وباب فضل عائشة (45)» عن 
عبد الله بن زياد الأسدي قال: سعت عمار بن ياسر يقول:"هي زوجته في الدنيا والآخرة" . يعني عائشة 
(5:).وقال الترمذي:حدیث حسن» وفي الباب عن علي. 

(5) أخرج البخاري في صحيحه »)١١٠١(‏ ومسلم في صحيحه[.١١-(0510]‏ في البر والصلق 
وأبوداود (4۷۸۱. والنسائي (۲۹۳) في اليوم والليلة» كلهم عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان 
عند النبي و فجعل أحلهما يغضب ويحمر وجهه» فنظر فنظر إليه النبي َه فقال: إني لأعلم كلمة لو قاها 
لذهب ذا عنه آعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي و آنفاء قال:' لني 
لاعلم كلمة لو قالما لذهب عنه أعوذ بالل من الشیطان الرجیم فقال له الرجل: اجنوا تراني".واللفظ 


لسلم. 


بعض ما ورد في فضل عائشة هيا 


اغفر لي ذنبي» وآذهب غيظ قلبي؛ واجرني من مضلات الف ".© 

ومنها: أن رسول الله كان يحب أن تتتصر. روی السيوطي عن ابن ماجة(؟ أن التبي 
هي قال طا:"دونك فانتصري". أي: حذي حقك يا عاگشة؟. 

ومنها: أن النبي عْامرنا أن نأحذ عنها شطر دیننا. روی الشبرخيتي عن رسول الله َه 
أنه قال:"خذوا شطر دینکم عن هذه احمیراء؟. 

وحميراء: تصغير حمراء. وقد نقل آن بعض المتمشیخین المتصدرین للتدریس بغیر حق» 
فسر هذا اللفظ بغير معناه» وقال: أراد النبي ب كان يمزح. ولكن لا يقول إلا حمًا. كقوله 
تدخل ابنة عجوز". 

ومنها: أنها كانت كثيرة العلم» وآن الصحابة رضوان الله تعالی عليهم ما آشکل عليهم 
حديث قط وسألوها عن إلا وجدوا عندها منه علمًا. روى الشبرخيتي.عن أي موسى أنه 
قال:"ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ب حديث قطع فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه 

م (2) 

ا 


(*) أحرجه الزبیدی في الاتحاف (۱۰/۰) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (۱۷۰/۳)» والندي في 
كنز العمال (۱۸۰۹). 

(۱) ابن ماجة هو محمد بن يزيد آبوعبد الله الربعي القزويني». ابن ماجة صاحب السنن أحد الأئمة) 
حافظ» صنف السئن والتفسير والتاريخ» ولد سنة (۲۰۷). ولم يخرج له أحد من التسعة» وتوفي سنة 
(۲۸۳۰۲۷۰۰۲۷۳). 
ترجمته: تهذيب التپذیب(۰۳۰/۹) تقریب التهذیب(۲۲۰/۲) الکاشف(۰)۱۱۰/۳ طبقات الحفاظ 
۰۲۷۸ معجم طبقات الفاظ(۱ ۱۷ الوافي_بالوفیات(۲۲۰/۰) تذكرة الفاظ(۰)۳۰۹/۳ سير 
أعلام النبلاء(۳ ۰۲۷۷/۱ معجم المولفین(۲ ۱۵/۱ ۱۱۰۱). 

(۲) قال النووي في قوطا: نم وقعت بي فاستطالت علي» وآنا آرقب رسول الله ٤‏ وارقب طرفه هل ياذن 
لي فيهاء فلم تبرح زینب حتی عرفت أن رسول الله عن لا یکره أن انتص فلما وقعت مها لم آنشیها 
حين آنحیت علیها" اعلم أنه ليس فيه دلیل على أن النبي 5 أذن لعائشة ولا أشار بعینیه ولا غيرهاء بل 
لا يحل اعتقاد ذلك فانه 4 تحرم عليه حائنة الأعين» ولنما فيه أا انتصرت لنفسها فلم ينههاء وأما 
قوله :نها ابنة أي بكر"فمعناه الاشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها والله اعلم. شرح مسلم 
للنووي (۱5۸/۱۰). 

(۳) لم أقف علیه. 

)0 أحرجه الزبیدی في إتحاف السادة المتقین (4۹۹/۷). والعراقی في المغني (۰۱۲۰/۳ وانظر آعلاق 
النبوة (85). 

(ه) أخرجه الترمذي (۳۸۸۳)کتاب المناقب» باب فضل عائشة وقال الترمذي: حسن صحيح» وذكر 


۱۷ بعض ما ورد في فضل عائشة طب 


وعن مسروق"؟ قال یحلف بالله: لقد راینا الأكابر من اصحاب رسول الله # یسالون 
عم وه و و ۱ 0 2 ۳ 1 
عائشة عن الفرائض” ١‏ وقال الزهري: لوجمع علم عائشة إلى جميع أزواج النبي ا وجمیع 
النساء كان علم عائشة أكثر. 
ومنها: أنها كانت صاحبة كرم وزهد””. قال الشبرخيتي قال عطاء: بعث ها معاوية بطوق 
من ذهب فيه جوهرء قيمته مائة ألف. وقال غيره: دینار فقسمته بين أزواج النبي (88). 
وعن ام ذرة وكانت تغشی() عائشة أنه بعث إليها عبد الله بن الزبير بمال في 
غرارتین<. قالت: أراه شانين أو مائة ألف» فدعت بطبق وهي يومئذ صائمق فجلست 
تقسمه بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما آمست قالت: يا جارية هلمي 


هذا الذهبي في تاريخ الاسلام وفيات(١505):‏ وقال آبو بردة بن أي موسی عن أبيه قال: ما آشکل 
علينا أصحاب محمد يِه حديث قط فسالا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما". وقال مسروق: 
رأيت مشايخة الصحابة يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن اي رباح: كانت عائشة أفقه الناس 
واحسن الناس رآيا في العامة. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم 
عائشة أفضل. ٠‏ 

(*) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية عبد الل أبو عائشة» الحمداني الوداعي» الكوفي» العابدء الفقيهء 
ثقة» عابد» آحرج له أصحاب الكتب الستة» خضرم» توفي سنة (۳۰0۲). 
ترجمته: تهذیب التپذیب(۱۱۰/۱۰ تقریب التهذيب (۲4۲/۰ الکاشف (۰4۳۱/۳ التاريخ 
الکبیر للبخاري (۳۰/۸) التاریخ الصغیر للبخاري (۰۱۲۳۸۹/۱ الجرح والتعديل ۱۸۲۰/۸ 
الحلية ۰)٩۵/۲(‏ نسیم الریاض (4/۳)» سير الأعلام (:/۳ الثقات (455/0)» معرفة الثقات 
(۱۷۰۹)» طبقات الحفاظ (۱). 

(۱) انظر ما تقدم قبل هذا. 

(۲) قال الذهبي بسىنده عن عروة: رأيت عائشة تتصدق بسبعین الفا وإنها لترقم جانب درعها. وعن 
مصعب بن سعد قال: فرض عمر لأمهبات المومنین عشرة الف وزاد عائشة ألفين» وقال: إنها حبيبة 
رسول الله و8. 
تاريخ الإسلام للذهبي وفيات (۰-۰۱) 

(۲) ام ذرة المدنية مولاة عائشة» مقبولة أخحرج لحا أبوداود. ترجمتها: تهذیب التهذيب )477/1١7(‏ رقم 
(۲۹۶). 

)٤(‏ غشی المکان: آناه. 

(5) آخرجه ابن سعد في طبقاته (77-77/8) وابن کثیر في جامع المسانید في مسند عائشة (:۲۵/۳) 
المقدمة. 


بعض ما ورد في فضل عائشة ي سسسب سسسب 1۷ 

. بفطرى. فجاعتها بخبز وزیت. فقالت( لها أم ذرة: ما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتری 

لنا بدرهم مّا نفطر عليه. فقالت:"لا تعنفيني» لو كنت أذكرتني لفعلت". وأمثال ذلك 

كثيرة. 
ومنها: أنها كانت كثيرة الخوف من الله تعالى. روى غير واحد أنها نذرت أن لا تكلم 

عبد الله بن الزبير» فشفع فيه عندها المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود» فطفقا 

يناشدانها إلا ما كلمته ويقولان: إن النبي 43 نهی عما قد علمت من التهاجر. "وأنه لا يحل 
لمسلم أن يهجر آحاه فوق ثلاث لیال"۳". فطفقت عائشة تبكي وتقول: إني نذرت» والنذر 
شديد". فلم يزالا مها حتى كلمته. واعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. وكانت تذكر 

(۱) ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام فقال: أبو معاوية ثنا هشام بن عروة» عن ابن المنكدر عن آم ذرة قالت: 
بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» يكون مائة ألف فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس» 
فلما أمست قالت: يا جارية هاتي فطري فقالت أم ذرة: يا آم المؤمنين أما استطعت أن تشتري 
بدرهم ما مما آنفقت. فقالت: لاتعنفيني لو ذكرتيني لفعلت. 
تاريخ الإسلام وفيات (0۰-0۱). 

(۲) المسور بن خرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 4# أبو عبد الرحمن» الزهري» 
القرشي» له ولابیه صحبة» آخرج له أصحاب الکتب الستة. ۱ 
ترجمته: تهذيب التهذيب (۱9۱/۱۰» تقریب التہذیب »)۲٤۹/۲(‏ الکاشف (۰)۱40/۳ تاريخ 
البخاري الکبیر (4۱۰/۷)» تاريخ البخاري الصغیر (۲۱/۱) الثقات (۰)۳۹6/۳ آسد الخابة (۰/ 
هلال الأعلام (۰)۲۲۰/۷ شذرات الذهب (۰)۷۲/۱ تجرید آسماء الصحابة (۰۷۷/۲ طبقات 
الحفاظ »)٤٥(‏ الاستیعاب (۰)۱۳۹۹/۳ سير الأعلام (۳5۰/۳) العبر (46۷۰/۱) طبقات ابن سعد 
(۰)۳۸۳/۲ آساء الصحابة الرواة (4 ۱۲). 

(۲) احرج مسلم في صحیحه [۲۵-(۲۰۰۰)] کتاب البر والصلة والآداب» ۸_یاب تحريم المجر فوق 
ثلاث ليال» بلا عذر شرعي, عن أني أيوب الأنصاري أن رسول الله و قال: لا يحل لمسلم أن یپجر 
أحاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". 
قال النووي: قال العلماء في هذا الحديث تحرع المجر بين المسلمين آکثر من ثلاث ليالء وإباحتها في 
الثلاث الأول: بنص الحديث» والثاني: بمفهومه قالوا: وإنما عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي بحبول 
على الغضب وسوء الخلق ونحوذلك فعفي عن الحجرة في الثلائة ليذهب ذلك العارض» وقيل: إن 
الحديث لا يقتضي إباحة المجرة في الثلاثة» وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل 
النطاب. 
شرح مسلم للنووي (47/17) طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) روى مسلم في صحيحه [17-(540١)]كتاب‏ النذر ه-باب في كفارة النذر» عن عقبة بن عامر» عن 
رسول الله () قال:"كفارة النذر كفارة اليمن". 


1۷ 


بعض ما ورد في فضل عائشة خا 


نذرها بعد ذلك فتبکي“. وروی عن مسروق أنها إذا قرات قوله تعالى:وَقَرْنَ في 

ييُوتكُن4» تبكي حتى یتل خماره؟. 

ومنها أنها كانت تصوم الدهر. 

روى الشبرخيتي» عن القاسم عن أبيه أنها كانت تصوم الدهرء ولا تفطر إلا يوم 
الأضحى» ويوم الفطر””. 

ومنها: أنها كانت لا تأخذها في الله لومة لائم. روى الشبرحيتي: أنها كتبت لمعاوية له 
أما بعد: فان العبد إذا عمل بمعصية الله تعالى عاد حامدا من الناس ذامًا (من الله)”". 

ومنها: أنها كانت فصيحة اللسان بليغة البيان. روى البخاري ومسل“ وغيرهما أن 
رسول الله يتك لما دحل عليها في بيت أبيها في قصة الانك» وقال طا: أما بعد» يا عائشة فان 
كنت بريئة فسيبرئك الله... إلى آحره“... وقضى مقالته. قالت لأبيها 5ه: اجب رسول الله 


وقال النووي: احتلف العلماء مراد به فحمله جمپور أصحابنا على نذر اللجاج» وهوآن يقول إنسان 
يريد الامتناع من کلام زید مثلاً إن کلمت زيدًا مثلاً فلله على حجة أو غیرها فیکلمه؛ فهو بالخيار بين 
كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر 
المطلق كقوله: علي نذر» وحمله أحمد وبعض آصحابنا على نذر المعصية کمن نذر أن يشرب الخمر. 
وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين 
الوفاء بما التزم وبين كفارة یمین والله أعلم. 
شرح مسلم للنووي (۸۷/۱۱). 

(۱) أخرجه البخاري في الأدب, باب الطجرة» رقم (۷۳ ٤٠1٠‏ ۰۷۹۵۱۰۷ 

(5) انظر تاريخ الاسلام للذهبي ترجمة عائشة (#5؛) وفيات سنق(1۰-0۱). 

(۲) في النبي عن صيام يومي الي ل لو ET‏ 
۷-باب الصوم يوم 3 آي هريرة #5 قال:"ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر 
والملامسة والمنابزة". وأخرج 0 في صحیحه|۳۹-(۱۱۳۸)]کتاب الصیام ۲۲-باب النبي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عن أي هریرة:"آن رسول الله يله نهى عن صيام يومين يوم الأضحى 
ويوم الفطر". 

(۳) غير موجودة بالأصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 3 ون و 0۵ -کتاب تفسیر القرآن» ۵-باب قوله بان الْذِينَ جوا 
بالافك عصبَة مک لا َحْسَبُوةُ شرا لکم بل هر حير آکم... الآية. 
ومسلم في صحیحه[ ۲ ۵-(۲۷۷۰)]کتاب التوبة» ۰ ۱-باب في حدیث الإفك» وقبول توبة القاذف. 

(ه) قوله :وان كنت آلممت بذنب» فاستغفري الله". معناه: إن كنت فعلت ذنبّا» ولیس ذلك لك 
بعادة» وهذا أصل اللمم. 


بعض ما ورد في فضل عائشة لا ۱۷۷ 


ين وقال:ما ادري ما آقول"). وقالت لامها مثل ذلك فامتتعت واعتذرت أيضًا. قالت 
(ظي)» وکان عمرها اثنتي عشرة سنة مع ما كان ملمّا بها من المرض والکرب الذي لا 
یطاق( والحياء من رسول الله ڪه ومن أبويها (رضي الله تعالی عنهما) محيبة عن نفسها: 
إني والله لقد علمت لقد سعتم هذا الحديث حتی استقر في انفسکم» وصدقتم به» فلئن قلت 
لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم آي 
منه بريئة لتصدقني. والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول اي يوسف قال:للَصَبْرٌ جمیل وال 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصفُون06© 

وروى ابن عبد ربه أنها قالت:"كل کرم دونه لؤم فاللوم أولى به» وکل لوم دونه کرم» 
فالکرم أولى به" .انتهی. ۱ ۱ 

فانظر :إلى هذا الکلام الذي هو من جوامع الكلم وقدره حق قدره.(وقل الْحَقْ من 

ریْکم4 ولا تتظر إلى غرض نفسك. 

ومنها: وهي افضل الفضائل: آنها آحب الناس لرسول الله يِل روی البخاري ومسلم 
وغيرهماء واللفظ للبخاري عن عمرو بن العاص“ أن البي ق بعثه على جيش ذات 


النووي في شرح مسلم )٩۳/۱۷(‏ 

(۱) قال النووي: قوها لأبويها:"أجيبا عني" فيه تفويض الكلام للکبار؛ لأنهم أعرف بمقاصده واللائق 
بالمواطن منه آبواها يعرفان أحلهاء وأما قول أبويها لا ندري ما نقول فمعناه أن الأمر الذي سألا عنه 
لا يقفان منه على زائدة على ما عند رسول الله 8# قبل نزول الوحي من حسن الظن بها والسرائر إلى 
الله تعالى. شرح مسلم للنووي )٩۳/۱۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)٩۷۲( وابن حبان في صحيحه‎ »)٥۰۹/۱( في دعاء الكرب والحم احرج الحاكم في مستدركه‎ )١( 
عن عبد الله بن مسعود 5ه قال رسول الله :"ما قال‎ »)٠٥۲١۳۹۱/۱( الاحسان» وأحمد في مسنده‎ 
عبد قط إذا أصابه هم آوحزن: اللهم إني عبدك ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك ماض ی حكمك» عذل في‎ 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أوعلمته أحدًا من حلقك» أو‎ 
استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همي‎ 
إلا أذهب الله همه وأبدل مكان حزنه فراه قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟‎ 
قال:اجل يبفي ادن نم آذ يكس" رفظ لابن عبان ق هه‎ 

(۳) سورة یوسف(۰)۱۸ 

4( عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سيم (#5): آبو عبد الل آبو محمد السهمي» 
القرشي» صحاي شير اسلم عام الحديبية» وهو الذي فتح مص أخرج له اصحاب الکتب الستة» 
توفي سنة نيف وأربعين. 
ترجمته: تهذيب التبذيب (55/8)) تقريب التبذيب (۰۷۲/۲ الكاشف (۳۳۳/۲). تاريخ البخاري 


۸بض ما ورد في فضل عائشة ا 
السلاسا ٩(‏ فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال:"عائشة". فقلت: من الرجال؟ 
فقال: آبوها". فقلت: ثم مَن؟ قال: عمر بن النطاب."فعدٌ رجالاً ۳ 

آقول: لقد وقع لهذا الحديث قصة من الغرائب» فحق شا أن تذکر في جملة العجائب. 
وذلك أنه في سنق(...) ومائتين وألف آتی عالم من الشيعة العجم احتفل به الشيعة كيرا 
فسأل عن العلماء وأهل البیت» فاصطحب معهم وزارهم وزاروه واسه آبو القاسم» وكان 
يدعي الاجتہاد“ والشرف» وأنه من أولاد سیدنا موسى الكاظم ع ومن جملة من 
زارهم وزاروه والدي رحمه الله تعالی» وکنت معه فاستحسن أحوال والدي وأعجب به» 


الكبير (۲۰۳/۲)» تاريخ البخاري الصغير (4۳۷/۱)» ابلرح والتعديل (۲4۲/5)» الثقات ۲ 
56) الاستیعاب ١14/50‏ ۱ أسد الغابة ٤/٤(‏ 4 ؟)» تجريد أسماء الصحابة (411/1)» الإصابة 
(۰۰/۵» سير الأعلام ۷۷/۳ البداية والنهاية (۲۵/۸)» أسماء الصحابة الرواة (۸۰). 

)١(‏ ذات السلاسل: هو بفتح السين الأولى وکسر الثانیق وهو ماء لبني جذام بناحية الشام» ومنهم من قال 
هو بضم السين الأولى» وكذا ذكره ابن الأثير في النهاية» والمشهور والمعروف فتحهاء وكانت هذه 
الغزوة سنة (8) من المجرة. 

وقوله:"أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة...". وقال النووي: هذا تصريح بعظيم فضائل أي بكر وعمر 
وعائشة (ؤ)؛ وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أي بكر» ثم عمر على جميع الصحابة. شرح 
مسلم للنووي. 

(۲) أخرج البخاري (۳۱۹۲)کتاب فضائل أصحاب النبي و 4-باب فضل آي بكر بعد النبي 8 
وأخرجه مسلم [۸-(۲۳۸۵)]کتاب فضائل أي بكر الصديق يه وفي رقم (۹-(۲۳۸۵)] عن ابن 
أي مليكة سمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله يي مستخلقا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر 
فقيل لحا: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر ثم قالت ها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن التراح» 
ثم انتبت إلى هذا. 

(*) بياض بالأصل. 

(؟) قال الشوكاني: ينبغي أن يعلم كل من له فهم أن دين الله واحد وأن ما أحله فهو حلال لا يتغير عن 
صفته» وما حرمه فهو حرام لا يتغير. وإن قال قائل من أهل العلم فيما قد أحله بكتابه أوبسنة رسوله 
8 أنه حرام فبو مخطىء مخالف لما شرعه الله لعباده» ولكن هذا القائل الذي بخلاف ما تقرر في 
الشريعة إن كان أهلاً للاجتهان وقد بحث كلية البحث فلم يجد فهو مخطىء ماجور كما في الحديث 
الصحيح الذي قدمنا ذكره أن للمجتهد مع الإصابة أجرين» وللمجتهد مع الخطأ أجرّاء وهوحديث 
متفق علیه انظر البخحاري (۰)۷۳۰۲ مسلم ])10717(-١5[‏ في (كتاب الأقضية) متلقى بالقبول وان 
كان غير أهل للاجتهاد أو لم يبحث كما يجب عليه فهو بحازف في دين الله آثم بمخالفته لما شرعه 
الله لعباده. انظر كتاب قطر الولي على حديث الولي للشوكاني (ص58١)‏ من تحقيقنا- طبعة دار 
الكتب العلمية. 


ثم بعد رجوعه من احج ذهب للقدس» وبعد أن قفل منه زاره والدي رحمه الله تعالی ثم 
أحذ في الحديث .إلى أن آل بهما الحديث إلى ذکر السيدة عائشة الصديقة (رضي الله 
تعالى عنها)» وعن أبويها فغضب واكفبر وجبه. فقال له والدي رحمه الله تعالى: ورد أن 
رسول الله ## قيل له: اي الناس أحب إليك؟0" فقال:"عائشة". فقيل:من الرجال؟ 
فقال:" أبوها". 


فقال أبو القاسم الشيعي”" المذكور: لاء ورفع راسه وكان على رأسه عمامة كبيرة 
جدًا عظيمة بحيث لو كانت إناء لوسعت قلتي ماء فسقطت العمامة من فوق رأسه على 
الأرض» وكان جمع غفير حاضرًا فضحك الكل. وكان أكثرهم من الشيعة. فألقم حجراء 
وأسكته الله تعالى وأبهته» فلم يفه بعدها بكلمة» وقمنا من ذلك المجلس» ولم نجتمع به بعد. 
وهذا من كرامات السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي الله تعالى عنها) وأرضاها. ومنها: أنها 


(۱) وقال الشوكاني أيضًا في المرجع السابق (ص54١):‏ قد قلتم (أي: المقلدة) ليس للناس إلا التقليد ولا 
سبيل طم إلى غیره وأن الاجتهاد قد انسد بابه وبطلت دعوى من يدعيه» وامتنع فضل الله على عباده 
وانقطعت "حجته. وهذا مع كونه من الإفك البين قد احتلفت فيه أنظار هؤلاء المقلدة احتلافا كثيرًا 
فقالت طائفة منهم ليس لأحد أن یجتهد بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن» والحسن بن 
زياد» وإلى هذا 9 غالب المقلدة من الحنفية» وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي ليس لأحد أن 
یجتهد بعد المائتين من الحجرة» وقال آخرون: ليس لأحد أن یجتهد بعد الأوزاعي وسفيان الثوري 
ووكيع بن اراح وعبد الله بن المبارك وقال آحرون: ليس لأحد أن يجتهد بعد الشافعي. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابق باب قول النبي #تّ:'"لو كنت متخحدًا حلیلا" . وفي المغازي: باب 
غزوة ذات السلاسل وهي غزوة ة لخم وجذام» ومسلم في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر 
الصديق #5 والترمذي (۳۸۸۰) في کناب المناقب» باب فضل عائشة()» وابن ماجة في المقدمة 
في فضائل عائشة» وأحمد بن حنبل في مسنده ))١0/5(‏ وابن سعد في الطبقات (717/8). 

(۳) أول فرقة من الشيعة أطلقوا عليها الشيعة العلوية» منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر 
الغفاري وعمار بن یاس وهولاء كانوا منقطعين إليه ويقولون بإمامته» ويفرق المؤرحون بين هذا 
التشيع الذي ظهر مبكرًاء واشتد أثناء فتنة عثمان وخروج على لقتال طلحة والزبير وعائشة وبعد مقتل 
علي» واستفحل بعد مقتل الحسين» والتشيع الاصطلاحي الذي تطور وصار مذهبا له أصوله وقواعده 
کالقول بوجوب الامامة وعصمة الامام والتقية. موسوعة الفرق وامحماعات (ص۲۲۱۲). 

)٤(‏ جعل الشهرستاني الشيعة حمس فرق: هي الکیسانیة- والزیدیة- والامامیة- والغلاة- والإسماعيلية. 
وهم ثلاثة اصناف عند الاشعري: الشيعة الغالية وهم حمس عشرة فرقة. والشيعة الامامية وهم 
الرافضة- وهم أربع وعشرون فرقة» والشيعة الزيدية وهم ست فرق. ویجمعهم القول بوجوب التعيين 
ولتتصیص على الإمام» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الکباثر والصغائر» والقول بالتولي 
والتبري قولاً وفعلا وعقدًاء إلا في حال التقية» ویخالفهم بعض الزيدية في ذلك. وهمم في تعدية الامام 
كلام وخلاف كثير وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب. المرجع السابق (ص5155). 


۱۸۰ بعض ما ورد في فضل عائشة طب 


روي لها آلفا حدیث وعشرة وقیل: آلف وعشرة وقیل: آلف حديث ومائتا حدیث وعشرة 
أحاديث20. اتفق البخاري ومسلم منها على مائة وأربعة وسبعين. وانفرد البخاري بأربعة 
وسبعين» ومسلم بثمانية وستين. 

ومنها: أنها كانت أحفظ الصحابة للحدیت"؟. وقد اعترف أعداؤها الشيعة بذلك 
أنفسهم. قال الأزدي °" عامله الله بما يستحق» وجازاه بما هو فيه أحق في قصيدته التي 


مطلعها: 

لمن الشمس في قباق قباها شف جسم الدجى بروج حنياها 
ما نصه: 

حفظت أربعين ألف خديث من الذكر آية تنساها 
ولله در حسن أفندي البزار الموصلي حيث احسن في الرد على هذا البيت 
فقال: 
حرجت“ نصرة احق حثيث باجتهاد للمؤمنين مفیسث 
فبذا أراد قول جنب خبيث حفظت أربعين ألف حدی() 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۰)0۷/۲ وابن سعد في طبقاته (57/8) قال: آخبرنا آبو معاوية الضرین 

حدثنا الأعمش عن مسلم» عن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: إي» 
والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد 6 الأكابر يسألونها عن الفرائض". وآخرجه: ابن 
كثير في جامع الأسانيد (4 .)٩/۳‏ 

(۲) في تفقهها ني أمور الدين. روى البخاري في صحيحه (۱/-۱۹۷-۹۲سفتح) في العلم» باب من سمع 
شیب فراجع حتى يعرفه. ولفظه:"حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: آخبرنا نافع بن عمر. قال: حدثني ابن 
آي مليكة أن عائشة زوج النبي 4 كانت لا تسمع شا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفهه وأن النبي 
3 قال:"من حوسب عذب". قالت عائشة فقلت:"أو ليس يقول الله تعلی:( فسَوف يُحَاسَبُ 
حسَابًا يَسيرًا قالت: فقال:"إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يبلك". 

(۳) الأزدي هوحمد كاظم شاعر الشيعة وسيأتي. 

(4) يقصد خروجها ني وقعة احمل: وذلك لما حرج طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأم المؤمنين 
عائشة ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان» إلا أن يقوموا في 
الطلب بدمه والأخذ بثاره ممن قتله» فساروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين على وطلبواً 
البصرة» وسار على من المدينة والتقى هو وجيش طلحة والزبير» وكان على خيل على يوم الجمل 
عمار وعلى الرجالة محمد بن آي بكرء وعلى الميمنة علباء ويقال: عبد الله بن جعفرء ويقال: 
الحسن بن علي. وعلى الميسرة الحسين بن علي» وعلى المقدمة عبد الله بن عباس» ثم كان ما كان من 
أمر الوقعة. 
انظر تاريخ الإسلام حوادث سنة (5*). 


بعض ما ورد ي فضل عائشة كك ۱۸۱ 


حفظت أربعين آلف حدیث حسبها سؤددًا بذا وکفاها 
تحفظ الذكر وبه تعمل قربًا بالله مساآنقاها 
ليت شعرى تبرجا حرجت أم باجتهاد(؟ أدى إليه نهاها 
فعلام لعنت تنشدها فيها ش ومن الذكر آية تنساها 


ثم الكلام على هذه القصيدة وتخميسها لأحد الشيعة أيضًا محتاج إلى إفراد جزء بالتأليف 
Md‏ 


فإذا أراد الله تعالی ويسر إتمام"كتاب التدقيق" الذي آشرت له في حطبة هذا الکتاب أرى 
حکم الله تعالی فیه. إذ ليس محال هنا للكلام علیها. وان كانت المناسبة متوفرة لكن آصون 


ار 


مؤلّفي هذا عن أن آدنسه بذلك. ولثرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: وللسيدة عائشة (رضي 


(۱) من فضائل عائشة أخرج ابن سعد في طبقاته(۸/٦٦-1۷)‏ قال: آخبرنا أبو معاوية الضرير عن 
الأعمش» عن تيم بن سلمة» عن عروة عن عائشة قال:"رأيتها تصدق بسبعين ألقا وإنها لترقع 
جانب درعها". 

(۲) قال النووي في الخلاف بين الصحابة: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت 
تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم عدول (6) ومتأولون في حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شيء من 
ذلك أحدًا منهم عن العدالة؛ لأنهم بجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد» كما يختلف 
احتهدون بعدهم في مسائل الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم واعلم أن سبب 
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم. 
شرح مسلم للنووي .)١51/١5(‏ 

(۲) ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام قال: قال ابن عليّة» عن أبي سفيان بن العلاء المازني» عن ابن أي 
عتيق قال: قالت عائشة: إذا مر ابن عمر فأرونيه» فلما مر قيل لما:هذا ابن عمر قالت: يا آبا عبد 
الرحمن ما منعك أن تتباني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً قد غلب عليك وظننت انك لا 
تخالفينه-- يعني ابن الزبير -قالت: أما نك لو نهيتني ما حرجت تعني مسيرها في فتنة يوم اطحمل. 
تاريخ الإسلام وفيات سنة .)٠٠-١١(‏ 


1A۲ 


بعض ما ورد في فضل عائشة َي 


الله تعالی عنها) فضائل”" كثيرة» اقتصرنا منها هنا على ما ذكرناه. ومن آراد زياده على ذلك 


(۱) من فضائل السيدة عائشة (##): أحرج البخاري في صحيحه تفسير سورة اللور من حديث ابن 
أبي مليكة أن ابن عباس استأذن عليها وهي مغلوبة فقالت: أشى أن يشي علي» فقيل ابن عم رسول 
الله يل ومن وجوه المسلمين» قالت: ائذنوا له »فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: 
فأنت بخير إن شاء الله» زوجة رسول الله يك ولم یتزوج بكرًا غيرك ونزل عذرك من السمای فلما 
جاء ابن الزبيز. قالت: جاء ابن عباس وأثنى علي» ووددت أني كنت نسیّا منسيًا. 


فيما كانت تفتخر به السيدة عائشة الصديقة 


الباب التاسح عشر 
نیما كانت تفتخر به السيدة عائشة الصديقة 
المبرأة أم المؤمنين» زوج وحبيبة حبيب رب العالمين 8# و(ظ)» وعن آبویبا؟. رو 
عن السيدة عائشة (#) نها كانت تقو ا ی NG‏ 
امراق لقد نزل جبريل اا بصورتي"" في راحته حين أمر رسول الله ا ادير . ولقد 
تزوجني بكرًا وما تزوج بكرًا غيري. ولقد تُوني» وان راسه لفي حجری(". ولقد قبر في 
بيتي. ولقد حفته الملائكة في بيتي. وان الوحي لينزل عليه ني أهله فيتفرقون عنه. وان كان 
لینزل عليه وأنا في لافه(گ وإني لابنة حلیفته وصدیقه. ولقد نزل عذري من السماء. ولقد 


(۱) آبواها هما آبو بكر الصدیق 5ه وأمها هي أم رومان زوج آي بكر ام عائشة وعبد الرحمن» صحايية 
ویقال: اسپا زینب» وقیل: دعدء زعم الواقدي ومن بعده أنها ماتت في زمن النبي ؤي ونزل قبرها. 
والصحیح أنها عاشت بعده ورواية مسروق عنها مصرّح فيها بالسماع منها في صحیح البخاري» 
وليست بخطأ كما زعم بعضهم, والله أعلم. وقد حرج ها البخاري. 
انظر ترجمتها: تهذيب التهذيب (47۷/۱۲) رقم الترجمة (۰)۲۹6 وتقريب التهذيب ۰۲۱/۷ 
أسماء الصحابة الرواة (۱۰۰۸). 

(۲) روى مسلم في صحيحه [۷۹-(۲۳۸)]کتاب فضائل الصحابة» ۱۳-باب في فضل عائشة ذه عن 
عائشة آنها قالت: قال رسول الله ارینك في المنام ثلاث ليال» جايني بك الملك في خرقة من 
حرير یقول: هذه امرأتنك» فاکشف عن وجهك فاذا آنت هي فاقول: إن يك هذا من عند الله يمضه". 
واحرجه أيضًا: الترمذي (۳۸۸۰)کتاب المناقب» باب فضل عائشة (ط8).وقال الترمذي:حدیث 
حسن غریب. 

(۳) روی مسلم في صحیحه ])١547(-84[‏ کتاب فضائل الصحابة» ۱۳-باب في فضل عائشة (رضي 
الله تعالى عنها)» عن عائشة قالت: إن رسول الله وي ليتفقد یقول: این آنا الیوم؟ أين آنا غدًا؟ استبطاء 
ليوم عائشة قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري". قال النووي: السحر بفتح السين 
المهملة وضمپا وإسكان الحاء وهي الرئة» وما تعلق بها. قال القاضي: وقيل إنما هوشجري بالشين 
المعجمة والحيم وشبك هذا القائل أصابعه» وأوما إلى أنها ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه 
والصواب المعروف هو الأول. 

(4) أخرج البخاري في صحيحه (۲۷۷۰)کتاب فضائل أصحاب النبي 8 ۳۰۱-باب فضل عائشة 
(5)» عن عائشة وفي آخره:"يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في 
لاف امرأة منکن غيرها". وآخرجه أيضًا: الترمذي (۳۷۸۹)کتاب المناقب» باب فضل عائشة 
(#5). والنسائي في الكبرى في المناقب» باب فضل عائشة بنت آي بكرء وفي عشرة اللسای باب 
الغيرة. 


ل صصص تخت رت سس ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة 

خلقت طيبة عند طیب. ولقد وعدت مغفره ورزقا کریما) وزاد الرازي عن القاسم بن 
محمد: وتروجني في شوال» وبنى لي في ذلك یر وكنت أغتسل معه في إناء ا 
وأبواي مهاجران. 01 صحيح البخاري: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي 


فقبضه الله وان رأسه لبين نحري وسحري””". وخالط ريقي ريقه في آخر يوم من الدنياء 
وأول یوم من سر (طب) وارضاها. 
الباب العشرون 
في ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة 
«رضي الله تعالى عنها وأرضاها 


قال في أسد الغابة :عائشة بنت أني بكر الصدیق(رضی الله تعالى عنها) أم المؤمنين 


() في قوله تعالى في سورة ة التور(” ؟): (الْخَبيئات للْحبيئنَ وَالْحَبِيعُونَ للْخبيئات رَالطیَات لین 
اون للْطيئات أولتك رون مما یمقولون لبم مُغفرة وق أ گرم 

(۱) آخرج ا في مسنده(/ ۰5۵6 ۰ قال:حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن إسماعيل بن أمية 
قال: حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: "ترو جني رسول الله 2 في شوال» وأدعلت 
عليه في شوال» فاي نسائه كان أحظى عنده مني» فکانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال". 
وأخحرجه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (4 ۰)0/۳ وعزاه لأحمد في مسنده. 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه (۲۰۰) كتاب الغسل۲-باب غسل الرجل مع امرأته» عن عائشة 
قالت:"كنت أغتسل والنبي وه من إناء واحد من قدح يقال له الفرق". 
وقي رقم (۲۰۱) في الغسل» باب هل يدحل انب يده في الإناء قبل أن يغسلها» عن عائشة 
قالت:"كنت أغتسل آنا والنبي غ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه". 

(۳) آخرج البخاري(55 5 4) في المغازي باب مرض النبي ك ووفاته. ومسلم :۸ -۲۳)]کتاب 
فضائل الصحابة باب في فضل عائشة (ذُم). 

)٤(‏ آحرج البخاري في صحیحه(4۹ 4 4)کتاب المغازی» باب مرض النبي 5 ووفاته عن عائشة كانت 
تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله يي توفي في بیتی وفي يومي وبين سحري ونحري» وان الله 
جمع بين ريقي وريقه عند موته» دحل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله 2 
فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد 
علیه وقلت: أله لك؟. فاشار براسه أن نعم فلينته وبين يديه ركوة أوعلبة» يشك عمر (من رواة 
الحديث) فيها ماء فجعل یدخل يديه في الما فیمسح بهما وجهه يقول:"لا إله إلا الله" "إن للموت 
كرات" ثم نضب یله فجتل رل "قي الرفیق الأغلن", حتی قبض ومالك يذه 

(5) انظر ترجمتها في: أسد الغابة (۱۸۸/۷) تهذيب التهذيب (4۳۳/۱۲ التقريب (505/9) أسماء 


ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة ۱/۸۵ 


زوج النبي يك واشید نسائه. وأمها ام رومان“ ابنة عامر بن عویمر بن عبد شس بن 
أذينة بن سبیع بن ذهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية. تروجها رسول الله 
عي قبل احجرة بسنتدن») وهي بكر. 

قال أبوعبيدة: وقيل بثلاث سنين. 

وقال الزبير: تزوجها رسول الله ۵ بعد حديجة »قبل المجرة بثلاث سنين» وقيل: 
بأربع سنين» وقيل: بخمس سنين» وكان عمرها لما تزوجها رسول الله (88) ست 
سنين”"وقيل سبع سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة. وكان جبريل قد عرض على 
رسول الله ## صورتها في سرقة حرير في المنام لما توفيت حديجة. وكنّاها رسول الله 6 أم 
عبد الله بابن آنعتها عبد الله بن الزییر(. 


الصحابة الرواة »)٤(‏ الثقات (۰)۳۲۳/۳ أعلام النساء (۹/۳ تنوير قلوب المسلمين »)١٠١/١٤(‏ 
السمط امین (۳۳ الدر المشور (۰)۲۸۰ الاستيعاب »١881/5(‏ الإصابة (4 ۱۳/۸۵۳۸ 

وین اساء الصحابة »)۲۸٠/۲(‏ الکاشف (۰)4۷۰/۳ الخلاصة ۰۳۸۷/۳ الحلية (4۳/۲)» تذكرة 
الحفاظ (۰0۲۷/۱ شذرات الذهب(۱/۱» طبقات ابن سعد (۳۹/۸)» معجم طبقات الحفاظ 
(۰)۱۰۵ التاریخ الصغیر للبخاري (۰۲۵۱۰۰۵۹۹/۱ ۰۱۰۳۰۱ آزمنة التاريخ الاسلامي (585)) 
تلقیح فهوم آهل الأثر (۳۱۳۰۲۰). 

(۱) تقدمت ترجمتها قريًا. 

(۲) في تزویج عائشة روی البخاري في صحيحه ٤(‏ ۳۸۹) ۳٩-کتاب‏ مناقب الأنصار» ٤٤‏ -باب تزویج 
النبي عو عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها؛ عن عائشة (45) قالت: تروجني اللبي يل وأنا بت ست 
سئين» فقدمنا المدينة... وفیه: فأتتني أم رومان وإني لفي آرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي 
فأتينهاء لا أدري ما تريد بي» فأحذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لهج حتی سکن بعض 
نفسي» ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم أدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار 
في البيت فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر» فاسلمتبي إليهن فأصلحن من شأني» فلم يرعني 
إلا رسول الله 2 ضحی فأسلمتني إليه» وأنا یومئذ بنت تسع یت 

(۲) احرج البخاري في صحيحه (۵۱۵۸) كتاب النكاح ۰٩-باب‏ من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين 
عن عروة:"تروج النبي يخ وهي ابنة ست» وبنى بها وهي ابنة تسع؛ ومكثت عنده تسعًا". ومسلم في 
اللکاح باب تزویج الاب البکر الصغيرة واحمد في مسنده (4۲/۷). 

(٤(‏ آحرجه ابو داود في سننه (۵۳/۰ 0 ۲۵-کتاب الأدب. ۷۸-باب في المرأة تكنى. رقم الحديث 
(4۹۷۰)» عن عائشة» والبخاري في الأدب المفرد »)٤۹۷۰(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )41/١1(‏ باب 
الأساء والكنى» رقم (۱۹۸۵۸ ویو الشيخ في طبقات احدئین بأصبهان (۰)۲۱۷ وإسحاق بن 
راهويه (۲۹۲) وأحمد في مسنده )۱۰۷/٩(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۰)۹۳/۱ وابن الأعرابي في 
معجم شيوخه (004/1) رقم (۹۹۰)- من تحقيقنا- طبعة دار الكتب العلمية. 


۱۸۹ ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة 


وروی بسنده عن حاطب عن عائشة قالت: لما تُوفیت أي خديجة قالت خولة بنت 
حکیم( بن الأوقص امراة عنمان بن مظعون. وذلك بمکة: أي رسول الله ألا تروج 
قال: ومن"؟ قلت: إن شئت بکرا وان شثت ثيبًا. قال: فمن البکر ؟ قلت: ابنة أحب خلق 
الله إليك» عائشة بنت أي بکر. قال: ومن لثیب ؟ قلت: سودة بنت زمعة بن قیس( آمنت 
بك» واتبعتك على ما أنت عليه. قال:"فاذهبي فاذكريهما علي". فجاءت فدحلت بيت أي 
بكر فوجدت ام رومان أم عائشة©. فقلت: أي أم رومان ما أدخل الله علیکم من الخير 
والبركة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله ييه احطب عليه عائشة(؟ قالت: وهل 


(۱) خولة بدت حكيم بدت أمية (4#) يقال لها أم شريك» صحابية مشهورة يقال إنها التي وهبت نفسها 
للبي (8)» وکانت قبل تحت عثمان بن مظعون» احرج ها البخاري في خلق آفعال العباد. ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
ترجمتها: تهلیب التهذيب (۰)4۱5/۱۲ تقریب التبذيب (0۹7/۲) الثقات (۰۱۱۰/۳ أسد الغابة 
۰٩۳/۷(‏ اعلام النساء (۸/۱ ۳۲ ) الکاشف (۰)471۹/۳ الاستيعاب (۱۸۳۰/4 الإصابة(۷ 
أه ۲ 1۱۷ تجرید آساء الصحابة (۲۰/۲» حلية الأولياء (؟/55)) تبصیر المنتبه ۱۰۸/۳ 
الإكمال (۰)۷۷/۷ أسماء الصحابة الرواة (19؟). 

(۲) سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية أم المؤمنين» تروجها النبي ك بعد حديجة (#5) وهو 
بمكة» أخرج فا البخاري وأبو داود والنسائي» تُوفيت سنة (ه ههص. 
ترجمتها: تهذيب التهذيب (475/17)) تقريب التهذیب (۰۱/۲ الثقات (۱۸۳/۳» أسد الغابة 
۰۱۰۷/۷ اعلام النساء (۲7۷/۲ السمط الثمين (۰۱۱۷ الدر المنثور (557)» تجريد أسماء 
الصحابة (۲۸۰/۲) الاستیعاب (۱۸۲۷/4 الاصابة (۰)۷۲۰/۷ الکاشف (۰):۷۳/۳ آساء 
الصحابة الرواة (۳۰۳). 

(۳) في قوله عائشة: "تروجني رسول الله وه لست سنين» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين". قال النووي: هذا 
صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها؛ لانه لا إذن ها واللحد كالأب عندنا. وأجمع المسلمون 
على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة هذا الحديث» وإذا بلغت فلا حيار ها في فسخه عند مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت» آما غير الأب والحد من الأولياء 
فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن اي ليلى وأحمد واي ثور ولي عبيد وا حمپور 
قالوا:فان زوجها لم يصح. 
شرح مسلم للنووي (1075/9). 

)٤(‏ قال الأوزاعي وأبو حنيفة وآحرون من السلف يجوز جلمیع الأولياء'ويصخ وها الخيار إذا بلغت". إلا 
أبا يوسف فقال: لا حيار لها. واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة 
وحماد له تزويجها قبل البلوغ, وحكاه الخطابي عن مالك ایض والله أعلم. 
المرجع السابق (۱۷/۱۰). 


ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة ۱۸۷ 


تصلح له؟ ما هي ابنة آحیه وددت. انتظري آبا بکر» فإنه آت» فجاء آبو بكر فقالت: يا أبا 
بكر ماذا أدحل الله علیکم من الخير والبركة. قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله جه 
احطب علية عائشة(؟. قال: وهل تصلح له؟ ما هي بنت أخخيه. فرجعت إلى رسول الله ج 
فذكرت ذلك له. فقال: ارجعي وقولي له أنت آخي في الاسلام(گ وابنتك تصلح لي . فاتت 
أبا بكر. فقال: ادعي لي رسول الله َه فجاء فأنكحه وهي يومئذ بنت ست سنين.وقال 
رسول الله ي اذهبي- أي: إلى سودة("-فاذكريها علي. قالت: فخرجت» فدحلت على 
سودة. فقلت: ياسودة ما أدحل الله عليكم من الخير والبركة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني 
رسول الله غ أحطبك عليه“ قالت: وددت» ادحلي على آي فاذكري ذلك له. 1 


(۱) اعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والحد البكر حتى تبلغ ویستأذنها؛ لا 
يوقعها في أسر الزوج وهي کارهق وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا 
يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأحير كحديث عائشة» فيستحب 
تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم. 
المرجع السابق (۰ ۱۷۰/۱). 

(*) روى البخاري (١508)ني‏ النكاح» باب تزويج الصغار من الكبار وفيه فقال:"انت أي في دين الله 
وکتابه» وهي لي حلال". 

(۲) قال النووي: آما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بهاء فان اتفق الزوج والولي على شيء لا 
ضرر فيه على الصغيرة عمل به وان احتلفا فقال آحمد وأبو عبید: تجبر على ذلك بنت تسع سنین 
دون غیرها. وقال مالك والشافعی وابو حنيفة: حد ذلك أن تطیق الجماع» ویختلف ذلك باختلافین 
ولا بضبط بسن وهذا هو السحیح ولیس في حدیث عائشة تحدید ولا الم من ذلك فیمن آطافته 
قبل تسم ولا الاذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسمًا. 
المرجع السابق .)١175/1١8(‏ 

(۳) كانت ام المومئين سودة قبل زواجها من النبي 3 عند السكران آحي سيل بن عمر العامري» ولم 
تكهلت وهبت يومها لعائشة لتكون من زوجات النبي يي في ابلنقه روى عنها ابن عباس ویجبی بن 
عبد الله الأنصاري» توفيت في آخر خلافة عمر طب وقد انفردت بصحبة رسول الله هه أربع سنين لا 
تشاركها فيه امرأة ولا سرية» وكانت سودة من سادات النساء. 
وقال الواقدي: تروج رسول الله يي سودة في رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة حليجة وهاجر 
بهاء وتوفيت بالمدينة في شوال سنة (4 5ه). 
انظر تاريخ الإسلام وفيات خلافة عمر بن الخطاب. 

)٤(‏ حديث زواج النبي يي من عائشة وسودة آحرجه: أحمد في مسنده 075١/5(‏ ۰0۲۱۱ والطيثمي في 
بحمع الزواد(۲۲۰/۹)» وقال الحيشمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن 


سس تست ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة 


قالت: وهو شيخ كبير» قد تخلف عن الحج. فدحلت عليه فقلت: إن محمد بن عبد الله 

أرسلني أحطب عليه سودة. قال:كفؤ کرم( فماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. 

قال: ادعيباء فدعتها. فقال: إن محمدا بن عبد الله أرسل للي يخطبك» وهو كفؤ کر 

أفتحبين أن أزوجك. قالت: نعم. قال: فادعيه لي» فدعته. وجاء آحوها عبد الله بن زمعة9© 
من الحج» فجعل يحثو التراب على رأسه وقال بعد أن أسلم إني لسفيه يوم أحثو التراب على 

رأسي» أن رسول الله يق تروج سودة©. 

وروی بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 6:"فضل عائشة على النسای 

' كفضل الثريد على الطعام"؟. 
وروی بسنده» عن هشام» عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت 

عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمةگ والله إن الناس يتحرون بهداياهم 
علقمة وأحرجه: ابن سعد في طبقاته (//لاه). 

(۱) وذلك من صفته و فهو محمد رسول الله أبو القاسم سيد المرسلين وححاتم النبيين محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب- واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم- واسمه عمرو بن عبد مناف- واسه المغيرة بن 
قصي_ واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة- واسه عامر- بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان من 
ولد إسماعيل بن إبراهيم (صلی الله عليهما وعلى نبينا وسلم). 
تاريخ الاسلام للذهبي. بداية السيرة العطرة 

(۲) عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصىء أبو زمعة الأسدي القرشى» 
ضحي رن قال الذهبي: آمه قريية اعت ام سلمة آم المزمنینن قیل له صحبة: والاصح آنه لا 
صحبة له أخرج له: اصحاب الکتب الستة» استشهد یوم الدار مع عثمان #. ترجمته: تهذيب 
التبذيب (۰)۲۱۸/۰ تقریب التبذيب (4۱/۱) الکاشف (۸۷/۲ التاریخ الکبیر ۷۲۱۸/۳ 
التاريخ الصغیر (۱۱۵/۱» الخرح والتعدیل (۵۹/۰) آسد الغابة (۲4۵/۲) تجرید آساء الصحابة 
(۰۳۱۱/۱ الاصابة (48/4)» الاستیعاب ۰٩۱۰/۳(‏ الوافي بالوفیات ۱۸۲/۱۷ الثقات (۲/ 
۷ آسماء الصحابة الرواة ٤(‏ ۷۰). 

(*) انظر تخریجه تقدم في سياق لفظ الحديث. 

(۲) آخرجه البخاري (۲)۳۷۷۰-کتاب فضائل آصحاب النبي و ۳۱-باب فضل عائشة (ط)» 
ومسلم في صحیحه[۸۹-(۲447)]کتاب فضائل الصحابق ۳-باب فضل عائشة (رضي الله تعالى 
عنها) والترمذي (۳۸۸۷) کتاب المناقب» باب فضل عائشة (8). 
وقال الترمذي: وهذا حدیث حسن 

(5) آم سلمة (45) زوج النبي عي اسمها: هند بنت أي أمية بن المغيرة المخزومية, القرشية» بنت عم أي 


ترجمة السيدة عائشة الصديقة اراس سس ۱۸ 


یوم عالشة وانا نرید الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله ي أن يأمر الناس أن يهدوا 
إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للضي 8. قالت فأعرض عني» 
فلما عاد إلي ذكرت له ذلك» فأعرض عني, فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: یا أم سلمق 
لا تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوحي» وأنا في حاف امرأة منکن غیرها (". 

وروي عن آي سلمة أن عائشة (نَهمْ) قالت: قال رسول الله ي يومًا:"يا عائش» هذا 
جبريل يقرئك السلام فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا ری تريد رسول 
الله 05" . 

وعن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير حضراء إلى النبي وَيَك. فقال: هذه 
زوجتك في الدنيا والاحرة؟. 


جهل» وبنت عم خالد بن الوليد» وكانت من أجمل النساء» وطال عمرهاء وعاشت تسعين سنة أو 
آکثر» وهي آحر أمهات المؤمنين وفاة» وقد حزنت على الحسين ط وتوفيت بعده بيسير سنة 
»)1١(‏ وقد بى بها النبي في سنة ثلاث من الحجرة» وکانت قبله عند الرجل الصا أبي سلمة بن عبد 
الاسد. وهو آخو النبي 6# في الرضاعة ترجمتها: تهذيب التهذيب (4۰۵/۱۲ التقريب )١١۷/۲(‏ 
الثقات (۰)4۳۹/۳ أسد الغابة (579/17)» الإصابة (۱۰۰/۸ الكاشف (۶۸۳/۳) أعلام النساء 
(۲۲۱/۰). 

(۱) آحرجه البخاري في صحیحه (۳۷۷۰) کتاب فضائل آصحاب النبي و وني کتاب افبق باب قبول 
افدیق وباب مُن آهدی إلى صاحبه وتحری بعض نسائه دون بعض» والترمذي (۳۸۷۹)کتاب 
المناقب» باب فضل عائشة (ع)» والنسائی في الکبری» باب فضل عائشة بنت آي بكر» وفي عشرة 
التسناء باب ار وقال الترمای: هذا تعدیت نين غریب, 

(۲) آحرج البخاري (۳۷۰۸) ۲+-کتاب فضائل آصحاب النبي وق ۳۱-باب فضل عائشة (ظي) 
ومسلم[ ۹۱-(۲۶۷)]کتاب فضائل الصحابة۱۳-باب في فضل عائشة (طَهِمْ). قال النووي: فيه 
استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه» وفیه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا 
لم يخف ترتب مفسدة وأن الذي يبلغه السلام یرد عليه» قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفوره 
وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا.قرأه. النووي في 
شرح مسلم (۰ ۱۷۱/۱). 

(۲) اخرجه مسلم [۲۶۳۸-۷۹)]کتاب فضائل الصحاب ۱۳-باب في فضل عائشة (ؤ4ي) عن عائشة 
و بلفظه آحرجه الترمذي في جامعة الصحیح (۳۸۸۰) ٠‏ ه-كتاب المناقب» باب فضل عائشة (طب) 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة وقد روی 
عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الاسناد مرسلاً» ولم یذکر فيه 
عن عائشة» وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي وك من هذا. 


سس ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبرأة 


وروي عن عمرو بن العاص أن رسول الله 6 استعمله على جيش ذات السلاسل. قال: 
فأتيته فقلت: با رسول الم أي الناس احب إليك؟ قال: عائشف قلت: من الرجال؟ 
ال 

وروي عن عمرو بن غالب“ أن رجلاً نال من عائشة (ض#) عند عمار بن یاسر(" -اي: 
وكان من شيعة علي» وقتل معه -. فقال: اغرب مقبوحًاء أتؤذي حبيبة رسول الله 0856©. 

وكان مسروق إذا روى عنها يقول:حدثتني الصديقة بنت الصديق البريئة المبرأة» وكان 
أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض © . 

وقال عطاء بن رباح: كانت عائشة من أفقه الناس ريا في العامة“ . 

وقال عروة: ما رأيت احذا اعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة . 


»)۸۸/۸( عمرو بن غالب افمداني مقبول» أخرج له الترمذي والنسائي. ترجمته: تهذيب التهذیب‎ )۱( ٠ 
ابحرح والتعديل‎ »)۳٠۲/١( الکاشف (۳۳۹/۲)» تاريخ البخاري الكبير‎ »)۷٦/۲( تقریب التهذیب‎ 
»۱۸۰/۵( میزان الاعتدال (۲۸۳/۳)». لسان المیزان (۳۲۷/۷)» ثقات ابن حبان‎ »۱۳۹۳/۰( 
۱ .)۵۹۵/۲( تراجم الأخبار‎ 

(*) عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن کنانة بن قيس بن الحصين المذحجي العنسي آبو الیقظان مولی بني 
مخزوم» من نجباء أصحاب محمد ب شهد بدر والمشاهد کلهاه وعاش ثلاثة وتسعین سنةء وکان من 
السابقین إلى الاسلام» وممن عذب في الله في آول الاسلام» وامه سمية أول شهيدة في الاسلام وهاجر 
عمار إلى الحبشة» وقد روی الترمذي (۳۷۹۸) في المناقب» باب مناقب عمار بن یاسر #5 عن على 
قال: جاء عمار يستأذن على النبي َة فقال: ائذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب".وصححه الترمذي. 
انظر تاريخ الإسلام وفیات سنة (۳۷). ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي (۵۰)۳۸۸۸-کتاب المناقب» باب فضل عائشة (#5). وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. 

(۳) اخرج احمد في مسنده (50//5)» واخرج ابن سعد في الطبقات (15/8) قال آخبرنا آبو معاوية 
الضرير» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ 
فقال: إي والذي نفسى بيده» لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد ؤي الأكابر يسألونها عن الفرائض. 

.)( انظر تاريخ الاسلام للذهبي وفيات(١50-5) ترجمة عائشة‎ )٤( 

(ه) قال الزهري: لوجمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل» وعنه أيضًا عن 
القاسم بن محمد: أن معاوية لما قدم المدينة حاجًا دحل على عائشة فلم يشهد كلامهما الا ذکوان 
مولی عائشة فقالت له: آمنت أن أخيى لك رجلاً يقتلك باحي محمد قال:صدقت ثم إنها وعظته 
وحضته على الاتباع فلما حرج اتكأ على ذکوان وقال: والله ما سعت خطيبًا ليس رسول الط ابلغ 
من عائشة. 
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ولو لم يكن لعائشة من الفضائل الا قصة الافك لكفى بها فضلاً وعلو بجد. 

فإنها نزل فيها القرآن یتلی إلى يوم القيام ولولا التطویل لذکرنا قصة الافك بتمامها 
وهي أشهر من أن تخفی. 

وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتکت. فجاء ابن عباس فقال: "يا أم المؤمنين 
تقدمين على فرط صدق على رسول الله 8 وعلى أبي بكر". 

وروت عن النبي قل كثيراء وروی عنها عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة ومن 
التابعين ما لا یحصی(. 

مطلب مهم عن سيدنا عمر بن الخطاب : 

وروي عن أني أمامة"» أن عمر بن الخطاب قال:"ادنوا الخيل» وانتضلواء وانتعلواء 
وإياكم وأخلاق الأعاجم؛ وأن تجلسوا على مائدة یشرب عليها الخمر» ولا يحل لمؤمن ولا 
مؤمنة أن تدخل الحمام لا بمتزر إلا من سقم". فان عائشة حدثتني أن رسول الله يك وهو 
على فراش الموت قال*: "أيما امرأة مؤمنة وضعت خارها على غير بيتها هتكت الحجاب 


تاريخ الإسلام للذهبي وفيات(١١-٠٠)‏ 

(۱) أخرج البخاري (7)81771-كتاب فضائل أصحاب البي ب ١-باب‏ فضل عائشة (5)؛ 
وروی لبخاري أيضًا في رقم (4۷۵۲)کتاب تفسیر القرآن ٩-باب‏ رل 1 ممعتموة ثم ما 
یکون آنا أن کلم با سبحا سبْحَائك.. . © الآية. عن ابن آي ملیکه قال:"استاذن ابن عباس قبل موتها 
على عائشة... وفيه:"فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخی إن اتقيت الله» قال: فأنت بخیر إن شاء ال 
زوجة رسول الله ولق ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء... الحديث". 

(۲) روى عنها جماعة من الصحابة» والأسود» ومسروق» وابن المسيب» وعروة» والقاسم والشعبي؛ 
وبحاهد» وعکرمة» وعطاء بن أني رباح» وابن أني مليكة» ومعاذة العدوية» وعمرة الأنصارية» ونافع 
مولى ابن عمر» وحلق كثير. انظر تاريخ الإسلام. وفیات(1۰-0۱). 

(۳) أبو أمامة البلوي» الانصاري الحارئي» اسمه إياس» وقيل: عبد الله بن تعلبة» وقيل: تعلبة بن عبد الله بن 
سهل» صحاي له حدیث» أخرج له مسلم» وأبو داود» والترمذي والنسائي» وابن ماجة. 

ترجمته: تهذيب التهذيب (۱۳/۱۲) رقم الترجمة (1۹)» تقريب التهذيب (۳۹۲/۲ الثقات (40۱/۳) 
أسد الغابة ))١1//5(‏ الاستيعاب »)١501/5(‏ تجريد أسماء الصحابة »)١48/9(‏ الاستبصار »)۲١١(‏ 
الإصابة (۰)۱۹/۷ التاريخ الكبير (۳/۹)» اخلاصة (۱۹۹/۳). 

(4) أخرجه ابوداود (۳۰۱/4)کتاب الحمام» في فاتحته رقم الحديث (4۰۱۰» والترمذي (ه/ 
۵۰ )کناب الأدب» ۳-باب ما جاء في دخول الحمام» رقم (۲۸۰۳ وابن ماجة (۱۲۳/۲» 
کتاب الأدب» ۳۸-باب دخول الحمام» رقم (۳۷۰۰)» والدرامي (۲۸۱/۲)»کتاب الاستكذان» باب 
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بينها وبين رها ڪل '. 

وتوفيت عائشة سنة سبع وحمسين. وقيل: سنة شان وخمسين» ليلة الثلائاء لسبع عشرة 
ليلة حلت من رمضان» وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلأء فدفنت( وصلى عليها أبوهريرة9, 
ونزل في قبرها خمسة: عبد الله» وعروة» ابنا الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وعبد 
الله بن محمد بن أي كن وعبد الله بن عبد الرحمن بن ألن بکر(؟. 

ولما توفي النبي كان عمرها شان عشرة سنة» آحرجها الثلائة. انتهى. 

وفي صحيح الإمام البخاري ما نصه عن عائشة أن النبي غ تزوجها وهي بنت ست 
سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنین(*.انشهی. 


النبي عن دخول المرأة الحمام» وعبد الرازق »)۲۹٤/۱(‏ باب الحمام للنسای رقم الحديث ))١١*5(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۸۸/4)کتاب الادب» وأحمد في مسنده (۰4۱۰۱۷۳/۲ وابن الأعراني في 
معجم الشيوخ (۳۷۹/۱) رقم الحديث (۷۲۸)- من تحقيقنا- دار الكتب العلمية. 

(۱) قال الذهبي: وفيت على الصحيح سنة سبع وحمسين بالمدينة» قاله هشام بن عروة وأحمد بن حنبل» 
وشباب» وقال آبو عبيدة وغيره: في رمضان سنة شان وحمسين» وقال الواقدي: في ليلة سابع عشر 
رمضان. ودفنت بالبقیع یات فاجتمع الناس وحضروا فلم تر أكثر ناسًا منهاء وصلى عليها أبو هريرة» 
وها ست وستون سنة» وذلك في سنة شان وخمسون. 
تاريخ ار سم زیت ايا 

(۲) قال ابن سعد: آباً حمد بن عمرو حدثنا ابن أي سبرة» عن عثمان بن أي عتیق عن آبیه قال: رأيت 
ليلة مات عائشة (#) حُمل معها جريد في الخرق والزيت» فيه نار ليل» ورایت النساء بالبقيع کانه 
عيد. قال محمد بن عمر: حدثني ابن جريح» عن نافع "شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع» 
وكان خليفة مروان على المدينة» وقد اعتمر تلك الأيام» وقال هشام بن عروق عن أبيه: إن عائشة 
دفنت ليلا قال حفص بن غياث: ثنا إساعيل» عن أبي إسحاق قال: قال مسروق لولا بعض الأمر 
لأقمت المناحة على آم المؤمنين» وعن عبد الله بن عبيد الله قال: آما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت 
آمه. تاريخ الإسلام وفیات(1۰-۵۱). 

(۳) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي» ابن أحت ام سلمة زوج النبي (ك)» ثقة. أحرج له 
البحاري ومسلم» وأبو داود في الناسخ» والنسائي وابن ماجة. توفي بعد سنة (۱۷۰). ترجمته: تهذيب 
التهذيب (۲۹۱/۰) تقريب التهذیب »)٤۲۸/١(‏ الكاشف (۱۰۳/۲) تاريخ البخاري الكبير (۰/ 
),١‏ تاريخ البخاري الصغير »)١55/١(‏ الحرح والتعديل »)١١٠/١(‏ الثقات لابن حبان (۱۰/۰). 

(6) آخرجه البخاري في صحيحه (0۱۵۸۸)کتاب النکاح» ۰ *-باب من بنی بامرأة وهي بنت تسع سنين» 
عن عروة. ومسلم في صحیحه ])١ ٤۲۲(-1۹[‏ كتاب النكاح. ۱۰-باب تزويج الأب البكر 
الصغيرة. قال النووي: قال الداودي: وكانت عائشة قد شبت شبابًا (ذ#يْ). وأما قوطا في رواية: 
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أقول: فعلى هذا يكون عمرها (ظ#) لما توفيت حمسّا وستين سنة» على القول بأنها 
توفيت سنة سبع وخمسين» وستة وستين على القول بأنها توفيت (#) سنة شان وحمسين. 

فقد تزوجها 4# بمكة في شوال قبل امجرة بسنتين» وكان عمرها ست سنين» وبنى بها 
بالمدينة سنة امجرة في شوال"* منصرفه من غزوة بدر العظمى على رأس شانية أشهر من 
الحجرة على الصحیح, وکان عمرها تسع سنين» وأقامت عنده تسع سنین؛ وتوفي يه سنة 
عشر من امجرق وکان عمرها شانية عشرة سنة» وتوفیت سنة سبع وخمسین(. 

وقال الواقدي: توفیت ليلة الثلائاء لسبع عشرة حلت من شهر رمضان سنة شان 
وخمسين. فیکون عمرها سنا وستین سنة (5). ورزقنا يوم القيامة شفاعتهلا؟. آمین. 
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رواية اقتصرت على السنين» وفي رواية عدت السنة التي دلت فيه. والله أعلم. 
شرح مسلم للنووي (۱۷۷/۹). طبعة دار الكتب العلمية. 

(۱) قال الامام أحمد في مسنده (5/5 ۰۵ ۲۰): حدئنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن إسماعيل بن أمية 
" قال: حدثني عبد الله بن عروق عن أبيه» عن عائشة قالت: تروجني رسول الله و في شوال وأدحلت 
عليه في شوال فاي نسائه كان أحظى عنده مني؟ فکانت تستحب أن تدحل نساءها في شوال". 
وذکره ابن كثير في جامع المسانید والسنن (0/۳) نقلا عن آحمد في مسنده. 

(۲) قال ابن سعد في الطبقات (۷4/۸): آحبرنا يعلى بن عبيد ووکیع بن الحراح والفضل بن دكين. قالوا: 
حدثنا هارون البربري عن عبد الله بن عبید بن عمير قال: أوصت عائشة آن: لا تتبعوا سريري بنار» 
ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء. آخبرنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا أسامة بن زيد عن بعض أصحابة عن 
عائشة أنها قالت حين حضرتها الوفاة: يا ليتني لم أحلق» يا ليتني كنت شجرة أسبح» وأقضي ما علي» 
وذكر ابن سعد بسنده قالت: يا ليتني كنت شجرة يا ليتني كنت حجراء يا ليتني كنت مدرة؟ قلت: 

" وما ذاك منها؟ قال: توبة. 

(۳) آحرج البخاري في كتاب الاعتصام والسنة» باب ما ذكر النبي 8 وحض على اتفاق أهل العلي رقم 
الحديث (۰)۷۳۲۷ عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير:"ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي ؤي في 
البيت») فإني اکره أن ا" 


:۶ جوز التعرض لأحد الصحابة الکرام بسوء 


الباب الحادي والعشرون 
في أنه لا يجوز التعرض لأحد الصحابة الکرام بسوء من سب« 
أو شتم أو ایذاء 


فضلاً عن الزوجات الطاهرات اللاتي كان # يفضى إليبن ویفضین إليه. قال الله تعالى: 
( وما کان لکم أن تؤذو أ رَسُولَ الله ولا أن تنكحواً أَرْوَاجَهُ من بَعْده ادا إن ذلکم کان 
عند الله عظيمًا 2...64. 


وقال (عز شأنه) ان إن الذين رون الله ورس 3 الله في الذي والآخرة اعد 


لبم عَذَابًا ی(" وَالْذِينَ دون امن لمات بغر ما اكْتَسبُوا ققد احتملوا بائ 
ونم میا 9۷ 


وقال رسول الله يك :"الله الله في أصحاي» لا تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أحبهم فبحبي 


(۱) أخرج البخاري في صحيحه (۳۹۷۳) في فضائل الصحابة» باب قول النبي يك لوکنت متخدًا حلیلا 
وأحرج یلم في صحیحه [۲۲۱-( ۰ )]كتاب فضائل الصحابة (و#)» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :لا تسبوا أصحابي» لا ت أصحابي» والذي نفسي بيده» لو أن آحدکم أنفق مثل أحد 
ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه". قال النووي: اعلم أن سب الصحابة (i)‏ حرام من فواحش 
احرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم بحتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه 
في أول فضائل الصحابة» (وقد ذكرنا ذلك في تحقيقنا من قبل). قال القاضي: وسب أحدهم من 
المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الحمهور أنه يعذر ولا يقتل» وقال بعض المالكية: يقتل. 

(۲) سورة الأحزاب (017). قال ابن آي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج 
بعض نساء النبي 5 بعده» قال رجل لسفيان أهي عائشة؟ قال قد ذكروا ذلك» وكذا قال مقاتل بن 
حبان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد 
الله 5ه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك وطذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله 
ين من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن آزواجه في الدنيا والآخرة وآمهات 
المؤمنين. تفسير ابن كثير (/577). 

(۲) الاحزاب(۰۱۷). 

(5) الأحزاب (58). قال ابن كثير: وني الصحیحین من حديث سفیان بن عبينة» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسیب. عن أي هريرة قال رسول الله ع: "یقول الله صَبَْ: يؤذيني ابن آدم یسب الدهر 
وآنا الدهر آقلب ليله ونباره . 

وقوله تعالى :(والذین ردو وین والمرمتات...)» اي: یسبون إليهم ما هم برآء منه لم یعلموه ولم 
يفعلوه ققد احملوا تاا انم یا وهذا هو الببت الکبیر أن يحكي أو ينقل عن المومنین 
والمومنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص شم.ابن كثير في تفسیره.(4[۳ 0۳). 
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أحبہم» ومن أبغضهم فيغضي آبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الم 
ومن آذی الله يوشك أن یاحذه". 

وقال يَيّه: إذا ذكر أصحاي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر“ 
فأمسكواك رواهما ا ا ار 

وقد تعرضت لذلك في کتابي:" نشر الطي في حدیث عيب" . في بحث خصوص» 
واطلت الکلام فيه» وشت بعض فضلیم" وما يجب في حقهم, وآن حبهم حب للنبي و 
وبغضهم من بغضه وإيذاءهم إيذاء له» وأن سبهم أو أحدًا منبء7؟2 يستوجب أن النبي ا لعن 
من يفعله بل أن يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون كما يأتي» وها أنا أذكر طرفًا مما ذكرته فيه. 

وقال القاضي عياض: وقال- أي: رسول الله 4#-:"من سب أصحاي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صدقًا ولا عدلا"۳؟. 


(۱) آحرجه الترمذي (7857). ه-كتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة؛ عن عبد الله بن 
مغفل» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۲) قال النووي: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده له وعلى صفات خصوصة فهي تقع على حسب ما 
قدرها وَل وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه یه لم يقدرهاء.ولم يتقدم علمه 9 مها وأنها مستأنفة 
العلم أي: نما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله ي عن أقواهم الباطلة علوا کبیر وسميت 
هذه الفرقة قدرية لانکارهم القدر» قال أصحاب المقالات من المتكلمين» وقد انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل» ولم ببق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمات 
المتأحرة تعتقد إثبات القدر» ولكن يقولون الخير من الله» والشر من غيره تعالى الله عن قوهم.انظر 
شرح مسلم للنووي (۱۳۸/۱) طبعة دار الكتب العلمية. 

(۲) أخرج الدينوري في كتابه المجالسة وجواهر العلم (۱۲۹/۱) رقم (۲۳4)_ من تحقیقنا_ طبعة دار 
الكتب العلمية. قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: سعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول قال أبو 
الأحوص ا وا یم النبي 2 فإنهم آسلموا حوفا من الب وأنتم أسلمتم' حوقًا من سيوفهم) 
فانظروا کم بين الأمرين" 

)٤(‏ قال النووي: قال القاضي عياض: وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في 
حياة النبي ًه أفضل ممن بقي بعده» وهذا الإطلاق غير مُرضٍ ولا مقبول» واحتلف العلماء في أن 
التفضیل المذكور قطعي آم لاء وهل هو في الظاهر والباطن أم في الظاهر خاصة» وممن قال بالقطع أبو 
الحسن الأشعري قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الامامت وممن قال بأنه اجتهادي ظني أبو بكر 
الباقلاني وذكر ابن الباقلاني اعتلاف العلماء في أن التفضيل هل هو في الظاهر آم الظاهر والباطن جميعًا. 
النووي في شرح مسلم (۱۲۱/۱۰). 

(5) آحرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲/۱۲ »)١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)٠١۳/۷(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد (4۱/4 ۲)» وابن أي عاصم في السنة (۰)4۸۳/۲ وابن عدي (۱۸۰۵/۰). 


"سس سس لا يجوز التعرض لأحد الصحابة الکرام بسوء 


وقال: "اصحاي کالنجوم. بأيهم اقتدیتم اهتدیتم۳. 

وقال:"مثل أصحاي کمثل الملح في الطعام» لا بصلح الطعام الا به'"". وقال:"إن الله 
اختار أصحابي على جميع العالمین(؟ سوی النبین والمرسلين» واعتار لي منهم أربعة: أبو بكر 
وعمر» وعثمان» وعليّك فجعلهم خير أصحابي» وني أصحاي كلهم خير". 

وقال: أيبا الناس إني راض عن اي بكر فاعرفوا له ذلك أيبا الناس إني راض عن عمر» 
وعن عثمان» وعن علي» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعید( وعبد الرحمن بن عوف» 


(۱) آخرجه ابن حجر في المطالب العالية رقم (4۱۹۳) وذکر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(4۳۸). 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة (۰)00۱/۱ والميثمي في بحمع الزواند (۰)۱۸/۱۰ وذکره المجلوني في 
کشف الخفا (۲۷۰/۲) وقال: رواه ابن المبارك وکذا آبو يعلى عن أنس رفعه» وآحرجه البغوي في 
شرح السنة بسند فيه کسابقه إساعيل بن مسلم المكي یف اد به الحسن البصري» انتبی کلام 
العجلوني» وانظر مشكاة المصابيح (5705). 

(۲۳) في قوله تعالى 0 الله وَالْذِينَ مَعَهُ آشداء على الكفار رحمّاء یم تراهم رَكَعًا سد 
ییون فطلاً من الله وَرِضْوانا یمام في وجُوهيم من ؛ آلر السجُود ذلك ملم في اشرراة 
لیم في الإنجيل ۽ گررع آخرج شَطاهُ فَارَرَهُ اطاط فاستوى عَلَى سوق بعجب ؛ الزراع [ لیفیظ 

بم الكقارً وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات مثیم مُغفرة وجرا عَظيمَ) الفتح ۳ تال 
0 كثير: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين 
یغضون الصحابة (#0) قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة (#9) فهوكافر لحذه الآية» ووافقه 
طائفة من العلماء (ديّ) على ذلك» والأحاديث في فضل الصحابة (#) والنبي عن التعرض بمساويهم 
كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم 
تفسير ابن كثير (۲۰۰۲۰۵/4). 

(4) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» أبو محمد» أحد 
السابقین الأولين» وأحد العشرة المشهود هم بابنة. غاب عن بدر في تجارة بالشام» فضرب له رسول 
الله 8# بسیمه وأبره» وخرج مع عمر إلى الحابية» وکان على المهاجرين. قتل في وقعة احمل رماه 
مروان بن الحكم بسهم فقتله. وعن الشعبي قال: رأى علي طلحة في بعض الأودية ملقی فنزل فمسح 
التراب عن وجهه. ثم قال: عزيز علي آبا محمد أن آراك جحندلا في الأودية. ثم قال: إلى الله أشكو 
عجري وبجري. قال الأصمعي: معناه: سرائري وأحزاني التي تموج في جوني» وقال ليث» عن 
طلحة بن مصرف أن عليًا اتتبى إلى طلحة وقد مات» فنزل واجلسه. ومسح الغبار عن وجهه ولیته؛ 
وهو يترحم عليه ويقول: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرین سنة. 
تاريخ الاسلام وفيات سنة (۳۳). 

(5) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أبو الأعور» أحد العشرة المشهود لهم 


اا ا ی 


فاعرفوا لحم ذلك» أيها الناس» إن الله غفر لأهل بدر والحديبيةء أيها الناس احفظوا في أصحابي 

واصهاري وأختاني لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة؛ فانها مظلمة لا توهب في القيامة غدًا. 
وقال: احفظوني في أصحاي وأصهاريء فانه من حفظني فيہم» حفظه الله في الدنيا 

والآخرة» ومن لم يحفظني فيهم تخلی الله منه» ومن تخلی الله منه يوشك أن یأحذه. انتهی. 


وذکرت فيه أيضًا أن الأصْهار- بفتح فسكون-جمع صهر بکسر فسکون. وبينت فيه 
معنى الصهر”"»والختن7" والحموء وأن الصهر يقال لمن بينك وبينه علاقة سببية بتزويجه» أو 
لتزوج منه نقلاً عن الخفاجي على الشفاء. 

وبغض أحدهم بغض للنبي عه وإيذاؤه كذلك إيذاء للنبي غيم وإيذاء لله كَبلّ. 

لما قدمنا من قوله :"الله الله في أصحاي لا تتخذوهم غرضًا بعدي فمن أحبهم 


بالجنة» وكان أميرًا على ربع المهاجرين وولي دمشق نيابة لأبي عبيدة» وشهد فتحهاء وأسلم سعيد قبل 
دحول دار الأرقم» وكان متزوجًا بفاطمة أحت. عمر وهی بدت عم أبيه. وقال أهل المغازي: إن 
سعيد بن زيد قدم من الشام بعد بدر فكلم النبي يه فضرب له بسهمه وأجره» وعن ابن مكيث أن 
النبي ويه بعث سعيدًا وطلحة يتجسسان خبر عير قريش؛ وغذا غابا عن وقعة بدر» وشهد أحدًا وما 
بعدهاء توفي سنة (۱ه) وغسله سعد وكفنه» وقال الواقدي: نزل في قبره سعد وابن عمر. 

تاريخ الإسلام وفيات(10-81). 

(۱) روى البخاري (۳۹۵۰) في فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي وُه عن عمران بن حصين 
(ين) يقول: قال رسول الله (8):احیر امتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". قال 
عمران: "فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلانا" ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا یستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن". وأخرجه مسلم في صحيحه[؛ ۲۱- 
(۲۰۳۰)] کتاب فضائل الصحابة. ؟هحباب فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. 

(۲) الصهر: القريب بالزوج» ويوصف به فيقال: هو صهريء جمعها: أصهار» والمصاهرة. 

(۲) الئَنْ: كل من كان من قبل المرأة كأبيهاء وأيها وكذلك زوج البنت أو الأحت. 

(5) قال النووي: أما عثمان 5 فخلافته صحيحة بالإجماع» وقتل مظلوماء وقتله فسقة؛ لأن موجبات 
القتل مضبوطة ولم يجر منه َه ما یقتضیه ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة» ولنما قتله همج 
ورعاع من الغوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال» تحزبوا وقصدوه من مصرء فعجزت الصحابة 
الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه ع. وأما على هب فخلافته صحيحة بالإجماع» وكان هو 
الخليفة في وقته لا حلافة لغيره. وأما معاويةو فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء غ وأما 
الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم عدول(#6). 
شرح مسلم للنووي (۱۲۱/۱۰). 


تچ تن رت نی سس لایو لس اد ب ولو كان ادا 


فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي آبخضهی ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی 
الم ومن آذی الله يوشك أن یاحذه". وسب احدهم یستوجب أن یلعن الله وملائكته 
والناس أجمعون من یفعله على لسان النبي لَه لما روینا أنه (علیه وآله الصلاة والسلام) 
قال :"من سب اصحاي فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفّا ولا 
عدلا". ومن آراد زيادة على ذلك فعلیه بکتابنا لمذکور. 

وروی السار غن رسول الله غ أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر(". 

الباب الثانى والعشرون . 
في أنه لا يجوز لعن أحد بعينه. ولو كان کافرا فضلا عن أن يكون مسلما أو 
صحابيا والعياذ بالله تعالی. إلا أن يعلم موت الكافر على الكفر. 
اعلم أن اللعن معناه لغة: الطرد والابعاد!" وفي الشرع: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله 


(۱) أخرجه الترمذي (۵۰)۳۸۲۲-کتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة» عن عبد الله بن 
مغفل. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱۰۳/۷)» والخطيب في تاريخ بغداد (۰)۲4۱/4 والطبرايي في 
المعجم الکبیر(4۸۳/۱۲). ۱ 

(۲) رواه البخاري وسيآتي . وقال النووي: وآما معنى احدیث فسب المسلم بغیر حق حرام بإجماع الامق 
وفاعله فاسق كما آخبر به اللبي کی وأما قتاله بغیر حق فلا یکفر به عند آهل الحق كفرًا یخرج به من 
الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة الا إذا استحله فإذا تقرر هذا فقيل في تأویل الحديث آقوال: آحدها: 
أنه في المستحلء والثاني: أن المراد کفر الاحسان والنعمة وأحوة الاسلام لا کفر الجحود. والثالث: أنه 
يؤول إلى الکفر بشومه والرابع: أنه کفعل الکفار والله اعلم. ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 
قال القاضي: ویجوز أن یکون المراد المشارة والمدافعة والله اعلم. شرح مسلم لللووي (4۷/۲). 

)٤(‏ آحرجه البخاري (۱۱۰/۱)-فت ۲-کتاب الایمان ۳۲-باب حوف المومن من أن یحبط عمله 
رقم »)٤۸(‏ ومسلم [۱۱-(4)]کتاب الایمان ۲۸-باب قول اللبي و سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر". والترمذي (۱۹۸۳)کتاب البر والصلة. باب »)٠۲(‏ والنسائي (۱۱۱/۷-ابحتبی)کتاب 
التحريم» باب قتال المسلم وابن ماجة في (۳۹۳۹)کتاب الفتن. ٤‏ -باب سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر» وأحمد في مسنده .)۱۷٦۰۱۷۸۰۳۸٥۰٤۱۱-۱(‏ وآخرجه: ابن الأعرابي في معجم شیوخه (۲/ 
4 ؛ رقم ٤٥۳(‏ ۲)عن ابن مسعود- من تحقيقنا- طبعة دار الكتب العلمية. 

ره) في قوله 6#:"لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء". قال النووي: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في 
سبيل الله» وإنما قال :"لا ينبغي لصديق أن يكون لعائا". ولا يكون اللعانون شفعاء بصيغة التكثير» 
ولم يقل لاعنًا ولاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث ما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة وتحوها؛ ولأنه 
يخرج منه أيضًا اللعن المباح وهو الذي ورد في الشرع به وهو لعنة الله الظالمين» لعن الله اليبود 


لاوز لخن اجو كاج اوا تسس ربب تس 4 ۱3۹ 


تعالی, وهذا لا یستحقه إلا کافر مات على الکفر إذا غلم منه» وأما کافر حي لم يمت فلا 
يجوز لعنه؛ رجاء أن تدرکه رحمة الله تعالی فيؤمن. وأما کافر مات ولم يتبين حاله» هل مات 
على کفره؟ أو آمن قبل موته» فلا يجوز لعنه أيضًا؛ لاحتمال إيمانه بالله تعالى» وأما لعن 
المؤمن والعياذ بالله تعالى» فلا يجوز بحال من الأحوال. 

روى البخاري ومسل'" عن النبي له أنه قال:"من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا فهو 
كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهني ولعن المؤمن کقتله» ومن رمى مومت 
بکفر فهو کقتله"*. 

وروي أيضًا عنه 4&5 قال:"أيما رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء به أحدهما". وروی 


والنصاری» والواصلة والواشة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين... 
وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 
النووي في شرح مسلم (۱۲۳/۱۲) 

(۱) انظر ما سيأتي من شرح الإمام النووي لصحيح مسلم في تخريج حدیث: لا يكون اللعانون شفعاء ولا 
شهداء". 

(۲) أحرجه البخاري ومسلم وغيرهما وسياي عقب هذا. قال النووي: والحلف بملة غير الإسلام كقوله هو 
يهودي أو نصراني إن كان كذا أو واللات أو والعزى وشبه ذلك» فان كان معتقدًا عظمته بقلبه 
فبوكاذب في ذلك» وان كان غير معتقد ذلك بقلبه فبوكاذب في الصورة؛ لكونه عظمه بالحلف به 
وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبًا حمل التقبید بکاذب على أنه بيان لصورة الحالف» ويكون التقبید 
خرچ علی سبب فلا یکرت له مقهوي ثم ن كان اخالف به معطا لما حلف به جلا له كان کافراه 
وان لم يكن معظمًا بل كان قلبه مطمئًا بالایمان فپوکاذب في حلفه بما لا یحلف به ومعاملته یاه 
معاملة ما يحلف به» ولا يكون كافرًا خارجًا عن ملة الاسلام. 
النووي في شرح مسلم (۱۰۸/۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۰۳) ۲۳-کتاب الجنائز» ۸۳-ما جاء في قاتل النفس» وفي رقم )٠١ ٤۷(‏ في 
الأدب. ٤٤‏ -باب ما ينهى من السباب واللعن» ورقم )51١5(‏ في الأدب» باب من كفر آحاه من 
غير تأويل فهو كما قال» ورقم (77017)كتاب الأيمان والنذور» ۷-باب من حلف بملة سوى 
الإسلام". ومسلم [۱۷۰-(۱۱۰)]کتاب الإيمان» 50 -باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه» وأحمد 
في مسنده (۲۳/6)» وأبو داود في الإيمان والنذور» باب ما جاء في الحلف بالبراءة ويملة غير الاسلام» 
والترمذي في الإيمان والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. 

)٤(‏ احرجه مسلم في صحیحه[ ۱۱۱-(۰)]کتاب الإيمان» “7-باب بیان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم: يا كافر» عن ابن عمر. وقال النووي: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 

حيث إن ظاهره غير مراده» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزناء 


ا یی ا سر دا لا ون کن اا ولو كان كافراً 


آبو داود في سننه عن أبي الدرداء قال:"سعت رسول الله 6# یقول: لا یکون اللعانون شفعاء 
ولا شهدای(". 

هذا إذا كان ذلك الموّمن من آحاد الناس فما بالك بمن كان له صحبة مع رسول الله 
يي بقطع النظر عن أن ن تكون له يد وأياد في الإسلام» كأبي بكر ذه وعمر يله فلا یقدم 
على مثل ذلك إلا من أضله الله على علم وختم على سعه وقلیه» وجعل على بصره غشاوة. 

وأراد به بدل الحدى والعناية الضلال والغواية» ويكفي هذا اباهل الغمر”" والأحمق 
(الفرانه)“ يلقي نفسه بيده إلى التبلكة واللعنة احققة المهلكة؛ لقوله :"من سب أصحاي 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا". 

هذا في حق من يقع منه سب لأحدهم دون قذف أو لعن» فما بالك بمن يرتكب جريمة 


وكذا قوله لأخيه (كافر) من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل 
الحديث أوجه: أحدها أنه حمول على المستحل لذلك وهذا يكفر» فعلى هذا معنى باء بها أي: كلمة 
الكفر» وكذا جار عليه وهو معنى رجعت عليه أي: رجع عليه الكفر فباء وجار ورجع بمعنى واحد. 
والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيضته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث: أنه حمول على الخوارج 
المكفرين المؤمنين. والرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر. ش 
النووي في شرح مسلم .)٤١/۲(‏ طبعة دار الكتب العلمية 

(۱) آخرجه آبو داود (4۹۰۷)کتاب الادب. باب اللعن» عن أي الدردای وقد رواه مسلم [۸۵- 
(۲۰۹۸)]کتاب البر والصلة والآداب» 6 ۲-باب النهى عن لعن الدواب وغیرها. وقال النووي: فيه 
الدع a‏ :من لكل ايكون فيد منم ایا اه ان له یلعای اقا 
الإبعاد من رحمة الله تعالی» وليس بهذا من آحلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالی بالرحمة بينهم 
والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضًا وکامسد الواحد» وأن المؤمن يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية 

. المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه وغذا جاء في الحديث الصحيح لعن 

المؤمن کفتله؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. النووي 
في شرح مسلم (۱۲۳/۱۲). 

(؟) الغمر: يقال الرجل الغمر أي: الذي لم يجرب الأمور» فهو غمر. 

(۲) الأحمق: فلان قل عقله فهو أحمق» وهي خقای وجمعها: حمق. وانحمق: اندفع بلا روية. وتحامق: 
تظاهر بالحماقة. 

)٤(‏ كذا بالأصل. 

(ه) آحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۰)۱۰۳/۷ والنطيب في تاريخ بغداد (۲4۱/4). وابن أي عاصم 
في الثتقات (۰)4۸۳/۲ والطبراني في المعجم الكبير (۰)۱۲/۱۲ وابن عدي في الكامل (۱۸۵۰/۰). 


لا يجوز لعن احد بعينه ولو كان كافراً ۳۰۱ 


القذف واللعن؟ على أن مثل ذلك لا يحط بسامي مقامهم رضوان الله تعالى عليهم وعلى 
آلهم. فان مقامهم محفوظ واحترامهم في كل مكان وزمان ملحوظ. 

وأما لعن غير الناس فقد روى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم» عن ابن عباس (رضي الله 
تعالى عنهما) أن رجلاً لعن الريح» وقال مسلم: نازعته الريح رداءه على عبد النبي بل فلعنهاء 
فقال النبي :لا تلعنها فإنها مأمورة» وان من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه“ . 

وأما ما ورد في الشرع من لعن نحو الكاذبين وغيرهه”"» فإنه يجوز كما ورد بأن يلعن 
الكاذبين مثاك لا كاذب بعينه» ولو كان کافراء وكذلك الظالمين لا ظالم بعينه» كما قدمناء 
ال يعلم مونهاعلی a‏ حيقا يخصرصه. 

أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز لعنه سواء حيًا أو میت وان كذب وظلم وفعل الموبقات 
جميعهاء بل وقتل نفسًا ومات مُصرًا على ذنوبه» لم يتب منها فنقول فيه إنه مؤمن مسلم وأمر 
مفوض لله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. قال الله تعالى:(إِن الله لا یر أن شرك به 
ويَغْفِرُ ما ون ذلك لدع يق 6 فلا بتعوز اله كمال من الأحوال. 

روی ليحار ي عن أي ذر (رضي الله تعالی عند قال: حرجت ليلة من الليالي» فإذا 
رسول الله يل يمشي وحده» ولیس معه انسان قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد» 
قال: فظللت آمشي في ظل الق فالتفت فرآني. فقال: من هذا"؟ قلت: آبو ذر» جعلني الله 


(۱) أخرجه أبو داود وقد تقدم. وقد روی مسلم في صحیحه [۸۵-(۲5۹۸)] کتاب البر والصلة 
والآداب. ۲6 باب النبي عن لعن الدواب وغيرهاء عن أي الدرداء قال: قال رسول الله صَل: 
"لایکون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة". 

(۲) قال النووي في معنی الحديث المتقدم:"۷ يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء". هذا الذم في الحديث لنما 
هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضًا اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به 
وهو لعنة الله على الظالمين» ولعن اليبود والنصارى» ولعن الواصلة والواشة» وشارب الخمر» وآكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» والمصورين ومن انتمى لغير أبيه» وتولى غير موالیه وغير منار الأرض؛ 
وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 
شرح مسلم للنووي .)١57/١5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (5447) كتاب الرقاق ۱۳سباب المكثرون هم المقلون. وقد رواه ایا في 
الاستقراض» باب آداء الديون» وقول الله تعالى: ان الله ی 3 أن ودرا الأمَائّات» الآية. واعاده في 
الاستعذان باب من أجاب بابيك وسعديك. وفي الرقاق: "باب قول النبي کل :"ما أحب أن 8 
احد ذهبً". وفي بدء الق باب ذکر الملائكة صلوات الله علیهم. وأخرجه مسلم ])4٩۱(-۳۲[‏ 
كتاب الركاق باب الترغیب في الصدقة» وفي رقم (۳۳). 


۲۰۲ لا يجوز لعن احد بعینه ولو كان کافرا 


فداءك(؟. قال:"يا ابا ذر» تعال"» قال: فمشیت معه ساعةّ فقال:"إن المکثرین هم المقلون يوم 
القيامة» إلا من اعطاه الله حيرا فنفح فيه يمينه وشماله» وبين يديه ووراءه وعمل فيه 
جير قال: فمشیت معه ساعت فقال لي:"اجلس ههنا". قال: فأجلسني في قاع حوله 
حجارة. فقال لي: اجلس ههنا حتی آرجم إليك". قال: فانطلق في الحرة حتی لا آراه» فلبث 
عني فأطال اللبت. ثم إني سعته وهو مقبل وهو یقول: "وان سرق وان زنى". قال: فلما جاء لم 
آصبر حتی قلت يا نبي الله جعلني الله فداعك من تكلم بجانب الحرة؟ ما سعت أحدًا برجع 
إليك شیتا. قال: ذلك جبریل (علیه السلام) عرض لي في جانب الحرة» قال: بشر أمتك أنه 
من مات لا يشرك بالله شيا دحل ابنة. قلت:"يا جبریل وان سرق وان زنی؟ قال: نعم 
قلت: وان سرق وان زنی؟ قال: نعم. قلت: وان سرق وان زنی؟ قال: نعم وان شرب 
بمر(".هذا مذهب اهل السنة وابماعة).وآما عند الشيعة فیجوز لعن الغواة من 
المسلمین» قال شاعرهم کاظم الأسدي في القصيدة: 


ا "من مات من آمتك لا يشرك بالله شيمًا دحل الحنة» 3 قلت: وان ری ون سرق 
قال: وان زنى وان سرق": فيه دلالة لمذهب N‏ لاا 
0 والمعتزلة» وحص الزنی والسرقة بالذکر؛ لكونهما من أفحش الکباثر وهو داحل في أحاديث 
الرجاء. وقوله:"فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر". فيه جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته 
إذا كان مشپورا مها دون اسمه» وقد كثر مثله في الحديث. 
شرح مسلم للنووي (1/۷) طبعة دار الكتب العلمية 

(۲) قال النووي: المراد بالخير الأول المال» كقوله تعالى:وَإِنُهُ لحب الْخَيْر أي: المال والمراد بالخير 
الثاني طاعة الله تعالی» والمراد بیمینه وشاله ما سبق آنه 58 وجوه المكارم والخير» وتفح بااء 
المهملة اي: ضرب يديه فيه بالعطاء والنفح الرمي والضرب. 
شرح سلم للووي (15/9). 

(۳) واحرجه أيضًا الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» واللسائي في الیوم والليلة» وأحمد 
في مسنده (۱۵۲/۵. | 

(4) آهل السنة والحماعة هم الذين عناهم الرسول ييي لما سكل عن الفرقة الناجية فقال:"الجماعة"» وقال: "ما 
آنا عليه وأصحابي"» فکانت تسميتهم لذلك اهل السنة والجماعة» واصحاب الحديث. وأهل الاهواء 
هم الذين لا یتابعون الکتاب» ويخالفون الت زیر ری عن الجاع وروت الاه ريدق روم 
قول الله تعالی:ط إن الْذِينَ رفوا دینبم وکائوا شِيّعًا منت منم في شيء) وجمیع فرق المخالفین 

من الشيعة والرؤافض الخوارج والقدرية رة والغلاة وغيرهم؛ كانوا كما وصفهم الله تعالی» 
مفارقين للدين. 


لا يجوز لعن أحد بعینه ولو کان كائرا یی تکیت ۲۸۲ 


إن لعن الغواة في كل یسوم 
كصلاة وجوب أو كص'وم 
عام في فكري في حقهم أي عوم 
لا تلمني يا سعد في مقت قوم 
ما وفت حق أحمد إذ وفاها 
ل ل ا 
ذلك ليس من الوفاء بحقه. فمن يفعله فهو من الغاوين ويستحق اللعنة إلى يوم الدين» فقد 
علمت وجوب لعنهم في مذهبهم لغوايتهم 
تفريع: إن هذه الآية وهي قوله تعالى: إن هلر أن شرك به)...ا". عامة في 
أن غفران الذنوب ماعدا الاشراك بالله EL‏ وحينئذ يكون 
قوله (صلى الله تعالی عليه وآله وسلم) المتقدم في الباب الحادي والعشرين: أيها الناس 
احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني» لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة لا توهب في القيامة 
غدًا مخصصا هذه الاية فليحرر» فنسأله تبارك وتعالى السلامة من عثرات اللسان» والفوز يوم 
القيامة من الأهوال والامتحان. 


(۱) سورة النساء (4۸). وقال ابن كثير في معنى الاية أحاديث» وقد ذكر منها: قال الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده حدثنا آحمد بن مالك» حدثنا زائدة بن أي الزناد للمري عن آنس بن مالك عن النبي ر 
قال: الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يترك الله منه شيقا: فأما الظلم الذي لا 
یغفره الله فالشرك وقال: ان الشركة لظلْم عظیم) وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم 
فيما بينهم وبين ربمم وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضًا حتى يدين لبعضهم من 
بعض ". تفسير ابن كثير (۵۰۸/۱). 

(۲) روى الترمذي (۳۰۰) في الدعوات» عن أنس 6 قال سعت رس ول الله و يقول قال الله سبحانه 
وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتتي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض حطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقراءها مغفرة". وقد أحرجه ایا 
الدارمي (۲۷۹۱) وقال السخاوي في تخريج الأربعين النووية هذا حديث حسن. 


الخاتمه 
في بیان الفروق بين قوله (صلی الله تعالی عليه وآله وسلم) للسيدة عائشة الصديقة 
(رضي الله تعالی عنها) في قصة الافك: وان كنت آلممت ذا فاستغفري الله وتوبي إليه“". 
وبين قول عزيز مصر لامرأته في قصة سيدنا يوسف عليه السلام:((واستغفري لذنبك نك 
کت من الخاطين). ليعلم أولاً أن العصمة عن اقتراف الذنوب والرذائل واجبة للأنبياء 
عليهم الصلاة سلا لم كنا یشرب حمرّآه ونی عن شربه أ أو يزني وهی عن 
الزنى*» أو يرابي ونهی عن المراباة( أو يقامر وینهی عن المقامرة إلى غير ذلك. لاستلزام 
الاقتداء بفعله وعدم الاصغاء حينئذ ۳ بل يستلزم الشك في صحة قوله؛ لأن المبعوث لهم 
ریما بتوهمون أنه لو كان قوله صدقّا لما حالف نفسه إن كان رسولا؛ فلم يكن له أن يأمر 
بشيء ويأتي بضده. فيأمر بلمعروف ولا يفعله» وینپی عن المنکر"" ویفعله. أو يأمر غیره 
بالمعروف وینهاه عن المنكر» وینسی نفسه فلا يأمرها بالمعروف ولا ينهاها عن المنکر» أو 
يقول ما لا یفعله فذلك كبر مقنًا عند الله وعند عبیده. الا ما كان من حصائص ذلك النبي. 
وكذلك الرذائل» فلم يكن له أن یقترف ما يخل بالمروءة لاستلزامها الاشئزاز من صاحبهاء 
أو لم يرسل الله تعالی نيا من قوم أدنياء قط لاستلزام الدناءة الترفع على صاحبها؛ ولذا جعل 
عز شأنه النبوة في أشراف الخلائق”" وأفضل القبائل حتى يكون النبي عليه السلام معظمًا في 
(۱) أخرجه بطوله البخاري (5000) 0-كتاب تفسير القرآن» -باب لول موه طن 
الْمُؤْمنُونَ لمات بألفسهم خَيْرَا) إلى قوله: (الكاذبون) و مسلم [ 5ه-(.000 ] كتاب 
التوبق ١-في‏ حدیث الافک) 0 توبة القاذف. 
(۲) سورة یوسف (۲۹). قال ابن کثیر: یقول لامراته وقد كان لين العريكة سلا أو أنه عذرها؛ گنها 
رأت ما لا صبر ها عنه فقال ها: استغفري لذنبك» آي: الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» 
ثم قذفه بما هو بريء منك كنت هن الْخَاطئينَ.تفسير ابن كثير (/4۸). 
(۳) في قوله تعالی: رم لح امسر وَالأنصّاب وَالأَزْلآمُ رخس مُن عَمَلٍ الشيْطان» المائدة (10). 
)٤(‏ في قوله تعالی: ول کر و لکی إل كان َاحشةوَسَاءَ یلا6 لاسراء (۳۷). 
(ه) في قوله تعالى: یا انا لین آمَنُوا الوا الله وَذَرُوا مَا بقي من الربًا إن كنم زين فإن لَمْ تفعلوا 
ادوا بحَرْب من الله سوه البقرة (۲۷۹۰۲۷۸). 
(5) في قوله تعالى :رن اله یأر بل والإخسان وإيتاء ذي القربى وَيَْبَى عن الفحشاء والمنكر 


راغي يعظكم فلکم تذَكْرُونَ). النحل (50). 


(۷) روى أحمد في مسنده (557/0)) عن اي أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ 
قال:" دعوة إبراهيم» وبشری عیسی» ورات أمي أنه حرج منها نور أضاءت منه قصور الشام". وروى 


اس ا ا مه کے ا سح سس ا ۲:۵ 


قومه محترمًا بينهم» والرسول كذلك ومقتدی به في فعله ممتثلاً لأمره ونهيه» وهذا حکمته 
تعالى الظاهرة إجراء ما تستلزم النبوة والرسالة من الأحكام التى تقتضيانهاء وأوجدهما الله تعالى 
لأجلبا. كما أن العصمة في تبلیغ الرسالة واجبة؟ ایضا. فلا تجوز لرسول آنا يكم هیا مما 
أمره الله تعالى بتبليغه. قالت السيدة عائشة الصديقة (رضي الله تعالى عنها): لو كان رسول 
الله ی کاس شی“ من الوحي لكتم هذه تعني:وٳذ تقول لذي ألعم الله عليه وَأَنْعَمْتَ 
عليه أفسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ راق الله رخفي في تفسلك ما الله مُبديه وکخشی الاس وال 
أحَق أن تخشاة4 إلى قوله...(مقعو )0 . وأما من يخص العصمة بأمور التبليغ فقط 


الترمذي في سننه (45/5 )١‏ عن اي هريرة سكل النبي يع متى وجبت لك النبوة؟ قال:"بين آدم ونفخ 
الروح"؛ وقال الترمذي: حسن غريب. 

(۱) قال ابن آي حاتم بسنده عن ابن عباس جاء رجل فقال له رجل: إن ناسًا يأتونا فيخبرونا أن عندكم 

شيا لم ييده رسول الله ئ للناس» فقال ابن عباس الم تعلم نا ی تال( للع تا 

رل لبك من ريك 4 والله ما ورثنا رسول الله ل سوداء في بیضاء. وقال البخاري قال الزهري: من 

الله الرسالة» وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسليم» وقد شهدت له آمته بابلاغ الرسالة وأداء الأمانق 
واستنطقهم بذلك في أعظم احافل في حطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه نحو أربعين 
وی ات ا ا أيها الناس أنتم 
مسكولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى 

السماء وينكسها إليهم؛ ویقول: اللهم هل بلغت". تفسیر ابن كثير (۷۹/۲). 

قال تعالى: یا أيبَا با الرسُول بلغ ما ألزل ی من ربك ون لْمْ قعل فَمَا بَلَقْتَ رسا روى 

البخاري في صحيحه )471١7(‏ كتاب تفسير القرآن لا-باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 

ربك» عن عائشة (#) قالت: من حدثك الع كم ويم وجيت ورا 

يقول: ليا با الرُسُول بَلْعْ ما لزل یلك من رَبك #الآية. 

(۳) سورة الأحزاب (۳۷). يقول تعالى مخبرًا عن نبيه ول أنه قال لمولاه زيد بن حارثه دنه هو الذي أنعم 
الله علیه- آي: N‏ -ومتابعة الرسول ولك وآنعمت عليه" أي: بالعتق من الرق» وكان سيدا كبير 
الشان جلیل القدر حبيبًا إلى النبي يلع يقال له الحب» ویقال لابنه آسامه احب ابن الحب. وروی 
لحري سه ف در إن هذه الآية ول في في تفس ما الله ندیه نزلت في شان زينب 
بنت جحش وزيد بن حارثه(6/)» وعن ابن آي حاتم بسنده عن علي بن الحسي نل وتخفي في فسك 
ما الله مُبَدِيه#فذكرت له فقال: لاء ولكن الله تعالى أعلم بنبيه آنا ستكون من آزواجه قبل 0 
فلما آتاه زید 4 يشكوها إليه قال:(أسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وائق لله فقال: قد آخبرتك آني 
مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبدیه. 
تفسیر ابن كثير (۵۰۷/۲). 


۲۳) 


حمر 


E اش‎ ۳۰۹ 


ویجوز أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصاة قبل النبوة ويعدهاء را ا ير 
ذلك"؟. فلیس من العم في شيء اصلاٌ؛ ولا یلتفت لقوله عله بمعنی النبوة والرسالة 
والعصمة ولو علم حقیقتها لقال بالتلازم. 

ولذا أرسل الله تعالی نبیه سیدنا محمدًا ی من حير بطون العرب» هم خير آولاد آدم 
وأغرقيع في الاب 

واتفق أعداؤه (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) على أنه قبل ابل البو لم يتترفية وله ولا 
فعل ما يحرم مروءة) ولا عهد أحد عليه كذبة) ولا خيانة قطء فضلاً عما بعدها؛ ولذا كان 
يك يدعى في الحاهلية بالصادق الأمین(؟ ول وعلى صحبه أجمعين هذا مع أنه رئي يتيمًا من 
الأب والام في حجر عمه أني طالب» وكان أميّا لا يقرأ ولا يكتب ونشاً ب بين أقوام يعبدون 
الأصنام» يدعونه للاشتراك معهم بعبادتهم؟ یاوه ال تعالی وعصمه فکان يتركهم 


3 


(۱) قال ابن إسحاق بسنده عن علي بن آي طالب سمع رسول الله 3# یقول: "ما هممت بقبیح مما يهم 
اخ ا ر تمصي لله رما قلح يلا ت رو لسرا شنم ل ر 
الليلة بمكة كما تسمر الفتيان» قال: نعم» فخرجت حتى جفت آدنی دار من دور مكة فسمعت غناء 
وصوت دفوف ومزامير» فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج» فلبوت بذلك حتی غلبتني عيني» فنمت» 
فما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي» ثم فعلت ليلة آحری مثل ذلك فوالله ما هممت 
بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته". تاريخ الاسلام في السيرة العطرة (4۲/۱). 

(۲) هو النبي 5 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم» وقيل بين عدنان وإسماعيل تسعة أو سبعة من 
الأباءء والذي عليه أئمة هذا الشأن أنه: عدنان بن أدد بن مقمم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن 
يشجب بن ثابت بن إسماعيل. تاريخ الإسلام للذهبي في بداية السيرة العطرة. 

(؟) قال حماد بن سلمة؛ عن راود بن آي هند» عن سماك بن حرب عن خخالد ابن عرعرة عن على ه قال: 
لما تشاجروا في الحجر أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب» فكان أول من دحل النبي يل فقالوا: 
قد جاء الأمين» وعن بجحاهد في قصة أخرى فقال بطن من قريش: نحن نضعه؛ وقال: آخرون بل نحن 
نضعه فقالوا: اجعلوا بينكم حكماء قالوا: أول رجل يطلع من الفخ» فجاء النبي و وقالوا: أتاكم 
الأمين» فقالوا: له فوضعه في ثوب, ثم دعا بطونهم فأحذوا بنواحيه معه» فوضعه هو. تاريخ الإسلام في 
بداية السيرة العطرة. 

)٤(‏ قال ابن سعيد بسنده عن ابن عباس قال: كان بوانه صنمًا تحضره قريش» تعظمه وتنسك له النساك» 
ويحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده يومًا في السنة» وكان آبو طالب يكلم رسول الله يِه أن 
يحضر ذلك العيد» فیلی حتى رأيت أبا طالب غضب. ورأيت عماته غضبن یومثذ أشد الغضب... ثم 


اف انهم سسسسسسسس©ف ‏ .<< ب۲۰ 


وشركهم ویذهب إلى غار حراء يتعبد فيه ربه كك إلى أن ينزل عليه جبریل الأمين بالنبوة على 
رأس الأربعين» وقال له: اقرا فقال: ما آنا بقارئ. وذلك معلوم لا يستدعي بیائل(. 

وكان صدقه (صلى الله تعالی عليه و آله وسلم) وعدم حیانته وعدم غدره. وما ذكرنا 
معها من جملة العلامات التي استدل بها على نبوته. فقد روى أهل السير والحديث أنه کل لما 
أرسل كتابًا مع سيدنا دحية7" (رضي الله تعالى عنه) إلى قيصر ملك الروم في القدس؛ وأحذ 
قيصر الكتاب فوجد عنوانه عريّا ودعا ترجمانه الذي يقرأ بالعربية. قال: انظروا لنا أحدًا 
من قومه نسأله عنه. وكان أبو سفيان بن حرب”” (رضي الله تعالى عنه) في غزة للتجارة مع 


قال: فما زالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبًا» فقالت: ما دهاك؟ قال: إني 
أخشى أن يكون بي لمم» إني كلما دنوت من صنم منها تعثل لي رجل أبيض طويل يصيح: وراءك يا 
محمد لا تسه قالت: فما عاد إلى عيد لهم حتى بى. 

تاريخ الإسلام بداية السيرة العطرة. (4۲/۱). 

(۱) آحرج البخاري في صحیحه(۳) ١-كتاب‏ بدء الوحي» باب ۳-عن عائشة أم المؤمنين قالت: أول ما 
بدء به رسول الله کل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم... الحديث"» وفیه: وکان یخلو بغار حراء 
فیتحنث فیه- وهو التعبد -الليالي ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى اهله. ويتزود لذلك تم برجم إلى 
حديجة ويتزود لمثلها» حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال:( اقُرَأ4, قال: "ما أنا 
بقاری" قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الحهد» ثم ارسلني فقال: اقرا؛ فقلت: "ما أنا بقاری 
فأخذني فغطني الثالثة... الحديث بطوله. 

(۲) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن امرئ القيس #5 الكلبي» الخزرجي» صحاي جليل مشپور؛ 

آحرجه له آبو داود» وتوفي في حلافة معاوية. 
ترجمته: تهذيب التهذيب (۲۰۳/۳)» تقريب التهذيب (۰۲۳۰/۱ الكاشف (۲۹۳/۱) تاريخ 
البحاري الكبير (5514/8)» الجرح والتعديل »)١9597/9(‏ الاستيعاب »)٤٦١/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة »)0١5/1(‏ أسد الغابة (۰۱6۹/۲ الإصابة »)۲۸٤/۲(‏ الواني بالوفيات (4 6۱/۱ طبقات 
الحفاظ »)٤۹۸(‏ .طبقات ابن سعد »)۱۸٤/٤(‏ سير الأعلام »)٥٥١/۲(‏ الثقات (۰)۱۱۷/۳ أسماء 
الصحابة الرواة (۳۲۰۱۹). 

(۳) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف» أبو سفيان» أبو حنظلة. الأموي الصحاي 
الشهير» القرشي» صحاي شهير» أسلم عام الفتح» آخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» توفي سنة 52505090١‏ 07). 
ترجمته: تهذيب التهذیب »)41١١/4(‏ تقريب التهذيب »)55/١(‏ الكاشف (۲۰/۲)» تاريخ البخاري 
الكبير (۳۱۰/۶ تاريخ البخاري الصغير (5:1 0١١71705964‏ الحجرح والتعديل »)١859/5(‏ 
الواني بالوفيات »)۲۸٤/۱١(‏ أسد الغابة (۱۰/۳ الاستيعاب »)۷١٤/۲(‏ سير الأعلام (۱۰۰/۲)» 


۳۲۰۸ ال اهة 


رجال من قريش زمن هدنة الحديبية”2. وکان وقتقذ لم یسلم. 
قال آبو سفیان فأتانا رسول قیصر فانطلق بنا حتی دخلنا عليه أي: في بيت المقدس فاذا 

هو جالس وعلیه التاج وعظماء الروم حوله. فقال لترجمانه: سلهم أيهم آقرب نسبّا لهذا 

الرجل الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي فقال آبو سفیان: أناء فقال له: ادن مني. ثم مر 

اصحاي فجعلوا حلف ظهري". ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إنما قدمت هذا ا 

لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. وإنما جعلتكم حلف ظهره لتردوا عليه كذيًا إن 

قاله. قال أبوسفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ أن يردوا على كذبًا لكذبت. ولكن استحييت 

فصدقت وأنا کاره". وني الرواية: لولا المخافة أن يؤثر عني الكذب لكذبت. ثم قال 

لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو منا ذو نسب. قال: قل له: هل 

كان حلانًا كذابًاء مخادعًا في أمره؟ لعله يطلب ملكا وشرقّاه لم يكن في آهل بيته. قال: قلت 

لا. قال: هل كان من آبائه ملك0©؟. قلت: لاء قال: كيف عقله ورأيه؟ قلت: لم نعب عليه 
الثقات (۱۹۳/۳). 

(۱) قال النووي قوله عن أبي سفیان انطلق من المدة التي بيني وبين رسول الله يل يعني الصلح یوم 
الحديبية» وكانت صلح اطدييية في أواخر سنة ست من الهجرة. 
شرح مسلم للنووي (۸۸/۱۲). 

(۲) قال النووي: قوله عن هرقل: 000 أيهم أقرب نسبًا إلى النبي ۶ ليسأله عنه". قال العلماء: لنما 
سال قريب النسب؛ لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب ذلك. فقال لأصحابه: إن كذبني فكذبوه 
أي: لاتستحيوا منه فتسكتوا عن 0 إن كذب. وقوله:"وأجلسوا أصحاي خلفی" قال: بعض 
العلماء نما فعل ذلك ليكون أهون عليهم في تكذيبه إن کذب؛ لأن مقابلته الك قل وميه صعبة) 
بخلاف ما إذا لم يستقبله. 
المرجع السابق (۸۸/۱۲). 

(۲) قوله: لولا مخافة أن يوئر علي الکذب لکذبت" معناه: ولا حفت أن رفقتي ینقلون عني الکذب إلى 
قومي ویتحدئون في بلادي لکذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه وفي هذا بيان أن الکذب قبیح في 
الجاهلية كما هو قبیح في الإسلام؛ ووقع في رواية البحاري لولا الحياء من أن يأثروا علي لكذبت عنه 
وهو بضم الثاء وکسرها. 
المرجع السابق (۸۸/۱۲). 

)٤(‏ قوله: فہل كان من آبائه ملك؟" هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم» ووقع في صحيح البخاري 
"فبل كان في آبائه من مالك" وروی هذا اللفظ على وجپین: أحلهما: من بكسر الميم وملك 
بفتحها مع كسر اللام. والثاني: من بفتح الميم وملك بفتحها على أنه فعل ماض. وكلاهما صحیح؛ 
والأول أشهر وأصح» وتويده رواية مسلم بحذف من. 


= 


الماتة ‏ سس ۲۰۹ 


عقلاً ولا رأيًا قط. قال: فآشراف الناس يتبعونه ام ضعفاژهم؟ قلت: بل ضعفاژهم(؟. قال: 
هل یزیدون أو ینقصون؟ قلت: بل یزیدون. قال: فهل یغدر إذا عاهد. قلت: لاء ونحن الآن 
منه في ذمة لا ندري ما هو فاعل فیها. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فکیف كان 
حربكم وحربه؟ قلت: دول وسجال. قال: فما يأمركم به؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا 
ركو به شعاد وبتهانا آن نفد ما كان يعد بان ويام ا بالصلاة 'والصلة والركاة: وف 
لفظ: جمع بین الصلة والعغاق0+ ویأمرنا بالوفاء بالعهد واداء الما فاستدل قیصر بهنه 
الصفات الحميدة التي سال عنها على رسالته ييل لانها لازمة للنبوة والرسالة: ولذا كان 
یظهر في بادي النظر أن (قوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم):واسْفري لذنبك4.مثل 
قول عزیز مصرا؟ لامرانه:واستقفري لذنبك4 وقد عدوا قول عزیز مصر المذکور من 
المرجع السابق (۸۹/۱۲). 

(۱) قال النووي: قوله:"وكذلك الرسل ثبعث في أحساب قومها". يعني: في أفضل آنسابهم وأشرفها. قیل: 
الحكمة في ذلك أنه أبعد انتحاله الباطل وأقرب إلى انقیاد الناس له. وأما قوله: إن الضعفاء هم أتباع 
الرسل؛ فلكون الأشراف یاون من تقدم مثلهم عليهم؛ والضعفاء لا ینفون فيسرعون إلى الانقياد 
واتباع الحق» وأما سؤاله عن الردة فلان من دحل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه بخلاف من 
دحل في أباطيل» وأما سواله عن العدد فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به 
إلى ذلك» ومن طلب الآحرة لم يرتكب غدرًا ولا غيره من القبائح. 
المرجع السابق .)40/١7(‏ 

(۲) قال النووي: قوله: قلت یأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف". آما الصلة: فصلة الأرحام وكل ما 
آمر الله به أن يوصل» وذلك بالبر والاکرام وحسن المراعاة» وأما العفاف الكف عن احارم وخوارم 
المروعة. قال صاحب احکم: العفة الکف عما لا يحل ولا يحمل» يقال: عض يعف عفة وعفاقا 
وعفافة» وتعفف واستعف ورجل عف وعفيف والأنثى عفيفة وجمع العفيف أعفة وأعفاء. 
شرح مسلم للنووي )٩۱/۱۷(‏ طبع دار الكتب العلمية. 

(*) أحرجه بطوله: البخاري (۲/4)» ومسلم في صحيحه [4 ۷-(۱۷۷۳)] في ال حهاد والسيرة» 5١_باب‏ 
كتاب النبي ل إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام. 

(۳) قال النووي: قوله:"إن يكن ما يقول حقًا أنه نبي". قال العلماء: هذا الذي قاله هرقل آعذه من الکتب 
القديمة» ففى التوراة هذا أو تحوه من علامات رسول الله يل فعرفه بالعلامات» وأما الدليل القاطع 
عل العو قبن مس تشه الخارقة للعادة» فهکذا قال المازري والله أعلم. 
المرجع السابق .)41/١7(‏ 

)٤(‏ في قوله تعلی: ال الذي الا من مصْرَ لافرآنه أكرمي مَنوَاهُ عَسَى أن يتفعتا أو تئخذة ولذا؟ 
وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير» حدثنا العوفي عن ابن عباس وكان اسمه قطفير» وقال 


۳۱۰ الا اسة 


المخل بالمروءة» وناشئا عن عدم الغيرة والشهامة والحمية» التي هي من مقتضیات الکمال في 
الانسان حتی في غیره. فانها ممدوحة أيضًا مع أن بينهما فروفًا كثيرة» ولاجل بیانها عقدنا هذه 
الخائمة راجین منه تعالی أن يمن علینا بحسن الخاتمة. 

الفروق: 

الفرق الأول: إن قول عزیز مصر لامراأته:(إوَاستغفري لذنبك) كان بعد ثبوت من 
نفسهاء وهمت به0". وان قول النبي كك ذلك كان قبله. ٠٠‏ 

الفرق الثاني: أن عزيز مصر قال ذلك وهو معاشر لامرأته» مع ثبوت ما ائّبمت به 
وآن النبي بي قاله وهو معتزل أهله من خلال تلك المدة» مع عدم ما يوجب شک أو وهمًا. 

الفرق الثالث: أن عزیز مصر قال هذا القول وهو موقن شوت ما ائیمت به امراته". 


زفق 


محمد بن إسحاق اسه أطفير بن روحيب وهو العزيز» وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العماليق» قال واسم امرأته راعيل بنت رعبیل وقال غيره: اسمها زلیخا. 
تفسير ابن كثير (4۸5/۲). 

(۱) في قوله تعالى: ( فَلَمًا رای قَمِيصَهُ فد من ذُبّر ) أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكلبها فيما 
قذفته ورمته به. 
( قال 4 من کیدکن» :اي إن هذا الببت واللطخ الذي لطحت عرض هذا الشاب به من جملة 
( إن عَبْدكْنْ عَظیم6: ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بکتمان ما وقع ( يُوسُْفُ أغرض عَنْ هذا ‏ 
آي: اضرب عن هذا صفحًا أي فلا تذکره لأحد. 
تفسير ابن کتیر(۸۸/۲٤).‏ 

16 الي حر سند كن ابن علس قال: لجا عم لمات البسرة قافن اقل راون براسم عن ع 
فلن خاش لله ما علا عَلَيْه من سُوء لت مرت الْعَزيز ان حَصْحَص الْحَق» الايتء قال 
يوسف:لإذَلكَ للم أي مخ اكيب فقال له جبريل (عليه السلام): ولا يوم هممت بهاء بحاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أي افزیل والضحاك والحسن وقتادة والنسري. والقول الأول أقوى 
(أي: أنه من كلام امرأة العزيز). لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن 
يوسف (عليه السلام) عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك. تفسير ابن كثير (4۹4/۲). 

(۲) ني قوله تعالی:(فالّت مرت الْعَزِيزٍ الان حَصْحَص الْحق أنا ارت ن تفه وال لَمِنَ 
الصّادقِينَ4. قال ابن عباس وبحاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز وإ من 
الصادقین اي: في قوله هي راودثني عن لفسي)» ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب في نفس الامر 
ولا وقع احذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت لیعلم أني بريقة. تفسیر 
ابن كثير (4۹4/۲). 


51١ الخساتمة‎ 


وأن رسول الله ی قال وهو موقن ببراعتها إذ لم تكن تخفی عليه براعتها» ولكنه حيث كان 
مأمورًا باشکم والظاهر ولم ينزل عليه في أمرها. شيء جرى على مقتضى الظاهر. 

فقال: فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وان كنت ألممت ذا فاستغفري الله وتوبي إليه. 

الفرق الرابع: إن عزيز مصر قال ما قال وشريعته مقررة جحازه من يجترم مثل ما اجترمته 
امرأته بعد ثبوته. وأما النبي وي فإنما قال ذلك حين لم توجب شريعته على أهله شيئًا. 

الفرق النامس: إن عزيز مصر قال ذلك والشبهة ثابتة» والنهمة متيقنة» والحق باد» وأن 
النبي ول قال ما قال لأهله والدليل كان على جانب البراءة راجحاء وهو أن لاف لم بك 
یدحل على أهله (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) إلا معه(. 

بخلاف عزيز مصرء فان ما أثهمت به امرأته كان حاله معها على حلاف ذلك. 

وإن كان الله 07 سيدنا يوسف (عليه السلام)“ وعلی آبائه الكرام. 

والفرق السادس: إن أصل التهمة التي وقعت بين سيدنا يوسف (عليه السلام) وزلي 
وهي المراودة ثابتة.لم يكن فيها نراع وم انع كا في رارد تال ميدن سف اله 
رَاوَدئي عن نُفسي» وقالت هي: هو آراد سوع". 


(۱) لما رواه البخاري ومسلم في Ri‏ وقد تقدم تخريجه ففي البحاري )407:١(‏ ۲6 -کتاب 
تفسير القرآن -با بولا إِذْ سم ظَنّ الْمؤْمنُونَ رالات بالفسیم خر ۱ إلى قوله: 
(الْكَابُونَ) عن عائشة وفیه: " فقام رسول الله ول فاستعذر يوممل فد الم اميك رل 
قالت: فقال: رسول الله ول وهو على المنبر:" يا معشر الستلمین من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه 
في آهل بيتي "؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خیراه ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء ما 

كان يدخل على آهلي إلا معي "... الحديث بطوله. 
0 تعالى:( ود هت به رهم با رل أن رأی رها َب کذلك لتَصْرف عَنْهُ السوء وَالفَحْشَاء 
له من عبّادئا الْمُخْلَصين). قال ابن كثير: قيل هم بضربهاء وقيل تمناها زوجة» وقيل هم بها لولا أن 
1 برهان ربه» أي فلم يهم بهاه وفي هذا القول نظر من حيث العربية حكاه ابن جرير وغيره» وأما 
البرهان الذي رآه ففيه أقوال ایض فعن ابن عباس وسعيد وبجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة وأبي صاخ والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم رای صورة أبيه یعقوب عاضا على 
إصبعه بفمه» وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف وقال العوفي عن ابن عباس رأى خیال الملك 
يعني سیده وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم (نما هو خيال قطفير سيده حين دنى 

من الباب. تفسیر ابن كثير (4//5). 

N‏ جَرَاء هَن راد بافلك سُوء © اي فاحشة إلا أن يُسْجَنَ أي يحبس 
(أَرْ عذاب اليم #اي يضرب ضربًا شديدًا موجعًاء فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرا 


و 


مما رمته به من الخيانة» وقال ( هي رَاوَدئِْي عن لفسي» رر انها تس ی ی 


الكقاتتمة 


وان أهل النبي (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) لما قال ذلك كانت أصل التهمة لما 
موهومًا فيهاء وإلى جانب النفي أقرب. 

الفرق السابع: أن لفظ القولين وحاهما يدلان على الفرق بینهما لأن قول عزيز مصر 
مصدر بطلب الإعراض من سيدنا يوسف (عليه السلام)0©. 

ومختوم بالاعتراف بالخطأء واخطاً مؤكد بان فيه» وأن للتحقيق-فكان قوضا له: 
(استغفري لذنبك) بعد تحققه حطأها و تأکده؟. 

بخلاف قول النبي 86: فان كنت بريئة فسيبرئك الله» وان كنت ألممت ذنبّا فاستغفري 
الله وتوي إليه ". ۱ 

فإنه مصدر بما يدل على الشك وهو "إن" ومقدم فيه ما يدل على البراءة وهو " فان 
کنت رة "ولم یقدم ذلك لا للاشارة :إلى کونه هو الات وآن الله سبحانه وتعللی 


۳ 


« وید شاهذ من فلا إن كان مه قد من بل ) أي من قدامه نت اي في قوها أنه 
راودها عن نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت ت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما قالت ( ون 
كان قَمِيِصّهُ قد من یر کیت وَهْرَ من الصّادقينَ ) وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته 
آمسکت بقمیصه من ورائه لترده إليها و یه من ور کثیر(4۸۷/۲). 

(۱) في قوله تعالی: ز یُوسّف أَعْرِض عن هذا واستقفري لذنبك ! لك كنت من الْخَاطينَ ) تال ابن 
كثير: ثم قال آمرًا لیوسف (علیه السلام) بکتمان ما وقع لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً او أنه 
عذرها لها رأت ما لا صبر ها عنه فقال لما: استغفري لذنبك» أي الذي وقع منك من إرادة السوء 
بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه» " (إلك كنت من الحاطين). 

)"( الخطاً موکد وهي اعترفت بذلك بما جاء في قوله تعالى:لولقد راودته عن نفسه فاستعصم ون لم 
یفعل ما آمره لیسجن وليكوئا من الصاغرین). وفي قوله تعالى: الان حصحص الحق أنا راو 
عن سه وه من الصادقین؟. 
وقال ابن كثير في تفسیره (4۸۸/۲): يخبر تعالى أن بر يوسف وامرأة العزيز وهي مصر حتی تحدث 
به الناس " وقال نسوة في المدينة " مثل نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزين 
ويعين ذلك عليها. 
زارت ای راو تاها عن تسه © اي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها لد قفا شَعَف 
حْبا © اي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. 

(۲) في الرد على ذلك قالت عائشة: فلما قضى رسول الله و مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة 
فقلت لأني أجب عن رسول الله فقال: والله لا أدري ما أقول لرسول الله َلك فقلت لأمي أجيبي 
رسول الله یل فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله يه قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا 
أقرأ كثيرًا من القرآن: والله لقد علمت لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في آنفسکم. فلن قلت لكم 


المناتمة ۳۳۳ 


سيبرئها وقد برأها له وهذه الفروق في غاية من الظهور ولا غبار عليها ولا حفاء فیها؛ 
ولم آر من تعرض شا. 

فالحمد لله تعالى على أن وفقني إليها فينبغي أن يعتمد عليهاء ويرجع إليها. 

ومن يرد زيادة بيان على ذلك فعليه بكتب الحديث والتفسير العربية فإنها مشحونة بيان 
أخبار وسير النبي (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)» وآزواجه الطاهرات وسائر آهل بيته 
وصحابته» ومن بعدهم ممن اقتفى أثرهم» والاطلاع على ذلك يقتضي قوة معرفة باللغة 
العربية. 

فإذا تمكن الانسان من معرفتها ووقف على أسرارها وبلاغتهاءعلم محسنات هذا الدين 
الحمدي» وما اشتمل عليه من العدل والفضل الذين لم تحوهما شريعة قبله قط.فنسترحم من 
فضل مولانا السلطان المهتم بإحياء هذا الدين احمدي وتأییده أن يعمم تعلم اللغة العربية في 
المكاتب العالية والصبيانية»كما أمر بتعلم الحديث والتفسير والتوحيد فيها. 

فجزاه الله تعالى عن هذا الدين حير جزای وحفظه وآله» وعزه» وشکوته واقتداره» 
وسلطانه ما بقيت الأرض والسماء بجاه جميع الرسل والأنبياء» وخصوصًا خاتمهم سيدنا 
محمد (صلی الله تعالى عليه) وعلى آضم أجمعين» فان قلت حيث لم يثبت على السيدة عائشة 
الصديقة المبرأة البريئة وقوع ما همت به فلم قال ها ی فاستغفري الله وتوبي إليه9© "؟ 


إني بريئة وله يعلم أني بريئة لا تصلقوني» ولئن اعترفت بأمر الله يعلم أني منه بريكة لتصدقني فوالله لا 
ای ولك هلا الا كما قال أ ابو يوسف 3 فصر حمیل والله اسان عَلَى ما تصفون). 
تفسير ابن كثير (۲۷۸/۲). 

(۱) قال تعالى:( این جاءوا بالإفك عط عم تک و لشت شرا لك کل کر خر کم لکل ار 
منم م ما اسب من لاثم والذي تولی كبر منم سم له عذاب عظيم. ولا إِذ سَمْمَو 4 شن 
الْمُؤْمنُونَ لمات بالفسیم حيرا واوا هذا 1 مین ره جاءوا عََيْه باربعة شپداء اذ 0 
۳ .بالشيداء ارت عند الله هم الاو زول فطل اله عليكم رحس في الا رالأخرة 
لمتكم في م ما آفضتم فيه عذاب عظیم عظیم. إذ تفه بالستتکم و روون بأفواهگم ما یس لَكُمْ به 
عم وک ها وهو عند الله عظیم» سورة الور (۱*2۱۱). 

(۲) روی مسلم في صحیحه [۳ع-(۲۷۰۳)] کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار»۱۲-باب 
استحباب الاستغفار والاستتکار من الذنب عن أني هريرة قال: قال رسول الله يَلِْ:" من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من ترما تب الله عليه "ب 
قال النووي: قال العلماء: هذا حد لقبول التوبة وقد جاء في الحديث الصحیح أن للتوبة بابّا مفتوحا فلا 
ترال مقبولة حتى يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغريها أغلق وامتتعت التوبة على من لم يكن قبل ذلك. 
شرح مسلم للنووي (۲۰/۱۷). 


1٤‏ اس انمة 


فأمرها بالتوبة والاستغفار. 

قلت: أما أمرها بالتوبة» فإنها قضية شرطية وقد علمت أن الشرطية لا تستلزم لوقو ع أمره 
ل إياه بالتوبة إلمامها بالذنب لا يقتضي وقوعها منها. 

وهذا أمر منهج بمقتضی الظاهر. فإنه كما قدمنا مأمور بالحكم الظاهر والظاهر هنا 
أحد شيئين» إما البراءة» وقد قال لما فسيبرئك الله. 

وإما الإلمام بالذنب» وحيث لم يثبت عليها فيقيم عليها اد ولم يبرئها الله تعالی» 
أمرها بما يجب على كل مسلم يذنب أن یفعله وهو التوبة فأمرها أن تتوب. 

فان التوبة من الذنب واجبة عقبه على الفور» ولا يجوز تأخيرها. 

فإنها تجب على الفور» وهذا من جملة الأحكام المأمور ایغ 

وقد روى مسلم وغيره أن رسول الله كله قال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب 
في اليوم إليه مائة مرة". 


(۱) باب التوبة لا يغلق إلا بطلوع الشمس من مغربها فيما رواه مسلم وقد تقدم قبل هذاء فقد روی 
الترمذي في سننه (47 5”) کتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: " لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الحنة أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قنط من ابلنة أحد ". 

(۲) حد احصنة هو الرجم فيما رواه مسلم في صحيحه [۲۰-(۱1۷۲)] كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلك" 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی ثلاث: الثيب الزائي» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة". 

(۲) وفيما تقدم من حديث مسلم قبل هذا قال النووي: في هذا الحديث إثبات قتل الزاني احصن, والمراد 
رجمه بالحجارة حتی يموت وهذا پاجماع المسلمين» وقال النووي في موضوع آخر: وأجمع العلماء 
على وجوب جلد الزاني البکر مائة ورجم احصن وهو الثيب ولم یخالف في هذا آحد من أهل القبلة 
إلا ما حکی القاضي عیاض وغیره عن الخوارج وبعض المعتزلة کالنظام وأصحابه فإنهم لم یقولوا 
بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم. 
شرح مسلم للنووي (۱۵۷۰۱۳۹/۱۱). 

(4) آحرجه مسلم في صحیحه [۲ع-(۲۷۰۲)] کتاب الذکر والدعای والتوبة والاستغفان باب استحباب 
الاستغفار والاکثار منه» عن ابن عمر. 
وقال النووي: هذا الأمر بالتوبة لوالو لقره الى ( ولوبو إلى الله جَمِيعًا یا الْمُؤْمُون 6» وقول 
تعالى: یا أا الْذِينَ وا تُوبُوا إلى الله كود لصر كا "قال اصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة 
ثلاثة شروط أن يقلع عن المعصية وآن يندم على فعلها وآن يعزم جازمًا أن لا یمود إلى مثلها أبداء فان 
كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة من 


ال انمة ۳۱۰ 


مع أنه معصوم من جميع الذنوب الصغائر والکباثر(. 

وأما آمره إياها بالاستغفار. فجوابه كالأول» ومع ما في هذا الایراد فان الاستغفار 
يستحب في کل حال. 

وان لم يكن ذنب. فقد صح أن النبي و كان یستغفر في کل یوم وليلة سبعون مرة. كما 
ف رخ هار 


وروی الإمام مسلم في صحیحه وآبو داود في سننه أنه يي كان یستغفر الله في اليوم مائة 
00 


مرة 

وعن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله ي في ابحلس الواحد مائة مرة:((رب اغفر 
لي وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم ).° 

مع أنه معصوم من الذنوب الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها. 

وفوائد الاستغفار وصيغه كثيرة جمة. وأفضل ما سماه النبي ي سيد الاستغفار"؟. 


والتوبة أهم قواعد الإسلام وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. 
شرح مسلم للنووي (۲۰/۱۷) طبعة دار الكتب. 

(۱) روى مسلم في صحيحه [۱ع-(۲۷۰۲)] کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ۱۲-باب 
استحباب الاستغفار والإكثار منه» عن الأغر المزني أن رسول الله يي قال:"إنه ليغان على قلبي» وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". 
قال القاضي: قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه على الدوام عليه فإذا فتر عنه أو 
غفل عد ذلك ذبا واستغفر منه» قال: وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالا فيستغفر طم» 
وقیل سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المولفة ونحو ذلك. 
شرح مسلم لللووي (۲۰/۱۷). 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه (1۳۰۷) ۸۰-کتاب الدعوات» ۳-باب استغفار النبي و في اليوم 
واللیلت "حدئنا آبو الیمان آعبرنا شعیب» عن الزهري آحبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو 
هربرة سمعت رسول الله يل یقول:" والله إني لاستففر الله واتوب إليه في اليوم أكثر من سبعین مرة ". 
وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۲۹)»وابن ماجة (۵ ۳۸۱ والترمذي (۳۲۵۰). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ])۲۷٠۲(-٤١[‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ۱۲-باب 
استحباب الاستغفار والإكثار منه» عن الأغر المزني. وأبو داود (۱۵۱۵) كتاب الصلاة» باب في 
الاستغفار عن الأغر المزني والنسائي في الکبری (۱۰۲۷۲). 

))* 47٠0( كتاب الصلاق باب في الاستغفار» عن ابن عمرء والترمذي‎ )١515( آعرجه آبو داود‎ )٤( 
وابن حبان (4517) الاحسان.‎ »)۳۸١ 5( والنسائي (40۸) في عمل اليوم والليلة» وابن ماجة‎ 

(5) كذا رواه البخاري في صحيحه ( ۰01۳۰ ۸-کتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار عن شداد بن 


هتسش سس دس ستاو 2 1 


وروی آبو عیسی الترمذي(؟ في سننه في فوائد الاستغفار» عن أنس قال: سعت رسول 
الله يلد یقول: قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتبي ورجوتتي غفرت لك على ما كان فيك ولا 
أبالي. 

يا ابن ادم لو لف تربك مان الماع م ار عفر بت ولا 7 يا ابن آدم 
إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة“" 

وروی أيضًا عن أي بكر“ 0" الله تعالى عنه) قال: قال رسول الله : ما أصّرّ من 
استغفر» ولو فعله في اليوم سبعين مرة( " 

وكذا رواه أبو داود في سننه. 


وروی آبو الدرداء عن زید(؟ مولى النبي يلد أنه سمع رسول الله ل يقول: من قال استغفر 


أوس ذه عن النبي ي قال:" سيد الاستغفار أن تقول:" اللهم آنت ري لا له إلا انت خلقتبي... 
اميت "وماق فف 

(۱) آبو عيسى الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» وقيل ابن السكن» آبو عيسى 
السلمي» الترمذي» الضرير البوغيءثقة حافظ صاحب الحامع احد الأئمة لم يخرج له آحد منهم» توفي 
سنة (۲۷۹۰۲۷۰). 
ترجمته: تهذیب التپذیب (۳۸۷/۹) ميزان الاعتدال (۸/۳ ۰1۷ لسان المیزان ۳۷۱/۷ الانساب 
(4۲/۳-۳۰۱/۲)القات (۰۱۰۳/۹ المعین (۰۱۱۷۸ الوافي بالوفیات »)۲۹٤/٤(‏ طبقات الحفاظ 
۰۲۷۸٩‏ سير الأعلام (۰)۲۷۰/۱۳ العبر (46۲/۱) الاکمال (۳۹۰/4) دیوان الاسلام (۵۸۷). 

(۲) أخرجه: الترمذي ٤۹)٠١ ٤ ١(‏ -کتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 
الله لعبادی عن أنس بن مالك. والدارمي في سننه (۰۲۷۹۱ وقال السخاوي في تخریج الأربعين 
النوویة: هذا حديث حسن. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال ابن الامام في سلاح 
المؤمن رواه آبو عوانة في مسنده الصحيح من حديث أني ذر. 
انظر مختصر سلاح المؤمن (ص4 ۲)- من تحقيقنا -طبعة من دار الكتب العلمية. 

(۳) آبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) تقدمت ترجمته من قبل. 

(4) آحرجه: آبو داود في سننه (4 ۰۱۵۱ کتاب الصلاة » باب في الاستغفار. وقي رقم (۰)۱۵۱۸ عن | 
عباس قال: قال رسول الله : جعل الله له من کل ضیق خرجاه ومن كل هم فرجٌاه ورزقه من حيث 
لا يحتسب ". 

)٥(‏ زید أبو یسار مولى النبي ووه صحابي أ حرج له أبو داود والترمذي ويسمى زيد بن بولا. 
ترجمته: تهذيب التهذيب (۰)4۳۰/۳ تقريب التبذيب (۰۲۷۸/۱ الكاشف (۳۲/۱» تاريخ 
البخاري الكبير (۳۷۹/۳) الخرح والتعديل (۰۷۰/۳) أسد الغابة (۸۷/۲» الاستيعاب (0۵۵۹/۲) 
الثقات .)١ 5 ١/90‏ 


الط انمة 


الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأنوب إليه» غفر له» وان كان فر من الزحف "“. 

وقد روى السيوطي في الجامع الصغير عن البخخاري”" والنسائي» والامام أحمد في 
مسنده؟) في فوائد الاستغفار ما نصه: أن رسول الله (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) قال: 
من قالها يعني كلمات سيد الاستغفار» من النهار موقثا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي» فهو 
من آهل اد 

آما لفظ سيد الاستغفار الوارد عن النبي المختار (علیه أفضل صلاق وأتم سلام وعلی 
آله الأطهار) على ما رواه هؤلاء الأئمة الأخيار فهو(: 

اللهم أنت ري لا إله إلا أنت» خلقتبي وأنا عبدك» وأنا على عبدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» و أبوء لك بذنبي» فاغفر لي 
فانه لا یغفر الذنوب الا انت ". 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)۱۰۱۷ کتاب الصلاة باب في الاستغفار» عن زید مولی النبي و 

(۲) آخرجه البخاري (۸۰۰۱۳۰-کتاب اللعوات. ۲-باب أفضل الاستغفار عن شداد بن وس 
(9). ورقم (۱۳۲۳) ۸۰-کتاب الدعوات» 5 ١-باب‏ ما یقول إذا آصبح » عن شداد بن آوس. 

(؟) والنسائي (۲۷۹/۸-احتبي) کتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر ما صنع» عن شداد بن أوس 4#5. 

.)١ 56-117 5/5( أحمد في مسنده‎ )٤( 

(ه) تقدم بلفظه من قبل. 

(5) انظر البخاري (1۳۰۷)کتاب الدعوات» ۲-باب أفضل الاستففا توله تعلی: ( فقلت استقفروا 
ربکم إل كان غفارا. یرْسل السمَاء علیکم مدرارا. یمدذکم رال وَين وَيَجعَل نکم جات 
وجل کم لباز نوح ( 1۰ 
(ولذین إِذا لوا قاحشة أو ظَلَمُوا ألفسیم ذکروا الله فاستقفروا لذئوبیم ومن يَغْفرٌ * الوب إا 
اله رم صر وا على لو رل عمران ۳ 
وكرره في رقم (1۳۲۲) في باب ما يقال إذا أصبح: 

(۷) آحرجه البخاري والنسائى وأحمد» وسياتي» وآحرجه الترمذي (۰)۳۳۹۳ 4٩‏ -كتاب الدعوات باب 
۵ ١-منه‏ عن شداد بن آوس وك أن النبي وَل قال له: الا أدلك على سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» 
وأبوء إليك بنعمتك علي» واعترف بذنوي» فاغفر لي ذنوي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» لا يقوها 
أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له اللبنة) ولا يقولحا حين يصبح فيأتي عليه 
قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له ابلنق" وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۸) أخرجه: أحمد في مسنده )١55-١515/5(‏ والبخاري في كتاب الدعوات» باب فضل الاستغفار» رقم 
الحديث »)1۳۰٦(‏ وفي باب ۱-باب مايقوله إذا آصبح رقم الحديث (1۳۲۳). 
ورواه النسائي (۲۷۹/۸) امجتبى» کناب الاستعاذق باب الاستعاذة من شر ما صنع. 


۳۱۸ امن اهة 


ولفظ البحاري في موضع آخر ليس فيه "لك" في "وآبوء لك بذنبي" وهو المشهور بين 
التاس(. 

آقول حيث صادف إنهاء هذا الکتاب سيد الاستغفار. 

أرجو منه تبارك وتعالی أن يكون ذلك فالاً لغفر ذنوبي والاوزار". 

وإذا آعان الله تعالی وشای وساعدت الأقدار سوف آحرر رسالة أحرى بعد انتهاء كنائي 
"التدقيق في الرد على التحقيق في مسألة الرقيق" الذي لم يتم بعد. وأبين فيه براءة الصدیق 
الأكبر (رضي الله تعالى عنه)» مما نسب إليه أعداؤه الشيعة كونه اعتقد بالنبى (صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلم) أنه ساحر في تفسير قوله تعالی: لإثَانيَ ان إِذْ هُمَا في الْعار). 

تم الكتاب بعون الملك الوهاب 
صلى الله تعالى على سيدنا وأسعدنا وسندنا (حمد وإخوانم“ 
وآله وصحبه وسلم إلى يوم الحساب 


والترمذي (۳۳۹۳) في الدعوات» باب منه وتقدم بلفظه. 
۱ وذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسنن )١50-١5/5(‏ رقم (4۲۳۹) عن شداد بن أوس #5. 
(۱) نظر البخاري (0۳۰۳) ۸۰-کتاب الدعوات» ۲-باب أفضل الاستغفان عن شداد بن آوس هه عن 
النبي 5 قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ري لا له إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فانه لا یغفر الذنوب إلا أنت". ۰ 
(۲) حديث سيد الاستغفار روي عن بريدة بن الحصيب أخرجه: أحمد في مسنده .)٠٠٦/١(‏ 
وأبو داود (۰ ۵۰۷) كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح وإذا آمسی. 
وذكره ابن كثير في مسند بريدة بن الحصيب من كتاب جامع المسانيد والسنن. 
(۳) سورة التوبة .)٤١(‏ 
(*) کذا بالأصل. 


اه ورن تست چا سح اا ي 
خاتمة الحقق 

وبعد فقد اتپینا والحمد لله رب العالمین من تحقیق کتاب "الحصون المنيعة في براءة 
عائشة الصديقة باتفاق أهل السنة والشيعة . 

والذي قام مصنفه بتفنید آراء الشيعة مما نسبوه إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق من 
آنها هي صاحبة حادث الافك. أي هي التي أفكت على السيدة مارية القبطية واتهامها في 
حادمها في ولد النبي ي سيانا ابراهیم طله. 

وللشيعة آراء غريبة ومخالفة لیس في السيدة عائشة بل في رموز الاسلام من الصحابة 
الكرام» وعلی رأسهم عملاقي الاسلام الصدیق الأكبر آبو بكر ود والفاروق عمر بن 
الخطاب ضه. ۱ 

وطوائف الشيعة كثيرة وسوف نجملها في هذا الملخص: أئمة الشيعة من آل البيت 

على بن أني طالب (أبو الحسن المرتضى) ۲۳ق.ه-۰ ٤ھ‏ 


الفرع الحسينى الفرع الحسنى الفرع الكيساني 

أولاً: الحسني هو الحسن (آبو محمد الزكي) -نوفي (44) هه ثم ابنه الحسن الثاني (المتوفى 
۸) ه. 

ووالداه (براهیم (توفيه 4 ۱)- ومحمد ذو النفس الزكية المتوی (۱45) ه. 

ثانيًا: الفرع الكيساني: قالوا الامامة في محمد بن الحنفية بن الامام علي بن أبي طالب من 
حولة الحنفية (ثوفي ۸۱ه). 

ثم في ولديه: أبو هشام (عبد الله)» وعلي» ومن علي بن محمد بن الحنفية إلى ابنه 
الحسن بن علي» ثم ولده علي بن الحسنء ثم ولده الحسن بن علي . 

ثالنًا:- الفرع الحسيني وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين (توفي .)٩4‏ 

ثم ولده:- محمد الباقر (توفي ۰۱۱۷ وزيد بن على هو رأس الشيعة الزيدية المتوفى ( 
)١‏ ومن زيد ولداه يحيى وعيسى. 

ومن محمد الباقر:جاء ولده جعفر الصادق (المتونى /4 .)١‏ 

ثم من جعفر الصادق: 

.)۱۹۸ -إسماعيل وف ۱۳۲) وولده محمد المكتوم ون‎ ١ 

۲-عبد الله الأفطح, ۳-(سحاق 6 -محمد الديباج؛ 


۳۳۰ 


ه-موسی الكاظم روفي ۱۸۳) 


حاتمة احقق 


ومن الکاظم: على الرضا (7.؟)->محمد الحواد(. ۲۲)-*علي امادي(۲۰) + 


الحسن العسكري (.57)-> محمد المهدي(5557؟). 


وحلاصة القول فقد حصر الشيعة الأئمة في آل البيت وفي الإمام على (ضم)ثم 


أولاده وركزوا على فرع الإمام الحسين”© طإنه. 


ومنهم تشعبت فرق الشيعة المختلفة والتي نجمل طوائفها في الحدول المبين الاتي. 


فرق الشيعة ‏ 


الغالية . الامامية 
البياتية القطعية 
الجناحية الكيسانية 
الخربية الكربية 
المغيرية الراوندية 
المنصورية الابومسلمية 
الخطابية الرازمية 
المعمرية الحربية 
البزيغية البيلقية 
العميرية المغيرية 
المفضلية الحسينية 
الحلولية الكاملية 
الشريعية احمدية 
النميرية الباقرية 


السيئية الناوسية 


(۱) اعتاروا تسعة من ولد الحسين وهم:_ 


الزيدية 


الجارودية 


"52 على زين العابدين ۲۰_ محمد الباقر ۳۰ _ جعفر الصادق » 4_ موسى الكاظم » ه_ على الرضا‎ ١ 
محمد المهدي ويسمى‎ ٩ » محمد الحواد التقي » ۷ على الهادي التقي »۸_ الحسن العسكري‎ 


الإمام المنتظر. 


حاتمة احقق ۳۱ 


المفوضية القرامطية 
الذهبية المباركية 
الغرابية الشميطية 
الحلمانية العمارية 
المقنعية الزرارية 
الحلاجية الواقفية 
العذافرة الاساعلية 
الموسوية 

اة 

اليونسية 

الشيطانية 


انظر موسوعة الفرق والجماعات (ص۱۸ ۲). 

تلك هي فرق الشيعة المختلفة» ولکل طائفة منهم منهج و آراء. 

وقد قمنا بتحفیق ما ورد من کتب التفاسیر لاهل السنة والجماعة وكذلك كتب 
الصحاح ابحمم عليها عند أهل السنة وکتب الرجال وغیرها. 

فلله الحمد في الأولى والاحرة ونسال الله أن يهدينا سواء السبیل إنه نعم المولی ونعم 
النصير. 

رب علي وک وت أنبنا ويك الْمَصِير 
احقق: السيد يو سف أحمد 


. المقدمة في بيان معنى الافك لغة واصطلاحًا yT E‏ 
الباب الأول: في سبب تسميته بالإفك 0 E O‏ 
الباب الثاني: في أن الإفك وقع على السيدة عائشة البريغة (مَُم) 0 
الباب الثالث: في سبب وقوع الافك N ED RAA‏ 
الباب الرابع: في بيان من جاء بالافك وهو كبيرهم ی یه 00000 NS‏ 


لباب الخامس: في ذكر الآيات التي نرلت بالإفك O E‏ 


الباب السادس : فيما فسر به هذه الآيات آهل السنة RS‏ اا 
الباب العاشر : فيما رواه أهل الحديث من قصة الافك. E O O‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان من جلده النبي يي لأجل الإفك ا ا ا QE‏ 


الباب الثاني عشر : في ترجمة السيدة مارية القبطية أم سيدنا إبراهيم ابن (رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم) ورضي عنها O‏ ا اس و ا AN E‏ 
لباب الثالث عشر : في العذاب الذي أصاب من جاءوا بالافك وتوتهم OY‏ 
الباب الرابع عشر : في أنه لم يقل بالإفك ویصدق به وقتلذ إلا عصبة ESR‏ 


الباب الخامس عشر: في تفسير قوله تعالی: انا رید الله دهت عکم ار خس اَهَل ايت 


الباب السادس عشر : في نقد ما حالف فيه الشيعة أهل السنة وتحقيقه E ay‏ 
الباب السابع عشر : في بيان أن السيدة عائشة الصديقة مبرأة Oo‏ 


الباب الثامن عشر : في بعض ما ورد في فضل السيدة عائشة الصديقة المبرأة زوجته وحبيبة حبيب 
رب العالمين (رضی الله تعالى عنها). ONA O SA SSS‏ 


الباب التاسع عشر: فيما كانت تفتخر به السيدة عائشة الصديقة 1A۳‏ 


الفپسرس SRR TARAS‏ ی ره و هه ی 
الباب العشرون : في ترجمة السيدة عائشة الصديقة المبراة (رضي الله تعالى عنها) OS‏ 


الباب الحادي والعشرون: في أنه لا يجوز التعرض لأحد الصحابة الكرام بسوء من سب آوشتم أو 


إيذاء e SEAS ASRS‏ 
الباب الثانی والعشرون: في أنه لا يجوز لعن أحد بعینه... الخ ی که ا ید موز 
الخاتمة 


وم موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


85 


